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مغدهة الطيعة الثانية 


فى ظروف من العمل صعبة طبعْت هذه الرسالة طبعتها الأولى ٠‏ ولم يكن 
بالإمكان الرصول إلى مؤلفها . فَطَبعَتُْ الرسالة كما رآها من قرأها 
فى طبعتها الأولى . وفى أول فرصة أتيحت للمؤلف أن يرسلها 
للطبع على الطريقة التى يُفَصَلَها أرسلها , فكانت هذه الطبعة . 

والرسالة فى طبعتها هذه مرتبة ترتيباً جديداً مع شىء من التنقيح 
والإضافات . وزيادات فى الفصول اقتضاها بعض مهما صدر عن 
الجساعة . واللّه نسأل أن يتقيل . 


بين يدى الرسالة 


تحب تحن الاخران المسليين أن تعتب على أنفسنا تقول : 

في كثير من الأحيان نطالب الناس أن يلتزموا بنا ٠‏ ولكن لا نطالب أنفسنا 
بتطوير أنفسنا ؛ كي تكون أهلا لأن بلتزء المسلمون با . وفي كثير من الأحيان 
تطالب الئاس أن يلتزموا ينا ٠‏ دون أن يعرفرا ماذا يعني الالتزام بنا , رمي 
كثير من الأحيان تجد الواحد منا لا" يدرك مبررات ها هو فيه . ولا يعرف 
إيجابيات دعوته ؛ وفي كثير من الأحيان شك حتي بعض إخراننا بإمكانية 
تحقيى أغذافنا ٠‏ ونادرأ ما تجد من إخوائنا من يعرف أن بشرح طريقنا لتحفيق 
أهداننا . أما ما بنتقدنا عليه الآخرون فكثير ٠‏ ونحن نقر بكثير هنه ٠‏ ولنتهم 
أنفسنا بالكثير الذي لا يعرفه الناس من أنفسنا فيما بيئنا وبين الله : رلكن 
ألبست لنا أعذارنا ؟ 

إن كثيراً من الحكرمات تطاردتا ١‏ + ولااتفظينا فرضة عمل مقفرعة + وؤللك 
ظلم ما بعده ظلم ؛ لأننا فتلك قيادات حكيمة وصفاأ منضبطا ؛ وئريد تطبيق 
الإسلام بالطريق الذي يحدده الإسلام ٠‏ فمن وقف مي وجه ذلك أو منعنا من ذلك 
٠ 05‏ لأنه يرفض الإسلام نفسه ٠‏ وبسيب من هذا الظلم فنحن ل* باح لنا 

ن نفعل الكثير مما ينبغي فعله . وفي الوقت نفسه تُعطي الحكومات الظالمة 
حرية مرور بعلي مو ايحت اليك ب بحا سارعا عي مره وتان 
ليقصعرا الطريق علينا ٠‏ ونحن نفرح لنجاحاتهم ؛ ولككن يصيب بعض هزلاء 
سكرة الغرور فيظنون من رؤيتهم صورأً من النجاحات - أن طريقهم ظو 
الطريق ؛ وأن عالامة سيرهم من الابتلانات علامة رضوان الله 1 وكأن الأابتاذء 
في دين الله علامة الكذب فيه !! . 

ا 


أنه ل كن يسن قيادا: تيا أن عبتسم تيعال ويه ويات المسلمين 

ابه ليضانا يل هيا يه خر» يهم 
1 1 0 

كل * عه حال بين المسلمين وإسلامهم | ان بقرء ا زيان الإسارم وري 


آل" نري 
ام اإن طصيال 


رحمته إلى العالء . وهذا كله يتعكس عليتا وعلي حركتنا بشكل ما ويعطين 
شيناً من العذ 
ني نت 

ثم إنه مع قناعتنا أن علينا أن نعمل على محورين : محور مطالبة المسلمين 
بالالتزام ينا » ومحور الارتقاء بأنفسنا وجماعتنا لتكون مؤغلة لمد روا الإسلا, 
على عدا العالم . فإننا نعتب علي المسلمين الذين لا يدون يدهم إلينا . ذلك 
لأننا لا ندعوهم ليككوتوا أتباعا بل ندعوهم ليكونوا شركاء معنا في تحمل 
مسؤولية العمل الإسلامي» ثم إن ها تدعو إليه ليس مفروضا علينا وحدنا + بل 
هي مسؤليتنا جميعا . فالالتزام معنا علي قصورنا ‏ هو الطريق للارتقاء 
بالعسل الأسلامي ١‏ وليس تقدنا والجلرس في البيوت ٠‏ وليس ثقدئا والعمل 
الذي إن حقق هدنا فإنه همل أهدافا . وعلي كل حال فإن هذه الرسالة بمثابة 
تعويض عن قصور . 

د نت 

إنها للملتزمين بثا ليعرفوا ماذا يعني الالتزام بنا . وإنها للراغيين في 
الالترام ليعرفرا بماذا سيلتزمون: ٠‏ وإنها دعرة للناس جما ى بسلا عل 
ضوء سير كامل شامل . إنها تعريف لكل مسلم علي ما يتبغي 
يفعله هو ارمع اا سل سي اي ا 00 
هو ذلك : أن يعرف كل منا واجبه ويؤديه . إنها تعويض عن كوئنا بسيب 
ظروفنا لم نسعطع أن نكمل إخواتناء ليبذل كل أخ جهدا في ذلك علي ضوء 
نظريات الجماعة . 

وإنها تعويض عن كوئنا ‏ بسبب ظروقنا - لم نستطع أن تصل إلي كل 
مسلم لنطاليه بما ينبغي ؛ من أجل أن يسير في الطريق ولو لم تصل إليه الآن » 
وذلك من أجل أن نلتقي معد علي الطريق في يوم ما 

كان 1 0 - رحمد الله - يقول + « إن العالم الإسلامي 
يححترق » و ان يصب ولو قليلاً من الماء , عه ١‏ 
يطفئه ؛ دون أن ينتظر غير: 8 23 ف د 


/ 


فهذه الرسالة تعمل في أكثر من محور من جملتها : محور تكميل المسلم 
المساصر ؛ وفكصورر العمل الذي ينبغي ان يديه السطع ان بودي دور في 


إطفاء الحريق ٠‏ ومحور الوضوخ ؛ ومصور القهم . وغير ذلك مما ستراه . 
اع ا 
ومع كل القصور والتقصير فإن لنا في الله أملاً ٠‏ ثم إن لنا في المسلمين 
أملاً . فالئه عز وجل أمرنا أن تعلم أنه مع المتقين . فقال  :‏ واعلموا أن 
الله مَمَّ المتقينَ 4'''. والرسول عَيْه أخبرنا بأن أمته كالمطر ٠‏ لا يُدري أوله خير 
أم آخره . وفيما يبدو أننا تد تجاوزنا مرحلة الرسط في تاريخ هذ الأمة ٠‏ فلقد 
رأينا في حديث حذيفة الصحبح : مرحلة خير ٠‏ ثم مرحلة شر ٠‏ ثم مرحلة خير 
نيه دعن ١‏ ثم مرحلة الدعاة على ابواب جهنم . رفي نحن فيها . وسنتجاوزها 
بإذن الله . ويبدو أن مرحلة الخيرية تنتهي هالقرون الأولي . حيث يأتي قوم 
يشهدرن ولا يستشهدون ... ويظهر فيهم السمن . ومرحلة الخير الذي فيه دَخّن 
هي مرحلة الاتتفاضات في تاريخ هذه الأمة . وها نحن في عصر الدعاة على 
أيواب جهنم ؛ وهو المقدمة لمرحلة الخير الآخر بإذن الله في هذه الأمة . 
ل ف 
إن مسيرة التاريخ عمقت الاستعداد لقبول العالم هذا الإسلام نظام ٠‏ فلقد 
تعمقت عند الإنسان فكرة الشوري ٠‏ وفكرة الانسانية الواحدة ٠‏ وفكرة الدولة 
العالمية الواحدة ٠‏ والقوي الكبري في العالم تنخرها أمراض متعددة ٠‏ وشعوبا 
بدأت تصحو علي الإسلام شيئاً فشيئا ٠‏ والدوافع نحو دولة الإسلام تنمو شيئاً 
فشيثا . وأي دوافع أكبر من أن يستشعر الكثيرون فساد الأنظمة المحلية 
والعالمية وقصورها ! 
ند كن 
ثم إن لنا في الإخوان المسلمين أملا : 
وذلك أنه لا يوجد تجمع سياسي علي الأرض الإسلامية يمتلك ‏ بفضل الله - 
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عقا أنظف من عسقتهم 0 أفراداً فاذر ين على التستعية مادم 00 وات 
متحركة كطاقاتهم مع قابئية لثمو , وكل ذلك بإذن 5 دفي لل رعاية الله 
لدعرتهم وجساعتيم : رلكن أماذا بللا عمل شياع ؛ وعملا بلا فقه شائمع 
ومن ثم كانت عيده الرسالة 

إنها لصالح الوضوح في أهم القضايا : قضية الفهم للدعرة بوتجية تكوين 

المعالم بعد مرحلة طربلة من الشكوي المريرة . 
 #  #‏ مذ 
أن من أهم ملاسم دعرة الاخران المسلمتن : أنها نقلت المسلم من السير 

الانفرادي إلي السير الجماعي ٠‏ وأنها أحدئت في الذات الإسلامية تغيبراً علي 
لوم نظاية واضحة المعالم ٠‏ وأنها فجرت علاقات الأخ اليرمية في العمل 
اليرمي لخدمة الإسلام , وأنها تعمل لاستكمال الأجهزة لبناء الدولة الإسلامية 
واستمرارها ؛ وترجه كفاءات الإخوان نحو الاختصاص ضمن جهاز يخدم حالاً أر 
استقبالاً في كل هذا . 

هذه الدعوة التي تذكرت ما غفل عنه المسلمرن ٠‏ وتسعي لتحقيق أهدال 
فرضها الله علي المسلمين . طرأت علي بعض أبنائها عوارض جعلتهم ينسون 
البديهيات . فأصبع بعض الأخرة القباديين يُواجَّهون بمثل هذه الأسئلة ؛ 

ما فائدة الاجتساع الأسبوعي أو الشهري ٠‏ خاصة وأنه يكرن أعيانا خالياً 
سن فوائد ذات قيمة 1 هاذا نعمل 1 كيف ننتج ؟ 

نحن لعتبر مجرد الاجتماع حتي علي المباح عملا ما لم يكن إثم . وذلك لأن 
الاجتماع هو رمز الاستمرارية في الدعوة ٠‏ وهو علامة علي التوسع , وهو إعلان 
عن الجاغزية اللازمة للجركة في أي .زقث ٠‏ ثم حر مظهر فر الججنامة والغراء 
٠ 0‏ دمن خلاله صل إلي القمة ما يلزم ٠‏ وبصل من القمة مما يلزم . هذا 
الاجتماع أصيح يتساءل عن جدراه مع كثرة النصرص الواردة في الاجتساع 
عابي الخخير : 


١ 


والأستاذ البتا ‏ رحمه الله ى حده في مذكراته مظاهر نشاطاتنا اليومية 
والأسبوعية والشهرية . بحيث لا تعجر أي مجموعة أن تعقد اجتماعاً شهريأ 
على ضوء ذلك ؛ لعقرر مادا عليها أن تعمله نحو الخارج أو الداخل خلال شهر ؟ 
ككل أخ عليه أن يتابع قضية ما . تاها اقافة الدولة المسلمة واستمرارها . 
ثم إن الطريق في فقه الأستاذ الينا أمام الأخ مفتوحة للمشاركة في كل خير . 
ومع هذا ققد أصبح العمل محل سؤال . 
ثم إن كثبيرين من الإخوان تضيع عندهم خريطة العكوين للشخصية الإسلامية 
الكاملة ٠‏ فلا يعرفرن ما إذا كانوا مفرطين في شيء + وكثيرون من المربين 
والموجهين تغيب عنهم جوانب من خريطة التكوين . 
وكل ذلك مع ما ذكرناه من قبل كان عاملاً من عوامل كتابة هذه الرسالة , 
لتكرن المعالم واضحة . 
ْ ع عن 
ولأن أهداف هذه الرسالة متعددة . فإن مراضعيها متمدذة ومعداخلة . لأنها 
كُتَبَتَ لأصناف شعى ٠‏ واختصاصات شتى ٠‏ ولكل الإخوان ؛ ولكل المسلمين , 
ومن ثم فإن كل أخ يستطيع أن يأخذ منها بالقدر الذي يوائم حركته وحاله . إذا 
لم يكن توجيه خاص له في شأن من الشؤون . 
فهي بمثابة دليل عمل وتككوين وفهم . 
ل نا 


إن هناك أخوة من داخل الهف تتفاعل عندهم عوامل النقد . بسبب من قياس 
71 حال جيل الصحابة رضي الله عنهم , أو بسبب من قياس حآلنا علي 
- احزاب أخري , أو بسبب من أننا حعي الآن لم تحقق هدفا من أهدافنا 
لكبيرة ٠‏ أو بسيب من هذا كله . وبعض الإسلاميين يزيذون في نقدنا بسيب من 
فى أواعادجى إخزااتا ' أو بسبب عدم رؤيتهم لكثير من أعمالنا ١‏ 
لاحي ف النقي لبيترتنا إلا أصحابها ٠‏ ونقول لإخوائتا : نحن نسعي لأن 

ل إلي أخلاقية الجيل القدوة » ولكن هذا يقتضي أن يندفع في الطريق إلى 
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الققة قاض از : هلء التمة ٠‏ دون أن ينعكس ذلك إعجابا في النفس واعتقارا 
هد المقل . فذلك مرض أكبر من كل مرض . وإئنا لسنا كباقي الأحزاب ٠‏ فبيتما 
الكثير من الأحزاب 5 العيارات العالنية بائعة نفسها لجيات كائرة 1 
فنحن سائرون في الطريق الذي بواجةه هذه العيارات ٠‏ ولسنا علي استعداد للبيع 
والشراء . وأما أهدافنا الكبيرة فإنها تحتاج إلي عمل مكافيء وزمن كاف , 
وحن مع من يتتقدنا: بسيب موقف نقض من أحد إغواننا : ولذلك فإننا نطالب 
إخوائنا بأعلي درجات التحقق . وهذه الرسالة حديث عما يثيفى أن يتحقق به 
الأخ وهي في الوقت نفسه تذكير لكل أخ بواجباته . كي تحقق أهدافنا الكبري . 
فلا تتحتق الأهداف إلا مجموع جهود المسلبين ٠‏ فضلاً عن أن تتحقق بعض 
جهود إخراتنا . ولذلك فعلي إخراننا القاعدين الناقدين وعلي الصف الإسلامي 
كله أن يتحركوا ٠‏ وأن بطوروا . إن عقلية ما سرت إلي صفنا في يوم من الأيام 
؛ ولا زال لها بقايا ٠‏ هذه العقلية هي : عقلية النقد غير البنّاء من جهة . 
وعقلية الوعود من جهة أخري . يُظهر ذلك أن بعض الإخران يستشعرون قصورأ 
فيتكلمون به في دوائرهم , فيتشكل نعيجة لذلك جيب نقمة . فترسل القيادات 
من يجتمع يهزلاء فيسمع لهم ثم يعطيهم الرعود ٠‏ وتبقي الأمور سائرة في 
مساراتها ٠‏ فيزداد هؤلا, نقمة ويتهمون القيادات بالكذب . إن هذا ليس 
طريقنا ٠‏ إن طريقنا أن ن يتبلور الشعور بالنقص باقتراح عمري وعلي ضوء 
الإمكانيات وأن يتابع كل منا القصور حتي يزول بتعاون الصف قيادات وجندا 
كل ذلك بطريقه الشرعي ومن خلال القواعد التي تحكم الصف . وهذه الرسالة 
نا ند ات 
إنه لا بد من تطوير الجماعة يرميا وبشكل دائم 0 

علي مستوي الأحداث ال تواجهها ؛ وعلي طريق الأهداف التي ينيغي 

تحققها , ولككن التطوير ين قفن أن يكرح تمن تلاز المزنسناتبالربنسية وير 3 
القواعد العي تحكم الجماعة ٠‏ وإذا لم توجد القاعدة الصحيحة في شأن ما : 
فعلينا من خلال المؤسسات أن تُوجدها . 

1 


تحن جماعة يحكمها في سيرها شبتان ؛: حكم الله . ثم الشوري . عن 
الشوري تتبثق القاعدة ٠‏ وبالشوري تعطور القاعدة . وأى محاولة لتطوير 
الجباعة عن غير هذه الطريق لا يؤدي إلا إلى التمزق ٠‏ الا إذا غرقّت القواعد 
تعتدئل متاخ المسألة إلى تقربم رتصسيح. , 01 مفارقة حعي يتم التصحيع . 
فهذا الخضر عليه السلام عندما أَخَلْ موسى ‏ عليه السلام ‏ بقاعدة الصعية 
ل : <« هذا لمان لين من 4" إن هناك إتجاها عند بعض من 
قذف بهم الصف في يرم من الأيام إلي القيادة . يريد أن تسير 
الجساعة بلا قاعدة ولا" شوري ٠‏ ويطالبون بالطاعة المطلقة : هؤلاء ليس لهم 
محل في دعرة الإغوان المسلمين . هؤلاء ينيغي أن يعودوا من جديد إلي محضن 
التربية في الإخوان المسلمين ليعرفوا ألف باء هذه الجماعة . ومن أجل ألا يبقي 
في صفنا عقلية كهذه العقلية كانت هله الرسالة . 

ل نا ان 


هذا بعض ها تريده هله الرسالة . وأهم شيء فيه هو قن قضية الفهم نيدن 
لدعوتنا وفهم غيرنا لنا ٠‏ صحيع أن غيرنا يتعمد ظلمنا ويقطيد إن بشره 
سمعتنا . وبسكت عما لنا ٠‏ ويكذب علينا ٠‏ فضا عن أنه يجعل من الحبة قبة 
في بعض الأمور , ولكن هذا لا بثنيئا عن محاولة تفهيم الآخرين من نحن وماذا 
نريد ؟ ٠‏ ينيغي أن تعرف الأقليات غير الإسلامية من نحن وما ريد ؟ ؛ وما 
هي الصيغ التي نحن علي استعداد لأن نطرحها ٠‏ أو نعقد نحن وإباهم موائيق 
علي ضوئها ؟ ينبغي أن يعرف العالم كيف سنتعامل معه في حالة وصولنا 
للحكم ؟ . ومع أن هذا مهم فالأهم منه أن نفهم تحن دعوتنا ا 
جناععنا علي مستري واقع هِدا العالم ٠‏ وعلي مستوي الأعداف التي ينيني أن 

ُحتقها . وبداية ذلك : ثقة في الجماعة وثقة في الطريق ؛ وأن يفهمنا المسلمون 
1 وأبناؤنا الذين تعمل لاسقاط الفروض عنهم ؛ 
والذين بنبغي أن يشاركرنا في إقامة الفروض المفروضة علينا وعليهم . 

عد عن 


)3 الكيف 81لا 
رن 


ولكن هل نحن أحرار في أن نقول كل شيء ؟ وهل نستطيع ذلك ؟ إن أشياء 
كثيرة تحول بيننا وبين ذلك ؛ ولذلك جعلنا هذه الرسالة جزءاً من سلسلة ٠‏ وكتبنا 
في هذه الرسالة الكثير ما لا بد من قوله . ولكنًا مع ذلك أغفلنا الكثير با 
ينيشي قوله . 

فمثللا : إنه حتي الآن يتهمنا الكثيرون بالعجز السياسي ٠‏ أو بالأخطا. 
الكثيرة , أو بالتبعية لجهة ؛ أو بالتقلب واللعب علي مجري الأحداث ٠‏ ونحن 
في كثير من الأحيان نبقي ساكتين . لأن كثيرأً مما ينبغي أن نقوله لا نستطيع أن 
نقوله . وإذا قلناه في مكان علنا . فلا نستطيع أن نقوله في مكان إلا سرأ , 
رحتي هذا قد لا نستطيعه ؛ والمسألة في جوهرها عندنا علي الشككل التالي ؛ 

إن الاسلام هر التكليف الرباني الرعيد للإنسان ؛, فالإنسان مكلف ٠‏ بإن 
المسلمين مسؤولون عن تبليغ الإسلام للعالم , وإقامته في العالم ؛ وهم مكلفون 
أن يكوئرا جماعة واحدة تُقيم الإسلام في نفسها وعلي أرضها ٠‏ وتسم 
لإقامته في العالم ٠‏ ولكن لا المسلمون جماعة واحدة في أقطارهم ؛ رلا هم 
سائرون لتحقيق الإسلام علي أَرِسْهم ولا علي الأرض كلها . مع أن ذلك كله 
مفروض عليهم ٠‏ ثم إن العالم بقراه كلها ظلمآ لنفسه وحريا لله بقف دون 
ذلك , 

وفي هذا الجر ود الإخوان المسلمون ليبدأوا الطريق من بدايته ٠‏ وليسيررا 
فيه علي صعربته ٠‏ كانت القري المعادية الظاهرة والخفية أكبر منهم بكثير ١‏ ولا 
زالت أكبر منهم بكثير . وهذا سر ما حدث , وهذا سر ما يحدث | رالذين 
يفهمون المسألة في غير هذا الإطار واهمون . 

عل 

إن جرهر حركة الإخران المسلمين أنها حركة تجديدية لالاسلام وللشخصية 
الإسلامية بالسير في الطريق العملي لذلك ؛ وهذا يقتضي بالضرورة أن نَكُوَن 
لهم نظريتهم الثقافية والتريوية ٠‏ وأن يككون لهم نظامهم رتنظيسهم . وأن تون 
لهم استراتيجيتهم المحلية رالعالمية . وأن تكون لهم خطتهم العدلية لتحقيق 
أعدافهم راحداً فراحدا ‏ لتنال هذا العالم رحمة الإسلام . 


١1 


لقد كتبنا في سلسلة « في البناء » ما يغطي الشرح لهذا كله . وفي هذه 
الرسالة التي هي مدخل لدغرة الإخوان المسلمين نريد أن تُذْكّْر يبعض الأمر : 
نريد أن نعخدث عن مجمرع مواصفات جماعة المسلمين ٠‏ وأن ثثبت أن هذه 
المواصفات موجودة في جماعة الإخوان المسلمين ٠‏ في الإطار الذي رضعها فيه 
الأستاذ البنا . وئريد أن نتحدث عن اسم الإخوان المسلمين , لماذا نسم عليه ؟ 
ولاذا تْصرٌ علي الجباعة بالنات ؟ ونريد أن نتحدث عن نظريات الإخران في 
التكرين والعمل اليومي ٠‏ وععن نظرية الإخوان في ضرورة النظام والتنظيم . 
والشروط التي يحتاجها التنظيم الإسلامي . ونريد أن تعحدث عن ضرورة 
الانعماء للاخران المسلمين ٠‏ وماذا يعني هذا الانتماء ؟ وعن الشروط النفسية 
لهذا الانتماء . وإذ فات الكثيرين من أبناء جيلنا أن يتعرفوا علي شخصية 
المؤسس لدعوة الإخوان المسلمين ؛ وعلي جماعته من خلال كلامه ٠‏ فإننا ستعقد 
في هذه الرسالة بابين : ياب للتعريف علي شخصية المؤسس ٠‏ وبابا للتعريف علي 
الجماعة من خلال كلام المؤسس ٠‏ وسنئتقي من كلام الأستاذ ما يعرف على 
الجباعة ١‏ ملأنحها : وسماتها . وخساتسيها . رأهدافها . روسائلها. ومراعل 
سيرها ؛ وغير ذلك ما سنرأه . وسنختم هذه الرسالة بياب فيه بعض التوجيهات 
العملية الإخرانية المعتمدة ١‏ ليخرج القاريء بزاد نظري وعملي متكاملين . رفي 
الرسالة أشياء أخري ٠‏ وكل ذلك يخدم قضية الفهم لدعرة الإخران المسلمين . 
ليكون ذلك كله مدخلا يبدا فيه الإنسان التعرف علي معالي هذه الدعوة . بل 
ليكون ذلك مدخلا يدخل منه المسلم إلى دعوة الإخوان المسلمين ٠‏ فهمآأ والتزاما 
إذا عرف فرضية ذلك . لثن حكمتنا أوضاع كثيرة تحول دون أن تقول في هذه 
الرسالة أكثر نما قلناه : فإتنا ترجو أن تتاع لكل مسلم فرص التعرف أكثر وأق 
تتاح لنا فرص نقول لكل مسلم كل ما ينبغي قوله . وذلك كله لصالح البشرية . 
قال تعال مضاطباً رسوله عليه الصلاة والسلام : 8 وَمَا أرْسّلناكَ إلا رَمْمَةٌ 
للعالميين 4 2 وإن دعوة الإخوان المسلمين هي الصيفة الكاملة لتعم رحمة 
الإسلام هذا العالم . 


[6] الاتبياء ع وا 


ولقد سرنا فى هذه الرسالة على تسلسل معين نعرضه فيما يلى : 
ان من لباب دغرة الإخوان المسلمين أنها فطنت لما غنا ل عنه الكثيرون 

راعيات اسلامية لقد أغفل الكثيرون عن فكرة الجساعة فى الإسلام مع أني 7 
فريضة لا تقوم بدونها فروض ٠‏ وقد فطن الإخوان لذلك وفطنوا لكل الشروط 
اللازمة لإقامتها وانطلاقتها . ومن أهم هذه الشروط وجود الشخصية الإسلامية 
المتكاملة القادرة على السير فى صف منظم منطبط عنمن نظرية فى العمل 
واضحة , فإذا وجِدّت هذه الشخصية فعتدئذ تكون الخطوة اللاحقة نمكتة رهى 
وجود التنظيم الصالح ذى الخصائص رالأجهزة اللازمين لتحقيق الهدف ؛ إن هذ 
المعانى تكاد تكون من لباب دعدة الإخوان المسلمين ؛ ولذلك فإننا فى هنا 
المدخل استقرأنا التصرص لنصل إلى مواصفات جماعة المسلمين ٠‏ ويرهثًا على 
أنها مرجودة فى دعرة الأستاذ البنا ٠.‏ رإذ كان اسم الإخوان المسلمين عند بعض 
الناس عجابا فقد عقدنا لذلك بابآ . وما كان المحور الذى تدور حوله الأشيا. 
كلها ٠‏ والذى يعتبر هر الفيصل بين جماعة الإخوان المسلمين وغيرها هر التكوين 
والحركة فقد عقدنا بابين للحديث عن نظريات العكوين والعمل فى دعوة الإخران 
المسلمين : وإذا كان العمل نحر الأهداف يقتضى نظام وتنظيما ققد عقدنا . 
تذكر فيه ملامع ذلك , لعتضع بذلك كله أبعاد دعوة الإخوان المسلمين ٠‏ 
أوصلنا ذلك كله للحديث عن المؤسس وعن دعوته يقلمه . ا 
لمت كثيرا و اتّهمت كثيراً فقد عقدنا بايا للرد على الاتهامات ٠‏ وإذ كنا 
تعتقد أن القارىء المنصف إذا عرف هذا كله فإنه لا يد راغب فى الانتماء ٠‏ فقد 
عقدنا بايا نتحدث فيه عن الآنتماء ٠‏ وإذ انتمى فقد يصلح أن نقدم له يعض 
التوجيهات وقد فعلتا ذلك . وهذا هومسرانا فى هذا الكتاب كما سقراه . 


# اد 


1 


متى تعتبر جماعة « ما » هى جماعة المسلمين بحيث 
يكون الالتزام بها واجباً 00 ومحل الإخوان فى ذلك 


إنه من استقراء عام لمجموع النصوص ولواقع المسلمين الحالي واحتياجاتهم ٠‏ 

نستطيع أن تُحدد مواصفات الجماعة العي تعتبر جماعة المسلمين . والتي يجب 
علي كل مسلم أن يضع يده بيدها ٠‏ كفعري عصر من رسول الله عَيْهُ : « أن 

تلزم جماعة المسلمين وإمامهم » . 

وعلي ضوء هذا التحديد فإن علي المسلم أن يُحَدَّد التزامه . فمسألة جماعة 
المسلمين ليست دعوي ٠‏ بل هي مسألة من أخطر المسائل علي الإطلاق . ولذ 
فإن النصوص - كما سنري ‏ لم تكن ساكتة على هذا الموضوع . بل فصّلت 
قيه تقصيل واسعاً . 

ومع أن المرشد الأول والثاني للاخوان المسلمين لم يعتبرا من سوى الاخوان 
المسلمين خارجاً عن جماعة المسلمين ؛ ومع أنه لم يزل فقهاء الدعوة المعتمدون 
يعتبرون الآإخوان المسلمين جماعة من المسلمين . تسعي لأن تتحقق بمراصفات 
جماعة المسلمين . وأنها متي استطاعت أن تُطور نفسها نحو ذلك قعندئذ تصبح 
جماعة المسلسين . مع أن فقهاء ء الدعرة المعتمدين يعتبرون أن الأمر كذلك . فإن 
الأدلة كلها كما سنري - تدل علي أن هذه الجماعة هي أقرب الجماعات علي 
الإطلاق لأن تكون جماعة المسلمين ٠‏ ولا ندّعي العصمة ٠‏ ولكن غيرنا كذلك 
غير معصوم ولا ندّعي الكمال ؛ وغيرنا كذلك ليس كاملا . وحن منفتحرن 
علي كل المسلميّن بالحق . وغيرنا ليس كذلك . وكل ذي قدرة من المسلمين له 
في دعرتنا محل فليتفضل . وإذا لم يفعل فلا يصع له أن ينتقد قصورنا , الذى ' 


11 ١ الدخل‎ 


دعيو ين أنويه ترك أنفائه مين الننيب معن م وإذا وجدات ظروف - ما 
الكيثث فيا الدعرة : أو قفز إلى قيادتها في بعض الأحوال من كان حببة 
1 أن كمف لخن أن عله الجساعة لجسن ع عن اأخركة من 
دأخل الصف لتطوير نفها | ولتتقية حقها. ولكل ملم الحق عندها أن يقوله . 
ولخل فرد في الصف عليه أن يقول .والميزان غو الحق المتمشل بالكتاب والسكة 
والحكم دائما هو حكم الله أو الشوري ؛ حيث يكون حكم الله هو الشر 
فلئر ما هي مواصفات الجماعة التي يصع أن نعتبرها جماعة المسلمين ؛ . 
ولشر ها إذا كانت هذه المواضفات متطبقة على جماعة الإخوان المسلميت كما 
أقامها حسن البنا ؟ . وليحاسب كل مسلم نفسه بإنصاف . ولتحاسب كل 
مجموعة تفسها بإنصاف قلا تدعى ما ليس لها . 
د نت 
3 مواصفات جماعة المسلسين : 
أن جماعة | لسلمين في : 
١‏ الجماعة التي حمل الإسلام بلا احتراس ولا احتراز 
2" الجماعة التي ظهرت بها الآن صيغة الحق الوعيدة المتعارف عليها خلال 
التاريخ . والمتمثلة بأهل السْئة والجماعة . 
- الجماعة التي تستطيع أن تطرح صيغة الح التي يمكن أن يجتمع عليها 
اللسلمون . 
4 ب الجماعة التي تتحرك في إطار عملي نحو تحقيق الأهداف الإسلامبة 
كلها وبطريق ذلك . 
8 الجماعة التي تحاول أن تحرر المسلمين من أمراضهم التي أدت إلي 
0 ودوس كرامتهم . 
ت الجماعة العي يتحقق كل فرد من أفرادها بالصفات العليا لحزب الله : 
وسيم يوم ٠‏ إلي عرة علي الكافرين ٠‏ إلي جهاد في 
سبيل الله ٠‏ إلي إخلاص الولاء ما سير 


را 
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الجماعة الع لا بنسى أقرادها أنوتهم لكل مساءم . ولا يبطسون أغل 
الفضل نضليم ٠‏ ولا يتكيرون عن الح . 

والدليل غلي أن هذه كلها مراصنات لا بد منها للجماعة التي يجب علي كل 
مسلم أن يضع يده ييدها ‏ وهي معوافرة في جماعة الإخوان المسلمين ‏ 
ها يلي : 

١‏ - إن الله تعالي يقول :ل يا أيهًا الْذين آمنُوا ادخْلوآ فى السلم 
كاف »4 '' أى في الإسلام كله . وجماعة لا تحمل الإسلام كله ليست هي 
الجماعة الكاملة . وفي حرار الرسول عَيْنَهُ مع بني شيبان أثناء عرضه الدعرة 
عليهم هذا المقطع الذي أخرجه أبر نعيم : ٠‏ فقال له مفروق : دعرت والله 
يا قرشى إلي مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال . ولقد أفك قوم كذبرك وظاهروا 
عليك . وكأنه أحب أن يشركه في الكلام هانيء بن قييصة فقال : رهذا هائئن بن 
قبيصة شيرغنا وصاحب ديننا. فقال له هائيء : قد سمعت مقالتك با أغا قريش 
وصدقت تولك . وإني أري إن تركنا ديننا واتبعناكَ علي دينك لمجلس جلسعه 
إلينا لبس له أول ولا آخر. لم نتفكر في الرأي وننظر في عاقية ما تدعونا إليه : 
زلة في الرأي وطيشة في العقل وقلة نظر في العاقية . وإنا تكون الزلة مع 
العجلة ٠‏ وإن من ورائنا قوما نكره أن نعقد عليهم عقدأً . ولكن ترجع ونرجع 
وتنظر وننظر ٠‏ وكأنه أحب أن يشركه في الكلام المثٌّنى بن حارثة فقال : وعذا 
المثتى شيختا وساعب عرينا . فقال الْمعٌّنى. : قد سبعت مقالتك وامعحسيت 
قولك يا أخا قريش . وأعجبني ما تكلمت به . والجواب هو جواب غانيء بن 
قبيصة ٠‏ إفا نزلنا بين صيرين : أعدهما اليسامة والأخرى السماوة . فقال رسول 
الله َوه : د ما هذا الصيران * ؟ . فقال : أما أحدهما فطفوف البر وأرض 
العرب . وأما الآخر فأرض فارس وأنهار كسرى . وإغا نزلنا علي عهد أخذم 
علينا كسبري ألا نُحيدث حدثا ولا نوي محدثا . رلعل هذا الذي تدعر إليه 
تكرهه الملوك . فأما ما كان مما يلي بلاد العرب فذئب صاحيه مغفور ومّذره 
مقبول .. وأما ما كان بما يلي بلاد فارس فذئب صاعبه غير مغفرر وعّذره غير 
مقبول . فإن أردت أن نتصرك نما بلى العرب فعلنا .فقال رسول الله مله 
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د ها أسأتم الرد . إذ أفصحتم بالصدق . إنه لا يقوم يدبن الله إلا من حاط 
من جميع جوانبه » . إن الجماعة التي تحمل الإسلام ياحتراس او احتراز لا تصلم 
لإقامة هذا الدين . وجماعة الإخوان حمل هذا الدين بلا احتراس ولا احتراز . 

؟ - إن رسول الله عَيْلّه يقول : ٠‏ لا تزال طائفة من أمعى ظاهرين على 
الحق لا بضرهم من خالفهم حتي يأتي أمر الله » اللاي كل مصسس من عصور 
الأمة الإسلامية هناك حملة لهذا الدين . موكلون بحفظه وحمله : # نان 
يَكْفْرْ بها هَؤلاء فقد ' مكُلْنًا بها توما ليسوا بها بككافرين 1 
الطائفة الموفرة خلال العصور هي التي حفظت هذا الدين : عقيدةٌ . 0 ' 
رسلوكا ٠‏ وتطبيقا . والتزاما . وهي بلا شك أهل السّئّة والجماعة . ولأهل 
السئة والجساعة عقيدة ومذاهب فقهية وأخلاقية . والجماعة الإسلامية الح غي 
التي تتبني هذا الإرث الحق . ولا تعارضه ولا تحاربه . وجماعة الإخوان كذلك . 
ولذلك أوجب الأستاذ الينا علي الأخ أن يدرس عقيدة أهل السّنّةَ والجماعة , 
ومذعباً فقهياً من مذاهبهم . وجعل من مواصفات جماعته كما رأينا - أنها 
حقيقية صوفية . قال الأستاذ الينا : م أن يكون لك ورد يومي من كتاب الله 
لا يقل عن جزء , واجعهد ألا : تختم في أكثر من شهر , ولا في أقل من ثلاثة 
أيام ٠‏ وأن تُحسن تلاوة القرآن والاستماع إليه والتدبر في معانيه . وأن تدرس 
السيرة المطهرة وتاريخ السلف الصالح ٠‏ بقدر مايعسع له وقعك . وأقل ما 
يكفي في ذلك كتاب « حماة الإسلام » - وأن تُكثر من القراعة في حديث 
رسول الله ٠‏ وأن تحفظ أربعين حديثاً على الأقل . ولعكن , الأريفين التورية » . 
وأن تدرس رسالة في « أصول العقائد ٠‏ ورسالة في فروع الفقه » . وقال: 
1 ولكل مسلم لم يبلغ درجة النظر في أدلة الأحكا. ولع 2 إمانا من 
أئمة الدين 1 ويحسن به مع هذا الاتباع أن بجتهد - ما استطاع - - في تعرف 
أدلة أفافيه , والخلاف الفتهي في الفروع 5 يكرن سببا للتفرق في الدين ' 
ولا يؤدي إلي خصومة ولا بغضاء . ولكل مجتهد أجره 8 


1 الأتعام قار 


0 


إن المفاصلة في الإسلام لا تجوز أن تكون علي أساس السروع 
الننهية , ولكن علي ناس الأسول العقيدية . واذًا لم تكن امسالة علي هذه 
الشاكلة فإنه لا يبقي اثنان هن المسلمين يدأ واحدة ١‏ وقببز ها هو من الفروع ٠‏ 
وما هو من الأصول ٠‏ ووضم الحيفة الي نكل القاسم المشترك بين المسلمين 
على الحق الذي بكون فيه المسلم ملسأ ٠‏ شيء رئيسي لتكلون الجماعة 
جماعة المسلمين . ولا تعلم أن أحدأ طرح الصبفة العي يمكن أن يلتقي عليها 
امسلمون ‏ وهي حي غير الأسعاذ الينا , 

ومن دراسة هذه الصيغة ثدرك أن جماعة الإخوان هي الجماعة 
الوحيدة العي يمكن أن تُشكل القاسم المشعرك الذي يلتقي عليه 
المسلسون جسيعا فى هذه المرحلة . وذلك أن لهذه المرخلة خراضها: 
فسن قبل كان للمسلمين دولة وكان لهم غليفة . قإذا ما اختلنوا في 
الفرعيات وتدايروا عليها فإن هناك ما يجبرهم علي الاتجاء الراحد خضد أعداء 
الله . وهر ملطان القرة التتفيذية الإسلامية . أما الآن وقد ثقدّت هله 
السلطة ! فمن واجب المسلمين أن يتعارترا مع بعضهم مه عه للوتوت 
أمام أعداء الله ٠‏ ولإنهاء سيطرتهم . أو بكلمة أخري : إن هناك حق العلم . 
وهناك حق الدعوة ٠‏ وحق المعركة . حق العلم بتتضي مهنا أن نتمسك با ظهر 
للواحد هنا من حق . وحق الدعرة والمعركة يقتي هنا أن نكون بدا واحدة علي 
أعداء الإسلام . وكثير منا يغفل حق المعركة والدعوة من أجل حق العلم . ودعوة 
الآخران هي التي استطاعت أن توجد الإطار الذي يستطيع يه المسلم أن يقوم 

بحى العلم ٠‏ مع إعطاء حى الدعوة والمعركة ما يستحق : تكن ثم خان يمن 
/ لواحب السير في إطار هذه الجماعة . والحذر من بعض الناس الذين يتبنو 
بعض الفرعيات ويقيمون غلي ذلك تكدلا ٠‏ تري لو قامت الات على ينه 

الخلافات الفرعية ٠فكم‏ جماعة المسلمين تكون ؟ | وكيف يستطيع المسلمون أن 
يحقترا أهدانهم 1 

- إن الجماعة التي ينبغي أن يضع المسلم يده بيدها هي الجماعة التي 
ملكت القدرة علي الإبصار والتبصير ٠‏ ولا نعلم جماعة استشرفت الأوضاع 


لك 


الإسلامية ورأتها كما يتبغي . وأبصرت الخال وها يجتاجه إتقاد هذا الخال من 
نظريات في العلم والتربية والتخطيط والتنفيذ . واخذت علي عاتقها تيصير 
المسلمين رإيقاظهم إيقاظأ كاملا كجماعة الآخران . والآمر بعد ذلك ادق . فسن 
زيايات حديث الطائفة : « لا تزال طائفة من أمتي طاهرين علي اق د 
رواية مسل, التي تقرل.: و لا تدال طائفة من أمعي يقاتلون علي الحق ظاهرين 
إلي يوم القيامة » . ورواية:الحاكم العن تقول + لا تراك طائلة ع سني 
يقاتلون علي الحق ٠‏ ظاهرين علي مَن ناوأهم . حتي يُقاتل آخرهم الدجال » ٠‏ 
رفي رواية لأحمد ٠:‏ لا تزال طائفة من أمتي علي الدين ٠‏ ظاهرين لعدوهم 
قاهرين . لا يضرهم إلا ما أصابهم من لأوائه , حعي يأتيهم أمر الله وهم كذلك » 
قالوا : يا رسول الله ؛ وأين هم ؟ قال : « بيت المقدس وأكتاق بيت المقدس » 
وت زواية الطيراتي في الأوسط عن أبي غريرة رضي الله عنه : ٠‏ يقاتلون علي 
أيواب دمشق وها حولها . وعلي أبواب بيت المقدس وما حوله . لا يضرهم من 
خذلهم . ظاهرين إلي يوم القيافة » . ذكر هذا الحديث الحافظ في الفتح وقاك : 
يمكن الجسع بين الأخيار بأن المراد + قوم يكونون ببيت المقدس وهي شاسية . 
ففى هذه الروايات تحددت حفعان للطائفة : أنها علي حت . وأنها مجاهدة . 
ولذلك فقد أخرج حديث الطائفة أبو داوود تحت عنوان « باب في دوام الجهاد » 
وذكر هذا الحديث عن مسلم في كتاب الإمارة خلال أبواب الجهاد . وذكر الحديث 
الدارمي في كتاب الجهاد . وعقد البيهقي له باب في سنّنه عنوانه « باب إظهار 
دين النبي ينه على الأديان » . وهكذا حدد هذا الحديث الذي بلغ ميلغ التواتر 
مواصفات جماعة المسلمين ١‏ يأنها تحمل حقا وتُقاتل عليه . فإذا ما جعل 
الأستاذ البئا أحذ شغارات دعرته : « والجياد سبيلنا :والمرت في سبيل الله 
أسمي أمائينا » . فتلك علامة تضاف إلي العلامات في أن دعرة الأستاذ الينا 
استكملت - علي الأقل - الأساس النظري لبناء جماعة المسلمين . أما ما ذهب 
إليه بعضهم من أن الطائفة المنصورة هم أهل الحديث , فذلك ليس فيه نص , 
وإنما هو فهم لبعض المحدثين . ولكن حمل الحق والقعال من أجله هر الذى 
تسنده التخصوص . 


رالا 


5 إن الجماعة التي يقترض علي كل مسلم أن يضع يده بيدها هي الجماعة 
التي تحمل علي عاتقها تحقيق الأعداف الإسلامية . التى هي فروض ؛ كتكوين 
الششصية الآسلامية . وإقامة الدرلة الاسلامية . وإعاذة الوحدة الإسلامية ٠‏ 
وإعادة منصب الخلاقة ... وواضح أن جماعة الإخوان هي الجماعة الوحيدة التي 
حملت على عاتقها هذا العب. كاملاً . وسارت في الطريق العيلي والصحيع 
لتحقيقه . وتفصيل ذلك في غير هذا الموطن . 

5 - إن ما وصلت اليه الأمة الإسلامية من تأخر نظيع وذِلّة له مجموعة 

0 دولا تتازعوا فتفشلرا 4" . وأسباب النزاع : < نتسوا حظا 


كرو -2- على تَفرمُوا إلا 
0 ل 0 بغي بيهم 4" . 


(ب] « إذا تبايعتم د ٠‏ وتبعتم أذناب البقر ٠‏ ورضيتم بالزرع ١‏ وتركتم 
جهادكم . سلط عليكم ذلا لا ينزعه حعي تعودوا إلي بينكم 8 

اجا 8 أَفتَرْمنُونَ بيعض الكتتاب وتَحْفرودٍ بيبعضر ٠‏ قما 0 مسن 

يَفْعَلّ ذلك مدْكُم إلا خزى فى الحيّاة الثبًا ووم القيّامة يدود إلى 

شد العذّاب غ1 

(د) قال عليه الصلاة والسلام ؛ م يوشلك أن تداعي عليكم الأمم كما تداعي 
الأكلة إلى قصعتها » . فتال قائل : أو من قلة يومنذ ؟ . قال : « بل أنتم 
برمنذ كثير ٠‏ ولكنكم غئاء كفماء السيل . وليتزعن الله من صدور عدوكم 
المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن » - قال قائل :يا رسول الله ؛ وهأ 
الوهن ؟ قال : م حب الدنيا وكراغية الموت » . والجساغة التي يجب أن بضع 
المسلم يده بيدها هي الجماعة التي تُحرّر الأمة الإسلامية من أهراضها كلها : 
ومنها هذه ؛ وحركة الإخوان هي الحركة التي وضعت الأسس الصحيحة لشفاء 
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المسلمين . متجاوزة كل الأسباب التي تُفرقهم . وهي الحركة التي قامت علي 

أساس الجهاد: « رالجهاد سبيلنا » وهي الحركة التي حملت الإسلام كله ٠‏ والتي 

0 الأساس لتجاوز المحنة الإسلامية العامة : « والموت في سبيل الله 

أسبي أمائيتا » 0 

٠‏ والله تعالي يقول : ط فَإِنّ حب الله هم الغالبون 4" . وحزب 
الله له صفات . ولم قم في المنطقة العربية جماعة عامة قام تركيبها علي هذه 
الأسس مثل جماعة الاخوان : « الله غابعنا , والرسول قدوتنا ٠‏ والقران 
دستورنا ٠‏ والجهاد سبيلنا . والموت في سبيل الله أسمي أمانينا » ٠‏ وكتابنا 
« جند الله ثقافة وأخلاقا ه ذكر من مواصفات حزب الله كما وردت في القران . 
58 الإخوان المسلمين هم الذين اجتسعت لهم هلم المواصفات بفضل الله - 
نظرياً . ويحاولون أن يتحتقوا بها عملي ٠‏ بينما نجد غيرهم يفر حتي من التبني 
النظري . ولا عمل إلا وبسبقه علم . 

م - .وجماعة الإخوان تسع المسلمين جميعاً . وتعترف لأهل الفضل 
بفضلهم , ولا تعكير عن حق يقسدم إليها . وسنري موقف الإخوان من غيرهم في 
كلام الأستاذ البئا . رذلك منعهى الإتصاف والاتتصاف . 

بسبب ما ذكرئاه نقول : إن جماعة الإخوان لا غيرها هي التي ينيغي أن 
يضع المسلم يده في يدها : والأستاذ البنا ذكر أن أركان الدعوة الجامعة هي : 
العلم ؛ والتربية ٠‏ والجهاد. وهي التي أقام عليها دعوته . ثم ذكر أن من أراد 
أن يختار لنفسه ترببة خاصة فهو وما يختار. فحركة الإخوان تطالب كل مسلم 
أن يكون فيها ومنها . وهذا واجب لا بد منه لتحقيق الأعداف الإسلامية ولا 
قنع مسلما أن يأخذ الخير حيثما وجده ٠‏ أو بشارك في الخير حيثما كان . أما 

الذين يتركون الإخوان للمشاركة في خير جانبي فهؤلا. تركوا اللأصل 

إلي الفرع : ولم نشأ أن نتحدث عن التجمعات الإسلامية القائمة رقصور كل 


منها عن أن تكون الجماعة التي ينبغي أن ينخرط فيها المسلمون , لأند مشو 
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في جماعتنا تجريح الهبتات رالاشخاصض , ون الاثسان اذا عرت هدم الجماعات 
3 يي < 1 1 
رعرف الإعوان وطيي علي اجميع الميزا, ن الذي 3 كرلاة هنا : فإنه سمصل !| إلي ١‏ ا 


حركة الآخوان المسلمين عي الجماعة التي ينبغي علي المسلم أن يضع يده أني 


1" 3 0 0 
ينها . أغا الذين ب عسون لاي تقسصيح حا سن خلال تضريب الجماعة ! 
زيريذون أن تطلهشرا من نقطه الحعثر قوتتا تقرك لهم : لقد ناتكم التفار 


تتقطة اليده عت مند عسسئئ عاما عن كتابة هذه السطور ٠‏ وتعحيم الصار 
من الداغل . وفي البتاء لا بالتهديم . 

إن الحديث الشريف الذي هر فتوي العصر كما فصلتا ذلك في كتاب ٠‏ سن 
أجل خطوة إلي الأمام ه هو عديث عطذيفة رضي الله عنه الذي يقول قيه عليه 
الصلاة والسلام : ٠‏ أن تلزم جماعة الملمين وإمامهم » . إن جساعة الملمين 
مسحسرة إلي ما بعد تزول المسيح عليه السلام . وإماء الملمين ليس شرطا لكي 
يعتبر إماما أن تكون بيده سلطة تتفيذية ‏ ققد نص فتهاء الشافعية أن منصب 
الخلافة إذا فُقد تنتقل أحكام الخلافة إلي أعلم أهل زمانه - والمراد بالأعلم هنا 
من اجتمع له العلم المؤهل للقيام بشأن المرحلة . 

إن الآخران المسلمين من خلال حكم الله ٠.‏ ومن خلال القراعد المنبفقة عن 

الشوري ؛ ومن خلال الشوري ٠‏ يحاولون أن يسلوا إلى جتشاعة لو د ؛ 
علي رأسها مرشد يقود المرحلة الحاضرة . فيل رأي أحد في هذه الأمة رحلا 
كحسن البنا ؟ وهل رأى الجيل الحاضر رجلاً أصلب من حسن الهضيبي ؟ 
لخليفة الاثنين في أعتاقنا لبيعة . 

علي ضوء ما مَر وسيسر تقول : إن جماعة الإخوان المسلمين ‏ في الإطار الذي 
أقامها فيه الأستاذ حسن البنا ‏ هي الجماعة التي يجب علي كل مسلم أن يضع 
بده بيدها . لأن جماعة الإتقيان المسلمين تؤمن بالإسلام كله , وتدعو إلي الإسلام 
كله محقيقا لأمر الله : ل يا أبُهَا الذين آمنوا ادخلرا : فى السام كاثّة 4 ". 
أي في الإسلام جميعا . رالإسلام عقيدة وشعائر وشرائع ٠‏ والإهان به ككل شرط 
لاعتبار الإنسان مسلما مؤمنا . وهنا الذي فات الكتيرين فهمه . أو الأشل به 
أو العمل له . وود الله جماعة الإخران فيمن وَل من أهل طاعه لذالك , 


7 البقرة + إل.؟ 
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3 5 5 . 8 َ 7 ب 1 
والإايمان بالإسلام يقعضي ؛ التراما : وفهما . ونجمعا ؛ وعساد ؛ وجهاء 


ووعيا ٠‏ وتضحية ء وتصلاً . وشهداء ؛ والاماً » وربط مصير ١‏ وتحديات 

ومدا فج واضحة في الحنهيم والعننيذ والعربية والعلم . وجماعة الإحوان طالب 
كل المسلمين بهذا . لأنه بلا إيهان وعطاء لا يكون صدق ولا وفاء : ط من 
المؤْمنينَ جنال صّدَكُوا ما عنَاهَدُوا الله عليه ٠‏ فمنهم من قَضي لحب 


ومنهم من يَنْتَطر , وما بد الوا تبديلاً #4 '" 

وكأثر عن إيماننا بالإسلام كله ١‏ والبشاق مفاهيسا عنه , والتزامتا يكل ه 
بقتضيه ذلك ؛ فإنتا ندعو كل الناس إلي دعوتنا ؛. وترقض أي معني من 
معاني المسارمة , لأن منطق الح لا يقبل تنازلات على حسابه . فلا يجوز لأهل 
الحق أن يتخلرا عن حقهم : وإنا عليهم أن يرفعوا الناس إليه ٠‏ والمسألة عندنا 
لا تمحتمل آخنا أو رد لأن الله الذي بيده القرة جسبعا لا يعطيتاً نصره 
وتأييده , ولا يرضي لنا أن تساير أو نساوم أو نعتازل . يل هَددنا لو فعلنا 
ذلك اود ان كات لنة كنت تركن إل شيا قليلا + اذأ لأذكتاك 
ضعف الخيّاة وَضعف الممّات ثم م لا تَجدُ لك عَليعًا نصيرا 4 0 

ومن م كانت لنا أغدافتا ٠‏ وللتاس أهدانهم . وكان لأهدافنا مشيرتات 
محددة ومفاهيم معينة ٠‏ وللناس أهدافهم السائية ومضموناتها المائعة . 

د تت ل 

إننا نؤمن إئاناً مطلقاً أن هناك صيغة وحيدة للحق والعدل هي الإسلاء : 

( والنى أَنْرِلَ ليك من ربك الحو » "ا. , وأن الصراع الح - من وجمة 
نظرنا ‏ في هذا العالم إنما هو الصراع بين الباطل في صرره الكثيرة وبين 
في عسورته الوحيدة ٠‏ وعلي هذا ٠‏ ويحسم وعزم ا بحن 
طبقة دنيا ووسطى وعليا ' أو صراع بين طبقة فقيرة ‏ وغنية , وإنما منطلقنا هو 
الصراع بين الحق والباطل . فقد يحمل الحق فقير وغني ٠‏ ويتيني الباطل فقيسر 
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وغني ٠‏ وبالإسلام وحده : بحيا الانسان وينتهي الطغيان . وتذوب الطبقات . 
ويموت الفقر . ومن حسل الإسلام حق الحسل كان علي الحق كائناآ من كان . ومن 
عاند كان علي الباطل كائناً من كان . ونحن نصارع الباطل وأهله . ولا بد للحق 
هن قوة تفرضه , وتثقيمه ؛ وتحمبه . ومن قم نؤمن بالقوة العي هي عتدنا تأمين 
التزامات الجهاد وسلوك طريقه . ويداية ذلك أن يُوجّد الرجل الذي تحور من 
أعراض الأمة : ويسعي لتخليض الأمة من أمراضها لتتحقق بالصحة الكاملة ٠‏ 
ولن تكون صحيحة إلا بعقيدة قوبة وأخلاق قوبة ؛ ثم بدولة قوية نرتكز علبي 
شعب موحد قري , وتستغني عن غيرها في مقرّمات حياتها ؛ والأمة عندثا هي 
الأمة المسلمة ؛ والمسلمون هم القوة الفتبة المرشّحة للتغلب علي القُرى العالمية 
كلها . ومن ثم كان من مضمون القوة عندنا توحيد المسلميت . وإيجاد كل 
معاني القوة علي أرضهم . التي سنحكمها بالإسلام ‏ بإذن الله . ولكن قوتنا 
دائماً محكومة بالعدل . ومقيدة بالرحمة . وذررة الأمر عندنا تحرير الإنسان . 
وتلك حكمة الجهاد : « جئنا لتخرج الناس من عبادة العباد إلي عيادة الله 
الواحد القهار ٠‏ ومن جور الأديان إلي عدل الإسلام » . قلا ربوبية لمجتمع أو 
حب أو طبقة أو قرة أو سلطان : 8 ألا له الخلى والأمر 1 
وهذا مفهوم الحرية الجدير بأن يعشقه الإنسان ٠‏ إننا نعتبر الإنسان عبدآ لله 
وفسةول أمامة وهذه هي الحرية الحقيقية عندنا . إذ بقدر ها يلتزم الإنسان 
بالإسلام لله رب العالمين يتحقق بالصفات والخصائص الإنسانية . ويتخلص من 
أوضار الحيوانية والشيطانية ٠‏ وعندئذ يكون حرأ غير مستعبد لفرد أو مجتمع 
أرنوة أو خيوة اد فكرة باطلة ؛ أو خوف علي حياة أو رزق أو جاه ؛ ومن ثم 
نت مهمتنا الأولي تحرير الإنسان , ومهمتنا النهائية تحرير العالم كله من 
عبودية العياد إلي عبادة الله وحده . ولا سبيل إلي ذلك إلا بحمل هذا الدين بلا 
احتراس ولا احتراز ١‏ والجهاد في سبيله ؛ والموالاة به والمعاداة به , لأن هذا 
الدين حى وغيره باطل ٠‏ ولأنه الطريق الوحيد إلي الله والجنة ٠‏ وغيره طريق إلي 
الضلال والتار . 


]١(‏ الأعراف : 1ه 


نا 


لقد تخلى الناس عن الصيغة الوحيدة للحق والعدل . وهى الإسالام , وتريد 
أن تحمل هذا العالم كله على الحق والعدل حصلا . ولا شك أن دون ذلك قوى 
عاتية تريد أن تقنى غلينا . ولا شبك أن العالم كله اصطلع على رفض هزا 
الحق الذى ندعر إليه ولكتنا ماضون نحر تحقيق أعدافتا يأمر الله . والله غالى 
على أمره . فضع يا أخى المسلم يدك بيدنا على بركة الله . 


د ان 
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الباب الثانى 
الاسم والجماعة 


قال تعالى : ظ هو سماكم السلبية #ا"' ٠‏ وقال : خ ومن يتول الله 
وَرَسُولَهُ واّذين آمَنُوا فَِنٌ حزب الله 0 العاليونَ 14 تحال 
ولا تَجَد قَوْما يُرْمِنُونَ بالله واليّوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادٌ الله 
ورسوله ولو انوا آبائقُم 7 يناكم أد إخرانهم أو 000 
أولتك كَتَب : فى قلوبهم الإيمان وأبدهم بروح منه ٠‏ ويُدْخْلَهُمَ جَنَا جنا 
تَجْرى من تحتها الأنّهَارْحَالدينَ فيّها ١‏ سر لذ علو وير عه ” 
الشيي الله ٠‏ ألآ إن حزب : الله هُمْ المفلحُونَ ليا 
فنحن المسلمون ٠‏ ونحن حزب الله . على شرط أن ثُوالى فى الله وأن تُعادى 
٠ 6‏ إن حزب الله إذن هم المسلمون حيث ظههرت فيهسم روح الإخاء 
الإسلامى ٠‏ فوالى يعضهم بعضآ فى الله . وعادوا جميعا أعداء الله جميعا . 
فهم قيما بينهم أخوة جمعتهم صفة الإسلام : يا 5 الْد بن آمنيا اثثرا 
الله حق ثقاته ولا كوئن الأ تدم مُسْلمُونَ + واعتصموا حل الله 
جُسيعا ولا تركو » واذكروا نعمت الله عَليْكُمْ إذا كلسم أعدا آلف 
بن كُلويكُم فَأصبَحْكم بنطمته إخوانا انا اتن |لقركو حر 1 
1 داهوا على الحق فهم الجماعة . وقد قال ابن مسعود ا : 
د الجماعة أن تكون على الحق ولو كنت وحدك » . وإذن فحيثما جد ل الحق 
والتف حوله أهله وتناصروا فيه ونصروه فهم الجماعة المسلمة . 
7 يا (1)المانية: 1ه 
[") امسادلة + 7؟ '(4] آل عمران + 1.6-1.9 
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وإذن فالجماعة الاسلامية . أو حزب الله . أو الاخوان المسلمون ؛ كلها أسما. 
مترادفة إذا وجد مضبوتها : حق وتناصر غلية . وعداء لمن عاذا: ٠‏ والحق هم 
الإسلام لاسرا . فالمهم إذن هو أن يتجمع | ن فى كل تطر على الح , 
ويُوالى بعضهم بعضآ فيه . ليُحتقرا الأعداف اك لعى افترضها الله عليهم.. سراء 
سُموا الاسم الذي تجمعوا عليه فى تُطرهم :حورب الله . أو الجماغة الاسلامية , 
أو الإخران المسلمين ٠‏ أو أى اسم آخر يعبر عنهم ٠‏ ثم لا يراققه إثم أو انحراف . 

إلا أننا نرى أنه فى الأقطار التى وجدّت قيها حركة إسلامية سليمة 
تهرت باسم أن تحافظ على هذا الاسم ؛ وأما الأقطار العى لم تقم فيها مثل 
هله الحركة فلا حَرَحْ عليها أن تخرج حركتها ياسم جديد ؛ على شرط أن يكون 
واضحا فى أذهان هذه الحركة أن حركتهم جزء من الحركة الإسلامية العالمية 
وأن تككرن الأهداف واحدة ٠‏ والثقافة واحدة ٠‏ والتربية واحدة . والتنظيم متفارباً , 
والوحدة مرجودة . وكذلك القيادة الراعدة . ولا يجوز أن يكون الاسم حجايا . 
وقد تمر على الحركة الإسلامية فى بعض الأقطار ظروف تضطر فيها لأخل 
رخصة عمل باسم ما , والمتعارف عليه بين أفرادها اسم آخر . وتستعمل ابتداء 
فى خطاب الناس - استئناسا للوصول إلى قلويهم ‏ اسمأ آخر . فمثلاً استعبال 
كلمة م حزب الله » - وفى التعبير القرآنى س أخف على الآذان كثيراً من اسم 
الإعوان المسلمين ٠‏ بعد عمليات التشهير والتجريح الهائلتين اللّتين سُلطتا على 
الخركة . ولذلك فإن الأخ يستطيع أن يستعمل هذا التعبير بحرية أثناء الدعرة 
الأولية لإنسان . وبنفس الوقت قد تضطر الجماعة لأَحْذ ترخيص فى بعض 
الأحرال لعارسة بعض النشاطات الجهرية ٠‏ ويحول دون ظهورها باسم الإخوان 
ظروف محلية قاهرة ٠‏ فتأخذ اسمأ جديداً فى الظاهر . كل ذلك يمكن أن يكون 
ولا حرج ٠‏ إذا توافرت الشروط التى ذكرناها سابقاً . وهذا الأمر قد تضطرنا 
إليه الظروف حتى فى حالة النصر ٠‏ وخاصة فى المراحل الأولى . ونرجر ألا 
يحدث ذلك . وقد قال الأستاذ البنا فى مذكراته (ص «٠ :) ١15‏ ليس بلازم فى 
الدعرة أن تحون بباسم جمعية الإغوان المسلمين ٠‏ فليس غرضنا إلا إصلاح 
التقرين وتهذيب الأرواح . فلتكن الدعوة إلى مدارس الأتصار ٠‏ ومعاهد حراء ٠‏ 
وأندية التعارف :ثم بعد ذلك تككون جماعات » . 
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وفى المنطقة العربية حيث اشتهرت الحركة الإسلامية ياسم الإخوان المسلسين . 
حتى أصيع هذا الاسم علما على كل من يلتزم ولو بشى» من الإسلام ٠‏ رضى 
بذلك أو لم يرض . يتساءل بعض الناس : هل الأنسب أن نقوم حركة إسلامية 
باسم جديد غير الإخوان المسلمين ؟ ! أو هل الأنسب أن يقير الآخوان اسمهم . 
ويبدأوا عملا جديدا باسم جديد ؟ ! 

وئحن بعد أن أعطينا الخركة هرونة العمل فيما لد علاقة فى الاسم ٠‏ سواء 
فى موضوع العرض المبدئى ٠‏ أو فى حالة الاخطرار ظاغريا . لأ ترى أن المسألة 
محختاج إلى نقاش ٠‏ لأن الجرانب الإيجابية فى اححناظ الحركة باسمها ٠‏ وقى أن 
تكون الحركة هى الأساس الذى يتجمع عليه المسلمون كثيرة جدأ . ونيما يلى 
ميررات ذلك كله ولماذًا تسر عليه : 

أن أعظم ما مَثْل به حزب الله كاتجاه فى عصرنا رفى منطقتنا هو دعوة - 
الإخران السلمين . فى الإطار الذى صاغها فيه الأستاذ البنا ‏ رحمه الله 
وهى بتفس الوقت أقدم الحركات الإسلامية الشاملة المعاصرة تأسيسا . 

والنازس لرضع الإسلام يوم قامت هذه الحركة يجد ما يلى : 

. قد غاض مفهوم الإسلام ونسى موضرع نطبيقه كنظام للحياة كلها‎ - ١ 
وتراجع الإسلام أمام الهجوم العنيف الذى شُهرَ عليه بكل سلاح . حتى كاد أن‎ 
وإذا بالأستاذ البنا يعيد موضوع شمول الإسلام‎ ٠ ييانن اكور المسلمين تفاؤلا‎ 
وكونه منهاج حياة واضحا , وأصيح مرضوع تطبيقه كنظام حياة شغل‎ ٠ حيأ‎ 
. الملايين‎ 

5 - وغاض مفهوم الولاء للإسلام وأهله ٠‏ فأصبع الناس يوالون على كل 
أساس إلا أساس الإسلام ٠ ٠‏ ختى علماء المسلمين أعطى الكثير متهم ولاءه لمن 
لا تجوز موالاته . بل يجب على المسلمين أن يحاريوه » وإذا بالأستاذ البنا يُعيد 
إلى الأذهان موضوع الولاء الكامل ٠‏ على أساس الإسلام الكامل أكثر ما يكون 
حيوية وشدة ٠‏ فكان ذلك غريبأً على منطق العصر . ولكنه فرض نفسه يإذن 
الله ٠‏ ثم بحرارة رجال الدعوة المؤمنين ٠‏ ويعد أن أصيع العمل للإسلام غير 
مقبول ولا معقول ؛ عاد أكثر ما يكون نشاطا وأملا . 


من 


إن يحون نص مه نف أ ديج 9 
الكبير. . وإذا بوضيع الإغاه 9 دق : . 
كل 5 تأثر بدغرة حسن. اليدا بشكل آفال والام . تتخول إلى عمل وعي 
0 هَ قبل النا ء الكلمة ولا شىء وراعها . فأصيم 
4 - وكان طريق الإصلاح قبل « '"بذا » ١‏ . 
طريق الإصلاح على بد ٠‏ البنا » كلمة وثقافة رعلما وتعبئة وتخطيطا وتنظيما 
وتنفيلا . 
هله هى دهرة الإخوان المسلمين ٠‏ التى نقلت الدعوة الإسلامية من طور إلى 
طور . ومن حال إلى حال . وباستثناء عناصر صالحة بلغت فى الصلاع شقراً 
يعجز عنه المسلمرن العاديون ٠‏ لهم ملاحظات فردية على أفراد من الإخوان . 
ولا يحاربرن الاخران كاتهاء » فإننا ما وجدنا إنسانا أو فئة محارب الإخوان 
وتتمشل فيها الجندية الكاملة لله . إن لم تكن منحرفة نوع انحراف عن الحزبية 
الربانية . لقد رأينا شيوغا يحاربون الإخوان ٠‏ وبسيتون روح الجهاد عند 
المسلمين ١‏ ورأينا جماعات تحارب الإخوان ؛ وحظها من السير فى محبة الله 
قليل . لذلك لا نشك أن حرب الإخوان كاتجاه الحراف وخطأ ٠‏ وعلامة على عدم 
الفهم للاسلام ٠‏ وعلى الغفلة عن الصفات الأساسية لحزب الله . 
نقول هذا وبنفس الوقت نقرر ونؤكد ٠‏ أنتا لا نعنى بذلك أن مَّن لم يكن 
منتظما فى الإخوان اسمياً ورسمياً فليس من حزب الله . فهناك الكثير من 
العلماء والعباد والريانيين والعامة قد أخذوا حظهم من صفات حزب اللّه . وغلب 
عليهم اجتهاد جعلهم بعيدين عن صف الإخوان . وقد ينتقدون الإخوان بنبة 
صالحة لإصلاح بعض الجوائب فى الإخوان ٠‏ أمثال هؤلاء ما دام ولاؤهم سليماً 
يحبون فى الإسلام ويعادون فيه . فترجو الله فيهم . أما أرلثك الذين انحرف 
ولاؤهم فأعطره للكافرين والمنافقين ٠‏ رحاربوا جَملة الإسلام ودعاته . فهؤلاء 
نشكوهم إلى الله . 
ولو أننا تتبعنا الفئات التى قامت فى المنطقة العربية ركان لها ديز قينا 
لم نج فنة إسلامية أخلت من أخلاق الإسلام كما أخذ الإخوان المسلمون فى 


ذا 


الإطار الذى أتامهم به الأستاذ البنا . كما أن التيار الإسلامى الذى أحدثه 
الإخوان لا يشيهه تيار آخر . إن المكان الذى لم تصله دعوة الإخوان المسلمين ٠‏ 
قد لا تبد فيه فئة محور تركيبها الأخلاق الأساسية لحزب الله ٠‏ والثقاقة 
الإسلامية المتكاملة . لذلك أصبحت حركة الإخوان عُلماً على إرادة الإسلام 
الشامل الكامل ٠‏ محتيقا لتوله تعالى : < يا أَييَا الّذِينَ آمَنُوا ادْخْلُواً فى 
السلم كاقة 6 . أى فى الإسلاء كله 1 

ولا شك أن الجماعة قد يدخلها من ليس منها . ويحمل أفكارها من لم 
يتقق بأخلاقها ٠‏ وبتسمى ياسمها من لا يسعأهل أن يكون مسلما عاديا . 
وهذا شىء+ عادى لا تخلو منه جماعة أبداً . ولقد كان من مع رسول الله م 
منافقون . والمهم أن لا يكون لهؤلاء دور فى قيادة الجماعة ٠‏ وألا يستطيعرا 
العسلل إلى أجهزة اتضاذ القرارات نيها ‏ بالشروط التنظيمية الصعبة - 
لا ينفذ منها إلا من خلس لله تعالى ٠‏ رالمهم أن تنقى الجماعة خبثها . وهذان 
كائئان برعاية الله . 

ولقد أئيت الإخوان أنهم أصلب عناصر هذء الأمة عوداً , وأشدها مراسا إذا 
حاريوا . أو عارضرا ٠‏ أو أريد التنكيل بهم . كما أثيتوا أنهم المظهر الحقيقى 
للمقاومة السلبية ٠‏ التى لا تتحطم لكل إرادة سوه بهذه الأمة ؛ وقد ابثلرا من 


أجل هذا . 
وقديما كان الابتلاء من أجل هذا الدين علامة صدق فى خمله , كما أن 
. الجهاد والصبر عنوان الطريق الخالص فيه : ل( ا حَتى تَعلم 
المجَاهدينَ منْكُم والصابرين وتبلوا أخباركم : 1 


ا نا ف 


ه لاذا نُصرٌ على اسم الإخوان المسلمين ؟ 
لقد سلط على الإخوان ‏ من جملة دا سل أعظم حملة إعلامية دعائية 
ضد جماعة لا قلك أدنى شى: تجابه يد مصومها : بل كانت + نى أيشع حملة 


لل ب ربب ا 002 
1 البقرة كنا ١؟]‏ سيد ؛ ١م‏ 


1" المدج 
لدخل ] 0 


اصطياد عرفتها البشرية فى تاريخها الطويل ٠‏ فكان من اثار ذلك أن 
الرجل العادي يخاف من ذكر اسم الإخوان أماسه .. وهذا هو العامل الرئيسم 
الذى من أجله يطالب بعض الناس أن يُغَيّر الإخوان اسمهم ١‏ أو أن بب 
عمل جديد باسم آخر غير الاخوان !! وسنناقش قيمة هذه الفكرة يعد قليل 

إنه لشىء عادى أن يتأثر الرجل العادى بهذه الحملة الدعائية الهائلة ؛ الم, 
كان وراءها المخابرات الأمريكية رالقُوى الشبوعية واجهزة الإعلام الصهيونية 
وغيرها ؛. والتى كانت موجهة أدق ما يكون التوجيه واكثر ها يكون الخيث 
واللؤم / وأعام مثل هذا فشي+ عادى أن يتييب الرجل العادى اسم الآخوان , 
ولككن هل شىء عادى أن تستسلم لمخططات العدو ؟ !! 

إن الواقع العاريخى يُثبت أن كل حملات التشهير والدعاية الكاذية لا تساوى 
شيئا : إذا ما رافق ذلك ثبات رجال الدعرة وصبرهم وحكمتهم : إن كل ما يقوله 
الأعباء لا يساوى شيئا . ما دام مصدره الكقر والثفاق والفسوق . وتحن تألف 
رغم هذا كله إلا أن نكون مهاجمين ٠‏ لأننا لو وقفنا موقف المدافع فى قضابا 
يجب أن يكون نحن المهاجمين فيها . نكون قد وقعئا فى أسر مخططات العدر. 
إن كل تهمة وجهها إلينا أعداء الله مردودة إليهم ٠‏ وعلينا أن نهاجمهم بإبراز 
الحقائن الدامغة النى تديئهم . وذلك وحده هو الذى يَفْرَتِ على أعدائنا فرصة النصر 

نقول هذا ليعلم إخواننا وليعلم الذين تأثروا بهذه الدعاية من الاسلاميين أن 
هذا كله ل" قكيمةه ماسوو إن عقدة الخرف من الاخوان وأسعهم 
نوع من الوهم الكبير ؛ والذى يتصور أنه حجاب سميك بين الدعوة إلى الل 
والناس مترهم كثيراً . إذ أن هذا الحجاب يله الداعية التاجع بضربة واحدة . 
والدليل على ذلك أن دعوة الإخوان ‏ حيث جد دعاتها - - هى أكثر الدعوات 
استقطاباً للسلمين . 

بعد هذا الكلام العام نجيب على السؤالين اللذين جا ٠‏ وبطرحهما كثير 
من الناس ٠‏ هن الذين هالتهم الهعدنات التن الب عا 1 الإخوان 
امسلمين 5 أو يعون بوطأة الدعاية الهائلة سشنها : أو الذين يحلسرن يتاسيس 
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حركة مثالية خبالية | أر يلرين من اإنلانية غالصة أر ...أو .:. ويعضيم 
3 تعيميم بثياتيم أز اخلاصيم :. فئان السزالان هما : 

عل الأنسبي للاغوان والإسلام أن ينهرا اسمهم أو يغيروه 5] 

هل الأنسب أن يقوم عمل إسلامى جديد باسم جديد ؟ ! 

ومع أن كثيراً من الجماعات الإسلامية التى تعتبر نفسها من الإخوان ٠‏ وهى 
امتداد عادى لحركتهم وفكرهم . قد سبعت تفسها بقير اسم الآخران فى الظاهر 
نعيجة لبعض الظروف . ما يدل على مرونة الحركة فى هذا الموضوع . إلا اننا 
نري أن فى يقاء اسم الإخوان ‏ سرأ أر جهرأً - جوائب إيجابية كثيرة . وضرورة 
حتمية للحركة الإسلامية . وقد فطن لذلك أعدا ٠‏ الإسلام ٠‏ فبذلرا حيودا كثيرة 
رأموالاً كتيرة من أجل هذا . وستُجمل قبما بلى ردنا على السزالين السابقين 

١‏ - إن غملاً للإسلام بيدأ .من جديد وباسم جديد إما أن يكون إسلاميا 
كاملا كإسلام الإخوان المسلمين - أو ناقصا . فإذا كان تاتصا فلا كلام على 
مثله . وأما إذا كان كاملاً فسيحارب كما حورب الإخوان . فليس اسم الإخوان 
هو الذى حورب . بل مشمون هذا الاسم . وأى حركة تحمل الإسلام كاملا 
سيصيبها من أصاب حركة الإخوان . 

" ب إن عملا للاسلام بيدأ من جديد وباسم جديد . لا يستطيع أن يعسم 
ذاته . شكون له عذور عميقة فى الأرض : أو فى المنطقة العربية . أو ليكون له 
انتشار فى القطر ٠‏ إلا بعد زمن طويل عدا . وسيصادف خلال هذا الزمن ما 
صادقه الإخوان أنفسهم . وسيطرح أمثال الذين يطرحون فكرة تغيير الاسم 
والفرار من أصحابه ما بطرحه هزؤلاء الآن . وهكذا لا يكون للمسلمين هم إلا 
التأسيس وتهديد الأسماء ١‏ !| 

؟ - إن العمل الإسلامى لا يستطيع كل فرد حمل مسؤولياته . وأكثر 
القادرين على تحمل مزؤوليات كهذ: قد امتطعيم دعرة الآخوان المسلسين فى 
البلاد التى وجدوا فيها . ولذلك لن يجد الاسم الجديد والعمل الجديد ‏ بمعزل عن ' 
الإخران - عناهر مستقدة لتحمل غبه خخم ؛ كما أن الآخران لا يمكن أن 


1 


وهكذا سيبداً العمل الجديد سيره بإمكانيات أقل بكثير من 


2 خلوا عن أصعهم 1 
انها العميقة خلال تاريخ طويل . 


إمكانيات دعوة الإخرا 

غ - ان الإضوان المسلمين ‏ وقد عاشوا تجرية طويبلة المدى فى حسمل 
الإسلام . وعانوا من أجل ذلك ما عانوا ‏ هم أقدر الناس غلى التجربة ورسه 
الطريق لعمل الاخق . ولن يملك أى عمل جديد بعزل عنهم اكيم يبدو والله 
أعلم ب التجربة الثقافية 1 التربوية أو التخطيطية أو التنظيمية او التسفيدية 
لعمل إسلامى ناضج . 

ف - إن اسم الإخوان أصبح غلم على اتجاه إسلامى عام . يعرفه العاء 
والخاص . والحكومة الإسلامية جزء من هذا الاتجاه . فإذا رفض الاسم واهله 
وانتقل عنهما . فكأن الاتجاه ضرب , ركأن ذلك بثابة إعلان عن فشل الاتجاه . 
وسيترك هنا آثارا نفسية ٠‏ تنعكس آثارها على أى عمل إسلامى . وسيقول 
الناس لأصحاب الاسم الجديد : هذا طريق جرّبه غيركم ونشلوا . أما الآن فيقال : 
الحركة الإسلامية سائرة على بركة الله ؛ ويوم لك ويوم عليك . 

5 - إن الإخوان المسلمين يملكون تاريخأ ناصعا . فقد قدّموا للإسلام 
الكثير بفضل الله . وأتيحت لهم ظروف أغترا يها العمل الاإسلامى غناء 
عظيما . ولثن جرت المحاولات الكثيرة لتشويه اسمهم ٠‏ فإنهم استطاعوا أن 
يجابهرا ذلك ببطولة وحجج قوية . أتاحها لهم ما قدموه . أما العمل الجديد 
باسم جديد فقد لا تتاح له فرصة كبيرة يستعصى معها على التشويه ٠‏ إلا اذا 
شاء الله شيئا آخر . 

28 إن الإخوان المسلمين مسلط عليهم من الإيذاء مما لم يسلط على غيرهم , 
ومع ذلك صبروا واستمردا وأثبتوا جدارة بحمل هذا الدين . ولكن من يضمن أن 
حركة جديدة واسمأ جديداً سيكونان قادرين على مثل هذا الصمود . الذى شن 
حملة الدعوة الإسلامية وأصبع عَلماً عليهم ؟ !| 
ف - ين ناس الرقاء خلا من أحلاقنا وجزءا هن ديننا . نرى أن 

+ تي سى فى حباتنا ‏ للجماعة التى تحملت ثقل الضغوط العالمية 

امن 


كلها . فتدمت الشهداء ٠‏ وافعلات بها السجون . وسطلط غليها كل فثرن 
التغذيب : 

- والحقيقة الكاملة أن دعوة الإخوان المسلمين هى التى هزت العالم 
الإسلامى يثبات أفرادها ربفكرها . ربها قد فاء من فاء إلى الإسلاء : أو اهتدى 
وأكثرنا ذلك الرجل . ولقد مرت فترات لم ببق فيها مثقف مسلم يؤمن بالإسلام 
أو بلتزم به ٠‏ حعى وجدت هذه الجماعة سبيلاً إليه . وما من الإسلاميين اليوم إلا 
ولدعرة الإخوان عليه فضل بشكل من الأشكال . مدرستها وفكرها ورجالها 
وسعة أفقها ٠‏ وترائها الكبير . الذى لا يستفنى عنه أحد بتضدر للدعرة إلى 
الله فى هذا العصر . فما يقر المسلم مئها إلا إليها . معتمداً ها قدمته . 

٠‏ - ولتفرض جدلا أن الإخران وقعرا فى أخطاء , فهل سيكون الاسم 
الجديد والعمل الجديد بلا خطأ ؟ ! وأى عمل أجدى ؟ عمل جرب أو عمل يريد 
أن يجرب ؟ . وبعض هؤلاء يقولون + نحن نستفيد من تجاربهم ونتجتب 
أخطا هم . وهذا وهم , فالمجحرب وحيده - ألا سن رعيم وبى - هر الأقدر على 
الاستفادة من تجربته . 

- وطربق ودعوة وجماعة بدايتها الشهيد حسن البنا العالم الربانى الغد 
الصالح الإمام ٠‏ الذى وصفه كل من رآه وعرقه وسمع منه بأن العالم الإسلامى 
ما أغجب مثله منذ قرون ٠‏ إن طريقا شقّه مثل هذا الرجل الصالح حرى أن يُسار 
فيه وأن يُستمر عليه . 

لهذه الأسباب وما قدمتاء قبلها فإئنا نعتبرها ظاهرة شاذة أن بوجد رجل من 
حزب الله يستغرب اسم الإخوان المسلمين , أو ينفر منه . فضلاً عن أن 
. يحاريه | | 

وهناك ناس عرفوا الإشوان أثناء محنتهم أو من أقوال عامة الناس فيهم , 
أو من اقرال أعدائهم . وهناك ناس برتبطون بالإسلام وأهله بقدار ما يُقَدْم لهم 
من فوائد . وهناك ناس إدراكهم لبواطن الأمور محدود . وهناك ناس موازينهم 
منياشية ونيزية' - أميال هذه الطبقات تقول : ماذا فعل الإشوان ؛ , وماذا 


ونا 


تدّمرا ؟ اذا لم يتعصر الإخوان وانتصر غيرهم ؟ لماذا لم يستطيعرا الرص ١‏ 
إلى الحكم ؟ فلتت جماعة الإخوان ٠‏ عقمت جماغة الإخوان . الإخران ناس 
بسطاء ... والذى نقوله باختصار لهؤلاء وامثالهم : إن الإخوان ايعداوا تجرية ل 
ببتدئها غيرهم فى متطقتهم . تجرية العودة إلى الإسلام فى العصر الذى تجبعت 
فيه كل القّرَى بأيدى أعداء الإسلام . وما من أحد إلا ويعرف عو هذه اليُرَى 
وكثرتها وإمكاتياتيا ٠‏ وهم ذلك سار الآخوان منتقلين من طور إلى طور « ومن 
تجربة إلى تجربة , ومن خبرة إلى خبرة . وليس لهم مُعَلمٍ بعد الله إلا إخلاصهم 
واعتمادهم عليه . على خلاق الاتجباهات الأخرى التى يشخطط لها غيرها وِيْقد. 
لها الدعم الكامل .. فبينما يسير الإخوان فى الطريق المعاكس للثُرَى العالمية 
ومرتكزاتها داخل أقطارهم ٠‏ يسير الآخرون فى الطريق النى تريدها هذه القرى 
عمالة وخيانة . وبيئما تتفق القُوى الداخلية والخارجية على ضرب الإخوان , 
تتعاون القرى العميلة فى الداخل مع القُرَى الكافرة فى الخارج على الشمهيد 
للحركات الأخرى . ومع هذا فتد استطاع الإخوان ‏ فى الفترات التى أتيحت 
لهم فيها حرية ‏ أن يخدمرا الإسلام . وأن يستمروا فيه . وحركة كحركة 
الإخوان لها مثل هؤلاء الأعداء الضخام وأمامها مثل هذه العقبات ٠.‏ وترغب أن 
تحمقق أهدافاً ضخاما ٠‏ تؤدى إلى قلب نظاء العالم رأساً على عقب , لا يمكن أن 
تسير يسهولة ٠‏ ولا يوكن أن تحن ولو جزءاً يسيراً من أهدافها إلا يزمن طريل . 
المهم هو قدرة أعضائها على الصير والاستمرار . وهذا كائن بفضل الله. 
لقد أسهبنا فى هذه القضايا لأن هناك شهوة تأسيس عمل إسلامى جديد 
باسم جديد راودت أذهان الكثيرين اأاء فاقتضى هذا أن نتورسع فى هذا 
الموضوع . إن الاخوان حيثما وجدوا فقد تجاوزوا مرحلة التأسيس , وإذا كان 
هناك نقص أر قصور فبالإمكان تداركه . وذلك أفضل وأجوه . وآخصر من 
عملية تأسيس جديدة . إن عملية التأسيس تحتاج الى جهد ووقت وتفرغ وحرية 
وقدرة على الانطلاق والتنقل ٠‏ وإمكانية يصل بها الإنسان الى الناس . ومناخ 
ملاتم . وكل ذلك لا يتوافر ولا يمكن أن يتوافر . ولو أن م أحدا ما » أقدء 
ا 


فى مشل هذه الظروف ‏ على تأسيس حركة إسلامية جديدة فكم تحتاج حتى 
تسعتر أصللا ؟ وقد مرت معنا الملاحظات عليها , 

ونتيجة لكل ما مر فإلنا نقول : حيثما ود الإخوان فلا ينيغى تغيير 
الاسم + ولا تغسير اللواء . وحيفما غابوا فلا حرج أن ينشأ عمل إسلامى باسم 
جديد - فى الظاهر - على أن يكون كل شىء واحدأ فى الواقع . وحيثما 
وجد خطأ أو انحراف أو جهل أو ضلال أر اضلال أو تساهل أو تهاون أو 
مهادنة باظطل أو مداهنة أو ثبن لغير مناهب أهل السْنّة والجماعة , فالدعوة 
منه بريثة . فالحق لا يعرف بالرجال وإفا يُعرف الرجال بالق . والاتحراف 
عن مبادىء الإشوان يخرج صاعيه مهم ١‏ ويبقى اسم الإخوان منارا وعلماً على 
حق ٠‏ ينبغى أن نلترم به جسيعا ‏ إن خط الأسعاذ الينا يجب أن ترعده إن كان 
مفقوداً ٠‏ فكيف لا تدعمه ولعيناه وهو مَوجرد 11 1] 


8 


بين يدى الأبواب الثلاثة القادمة 


بعد أن عرفا أن جماعة الإخوان المسلمين تتوافر فيها شروط جماءئ 
المسلمين ؛ وغرفنا الكثير من إيجابياتها ؛ وعلمنا لماذا نُصْر على اسمها وعلى 
استمراريتها . فقد أن أن نتحدث عن أهم الأمور التى امتازت بها الجماءة 
رنطنت لها ثما غفل عنه الكثيرون . 

لقد غفل بعض المسلمين عن التكوين الشامل للشخصية الإسلامية ٠‏ كما غفلر 
عن العمل اليومى اللازم . وقد غفل الكثيرون عن فكرة إقامه الأجهزة اللازمة 
لتحقيق الأهداف . كما غفلوا عن التوعية الكاملة اللازمة لتحقيق الأعداف . 

وقد غفل الكثيرون عن ضرورة التنظيم لتحقيق الأهداف . كما لم يفطن 
العثيرون لضرورة كرن التنظيم صالحاً . وما هى شروط ذلك . وقد فطنت 
الجماعة لذلك وما لم يعرف المسلم هذه الأمور على كمالها فى وغوة الإخوان 
المسلمين فإنه لا بعرك دعوة الإخوان المسلمين على الحقيقة فاقتضى هذا أن 


تفقد هذه الأبواب العالخة 


الباب الثالث 


فقه التكوين ظ ' 
العمل فى دعوة الإخوان المسلمين 
والء 
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الفصل الأول 
دليل التكوين فى دعوة الإخوان المسلمين 


ملاحظة : ٠‏ لبس الراد بكلمة دليل هنا الدليل الشرعى الموصل إلى 
الحكم . بل المراد به ما يعتمده الإخوان المسلمون من معالم تدل فى قضية 
التكرين » . 

لكى نعرف قضية التكوين فى دعرة الإخوان المسلمين فعلينا أن نقدم لذلك 
بثالاث مقدهعات : 

ه المقدمة الأولى : 

أخرج أبو داوود عن رسول الله عَيْثَّهُ قال : « يوشك الأمم أن تداعى عليكم 
كما تداعى الأكلة إلى قصعتها » . فتال قائل : هن قلة نحن يرفئذ ؟ . 
فقال : « بل أنتم يومئذ كثيرون ٠‏ ولكنكم غُثاء كفعاء السيل ٠‏ ولينزعن الله من 
صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن فى قلوبكم الوهن » . قيل : وما الرهن 
يا رسول الله ؟ قال : « حب الدنيا وكراهية الموث » . 

إنه منذ ضعقت الدولة العثمانية والمسلمون يعيشون واقع هذا الحديث , 
ومن الحديث تُدرك لم جعل الأستاد البنا ‏ رحمه الله أحد شعارات الإخوان 
المسلمين : ه والموت فى سنبهل الله أسمن أمانينا » : 

إن هذا الحديث الشريف يحده الداء الذى عوقبنا بسبيه بالومّن . إنه 
الثثائية . فما هى الفثائية ؟ 

إن الغثائية مظهرها الخفة والانجراف مع التيار ‏ فالغئاء شىء يصنعه التيار. 
ويجرفه التيار : ويرميه التيار ؛ وهو طاف على وجه التيار ؛ هذه فى علة المسلم 


رد 


فى هذه المرحلة . انه لا وزن له ؛ وان حارات _ِ 


ٍ ته ء _ وقعان تءلةا علعا لد تقمل ؟ 
حٍ هيدا الرهم الصاذ العا - 3 35 
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انه ادا أعطيا الملم وزته أو إذا أصبح لبعسيم وزنه بجهدء ا 
بقى منفردأ منعزلاً عن إخوانه السلمين . فإنه يبقى مجروفاً بالعيارات الكقرية 
ولكن بدلا من أن يكون غّعاء يجرفه التيار . يصبع كتلة ثقيلة . كأخجر - مكلا - 
يجرفه التيار الكافر . ومن ل كان لا بد لتحرير المسلم من عرض الغثائية ار 
بصبح ذا وزن ٠‏ وأن يكون زعا من العبار هو التيار الإسلامى . فإذا ها ود 
هنا . رجىَ للمسلمين أن برفع الله عقربته عنهم . فتعود هيبتهم فى قترب 
عدوهم . فيرقع من قلويهم الرّهْن . هذه هى المقدمة الأولى . 
ع عله 

ه المقدمة الثانية : 

أخرج الشيضان رأبو داوود عن حذيفة قال : و كان التاس يسالون النبى ع 
عن الخير . وكنت أسأله عن الشر ٠‏ مضافة أن ينركتى . فقلت : يارسيل الله ؛ 
نا كنا فى جاهلية وشر ٠‏ فجاءنا الله بهذا الخير ؛ فهل بعد هذا الخير من شر : 
قال : « نعم » . قلت : وهل بعد ذلك الشر من خير ؟ . قال : « نعم . ونيه 
دَخْنْ » . قلت : وما دَخَّنَهُ يارسول الله ؟ . قال : « قوم يستنون بغير سُنَتى 
ويهدون بغير هدبى ٠‏ تعرف منهم وتنكر » . فقلت : فهل بعد ذلك الخير مسن 
شر ؟ . قال : « نعم , دعاة على أبراب جهنم من أجابهم تذفوه فيها ». 
فقلت : يارسول الله ؛ فسا ترى إن أدركنى ذلك ؟ . قال : ه تلزم جماعة 
السلسين وإمامهم » . قلت : فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام ؟ . قال : ٠‏ فاعتزل 
تلك القرق ولو أن تعض باصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك » . 
يبدو من خلال النصوص أن مرحلة الخير الأولى تنتهى باتعهاء القرون العلاثة 
الأولى ٠‏ وأن مرحلة الشر تأتى فيما بعد ذلك حتى ظهور الانتفاضات الإسلامية ؛ 
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وأن مرحلة الدَّخْن تستمر حتى عصرنا ٠‏ وأن عصرنا هو عصر الدّعاة على 
هذا الحديث يَحَدّد واجب المرحلة وهو الالتزام بجماعة المسلمين وإهامهم . فا 
لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام . فالراجب اععزال فرق الشلالة كلها ٠‏ 
والجماعة أن تكون على الحق ولو كنت وعدك مما فسرها ابن مسغره ٠‏ وبالنسية 
للأمة الإسلامية فإنها لا تخلو من جماعة ٠‏ ففى الحديث الذى يبلغ العواتر :م لا 
تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق .... ». هذه هى المقدمة الثانية . 
ا د 
ه المقدهة الفالفة : 
فى الشريعة الإسلامية تنقسم العلوم إلى قسمين : فرض عين وفرض كفاية . 
ففرض العين هو ما يطالب به كل مسلم من العلم الشرعى : وفروض الكفاية هى 
كل علم يحتاجه المسلمون فى أهر دليا أو دين . ومن أعظم أسباب تخلف 
المسلمين مدني هو فقدان الاختصاص المفروض . ففى الرقت الذى أصيحت كل 
صغيرة أو كبيرة محل اختصاص كثيرين فى البلدان الكافرة . فقد قل رجال 
القمة من كل اختصاص غند المسلمين ليطت 71301 لاني فال على 
الأمم الأخرى ١‏ أدويتها تصنعها الأمم . وأدوات الاستعمال اليومية تُصنع لها 
فى الخارج ؛ وتأثير ذلك على المدى القريب والبعيد فى بقاء المسلمين 
متخلفين - بعيد المدى . هذه غى المقدمة الثالثة . 
وبناء على هذه المقدمات فإن نظرية التكوين عند الإخوان المسلمين للشخصية 
المسلمة تشمل دوائر ثلانا : دائرة العقافة ات سيق ٠‏ ودائرة الالعزام . 
على بصيرة , فلئر ماذا يدخل فى كل دائرة من هذه الدوائر . 
يدخل فى هذه الدائرة : الثقافة الإسلامية أصولاً وفروعا ويدخل فييا 


م 


الغتافة المعاصرة . ويدخل فيها الثقافة التأهيلية إما لاغتصاص حياتر 
اختصاصض 7 السل الإسالس و على هذا فالتقافةه الها اريم مساور 
(أ) محرر الثقافة الإسلامية : 
فى تتاب ء جند الله ثقافة وأخلاتما » تكلمنا عن الثقافة الإسلامية أصرلة 
وفروعا , وضرورة كل فى بناء الششصية الإسلامية , وكيف ان أى فراغ فى 
لكين العقافى للمسلم سبؤدى إلى خلل أو خطأ . أو أنه يبقى فراغا يدلا بخطا 
م بدلااات 1 رعيثا لخت بإشارات : رثا عيدااك ان المسلم يحاجة الى راسية 
علم الأصرل الثلائة ‏ أى علم معرفة الله سبحائه , والرسول عَيّْهِ . والإسلام ‏ 
كمرتكر للايمان الذنى جرت سند رسول الله يله أن يعطى قبل القران ٠‏ وان 
المسلم بحاجة إلى دراسات فى الكعب والسُئة وعلرمهسا ؛ والى دراسات فى 
علوم الإسلام الثلاثة وأصولها : العقائد . والفقه . والأغلاى , وأصول الفقه , 
والى دراسات فى علوم اللّفة العربية , وحاضر العالم الإأسلامى ٠‏ وتاريم 
الإسلام وا مسلمين ٠‏ وإلى دراسات تُعَرف على التآمر على الإسلام ٠‏ وإلى تتيم 
اللدراسات الإدلامية الحديثة . والى دراسات لققده الدعوة . 
' دعوتا نتصور أن مسلا لا يعرف اللمة العربية وعلومها . إن تأثير ذلك على 
القهم والقدرة على التعبير ل' تطفى ٠‏ بل لتتصور أنه اكتفى بدراسة علم الحو 
فقط . فساذا بحيدث ؟ 
93 عاد 2 متاء. 1 دا عد 0 
ا يارب لكلمة وإعرابها ٠‏ ومن ثم ففى النحو تعلم أن , يا» 
ظ ٠‏ ولكن التداء فى اله العريسة يأتى على أنحاء سمّى : للتفجع . 
ولشتحسر .-. ولغير ذلك . وفى التحو تعرف أن « كيف ء انى |سقا ‏ " 
الاستفهاء فى اللمة الم بية » اسم استقهام ٠‏ ولكن 
فى 7 يأتى على أنحاء سس : لإتشكار , للتعجب 
تصغ ... نويعل كل دعر هو عله ار لسر 
علوم البلاغة الثلاثة , فلو أن مله الخ 2 ينبني أسد 
ين ثة , فلو أن ألم بأخذ عظد َ 5 / 
انا فيا د وله من علوم | العربية جميعا 
ما السر فى أن فكرة , الشاكدية فى قن ادع - إلا من عصم الله - 
يستغريون الحديث عنها ؛ مع أنىا حي حنتى اصبح الناس ١‏ 
مخ الها من البديهيات, , ما السر فى أن أ ؛ 


م 


بعتم بون أ أن يطالب الإخوا ن السلمون بان تبشن جام ١١‏ لعملية كليا عن 
الكعاب والسئة ؟ إن جزءآ من الأسباب يكن اسن إعبال علم أصول الثقه ٠‏ أنه هر 
0 والحاكه والمسكرء فيه والمحكوء علية الدع العا لدى 
فنا على كيفية انبئاق الأحكام التى تُقَطَى الحياة كلها عن الكتاب والنْئة 

5 السر فى تزعات الشدرذ الفكرى ١‏ اند فى كثير من الاعبان يكب 6 
عدم الدراسة للعقائد الإسلامية كما حررها الراسخون فى العلم . 

والدراسات الفقهية القديسة سارت على طريقة فى العرض تختلف عما ألفه 
الناس من تقسيمات . ومن ثم جاءت الدراسات الإسلامية الحديثة لشكمل . 
فأصبع هذا لا بد منه - على ضرء نظرية واضحة المعالم , 

إنه ما من إهمال لجانب أو أصل أو فرع فى العقافة الإسلامية إلا وله 
تأثيراته الضارة . 

سد 0 سيو بحي 
ال لتفكير البكاتى: د عاق يدا القرار البابب 00 ا جه ؛ ويتعذر عليه 
2 له 1 
للإسلام ٠‏ ثم هو يستعرض فى كل لحظة لمطلب خداع من الآخرين ٠‏ ولن يكرن 
قيس للأمرر والأعداث والاتجاهات صحيساً ٠‏ فيقع وبُوقع المسلمين فى كارثة : 
وفن قم فلا بد من أن نضع فى حسابنا أن : تبعل المسلم يستوعي ثقافة عسسره: . 


(ج) الثقافة التأهيلية فى اختصاص حياتى : 


إن المسلمين لن يتجاوزوا عقدة تفوق الأجنبى إلا إذا وجد فيهم رجال قمة فى 
كل اختصاص حياتى . مدنيا كان أو عسكريا : صناعيا كان أو زراعياً ٠‏ فى 
الطب روالحميدلة والهندسة وغير ذلك . تلك فريضة إسلامية فى الأصل ويشتد 
الطلب عليها فى عصرنا ٠‏ وإن المسلمين لن يستطيعوا أن يتغليوا على تخلفهم 
1 اعتلال درتال قنة قى كل اخعضاض ٠‏ بسوث تقطى خذه 
الاختصاصات مجموع احتياجات الأمة . 


لال 


رإن الإسلاميين لن يستطيعوا أن يقيموا دولتهم أو أن يجعلوها على مسعرى 
الفضد :ولخ يستطيعرا أن يوجدوا كتلتهم العالمية إلا إذا رحد عنسم 5 
قمة فى كل اختصاص ٠‏ ولذلك فلا بد أن يضع المسلم فى حسابه أن يكون رجل 
قمة فى اختصاصه . وأن تضع الحركة الإسلامية فى حسابها أن تدفع نحو 
التخصيص العالى مع مراعاة الأنضليات . 
١‏ د ) الثقافة التأهيلية لعمل إسلامى : 
إنه ينيشى أن ينتهى الوقت الذى يكلف به إنسان بعمل إسلامى دون تأغيل 
يؤهله للنجاح فيه ٠‏ ابعداء من الحركة الفردية .. إلى تربية أسرة .. إلى إقامة 
حلقة .. إلى قبادة شعبة ... إلى ما فرق ذلك . 
إنه لمن الكوارث الكبيرة أن ينطلق كل فرد منا من خلال اجتهاداته أو 
كفاءاته ٠‏ دون أن يكون ذلك موجهاً بنظريات الجماعة وتأهيل الجماعة 
لأقرادها . 
وها ذكرناه كاف لإدراك .داثرة الثقافة فى شيكل البناء التكوينى لجماعغة 
الإخوان المسلمين . 
؟" - دائرة النصائص : 
فى الجيل الإسلامى الأول كان فى القمة رسول الله َيه . ولقد نقل رسول 
الله ونه جيل الصحابة إلى أن يكونوا وراثاً كاملين له عليه الصلاة والسلام ‏ 
على تفاوت بينهم فى مقدار الأخذ ٠‏ وكان الجيل كله مجاهداً . وكان فى هذا 
الجيل تقبأ + وأمراء ٠‏ وكانت الخصائص عند الجميع ناهية , - بيدأت الخصائص 
اتتناقص فى الأجيال التى تلت , حتى جاء عصرنا الذى ليس أمامنا فيه إلا 
العردة الى الخصائص . 
فلا بد من إحياء خصائص الوراثة الكاملة لرسول الله مه . ولا بد من 
إعياء أخلاق النقباء ٠‏ ولا بد من إحياء أخلاق المجاهدين . بحيث تظهر فى 
الجضيع أخلاق جماعة المسلمين وخصائصها . | 
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وفى رمائل احرى من هذه الللة تاحميلات 'ايذا كله من الاب والده 
إن به الجاهدين لا بد أن يجتيم لها خسائت 
ومين 1 والعودٌ ع على الكافر ادنك تحر إل ليم 
ين ١‏ واججهاد : ومحري اع 
1 ع١‏ 55 1 000 
ران عقة الرارث ل" بد ان تظير فيها القدر: على العلم وتزكية الأاننن مع 
الصدق والاستقامة ٠١‏ والقدرة على اقامة الحهة ٠‏ والقياء نحلم دب الله . 
وأطر عر على اليب ؛ والرحنة الرافة الأتاو .والك: مم الاج ا 
5 3د ياه قراة ١‏ وااشمين عخرال : 
ى ها 000 


21" -ة” 8 #قمر وك سداس 
( لد جاءكم رَسْولٌ من أنْفُسكمْ عَزِيرُ َيه ما نت" حرِيصُ عَليكم 


بالمؤمنين رَؤُوف رحيم 031 


1 نت نا غَليظ القلب لاتنضوا اهن حرلك ٠‏ فاعف عنيم 


متف لذ تاوت في الث 4 0 

ولا بد للصف كله أن تظهر فيه خصائص الللمين ؛ 

لقنا أوتيئم من شئاء فَمََام البَاة الانيًا . رْمَا عند الل خَيُْ 
أب بقى لله و د هه وألذمن متيو كيار الإ 


وا؛ 
الحُلاة ل شورى ينهم ون قا قر . 5 5 ذا 


ع قن قل 00 ا آل كلت 


أصابهم اليغى هم ينَمَصرون ا" 
(الّذين ! ن مَكْنَاهم فى الأرض أثامرأ الصلاة وآثَرا الزكاة رَأمررا 


الكركا كرات لأتكر وه . 


وبدون خصائص لا ينال العة.ر 
تبون خحاتص ل" تربيد الغيد و 5 ؟, داعا العتب 9 خارعه : 


ضوان الله رتأبيده الا إذا شاء الله شين . 


]١(‏ العرية : 8 ؟؟ ١‏ أ عسان: ذ1ي؟ 
(19- اللمووو ال د ينم (4) طشم 1١:‏ 
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(١‏ 4 - الماضز 
تجار ؟ 3 


» - ؤائرة الاشهزام 
إن الله عد وغل 2 رشو الاسنين رالزعنات بقرلد ف والموصنون 
والونَات يَعْصَهمٍ ول بر بعرو السدات يبي 3 المدكر 
سور الصعلاة وم تون الرَعَاءٌ ويطيعور للد ورسوله , اوليك بر سهد 
ل 0 إن الى فدات ومني والمؤسنات ولازهم ليعضهم بعضا و لق 
5-17 المربيك اللي هن فر المسي ١‏ م تقزر صباعة السلبيم بابانهم |*! 
فسا لم يكن الترام هالصف الإ'يساتى فيان العقائية فى الأمة ال'سلاعية سفبقى " 
وسبيقى الكقر مسوطرا , 
قلا يد أن يراعى فى الشكوين مرضوع الالترام + بعيث ينمر بنمر القره , 
ولة بد أن يكون الاللتزام على بصيرة + بأن يكون التزاسا على ضر ء لراعد سنيافقة ١‏ 
. من التصوص أو من الشورى ٠‏ فذلك شرط السور ا مشترك , 
إتد بملاحظة هذه الدوائر الثلاتك فى, تكرين القره يكون الانطلاق الصحيع , 
أن تقظة البدابة - كسا سترى - تكوين الشخصية الكاملة فى الأمة . إلد بفل ١‏ 
ذا الاتطلاق عل ضرء الدوائر الثلاث . التى حت المقدسات الدلاك , نبذ| ١‏ 
رآ صحيحاً فى حل مشاكل أمتنا على المدى القريب أو اليعيد , سراء لين 
لك إعطاء المسلم ثقله ٠‏ أو فى إيجاد التجار الإسلاس ٠‏ أو فى انطلاق 
فاقات الإسلامية فى مسارها الصحيح ٠‏ أو فى إقامة العسل الإسلامي . 
لكامل , فى إيجاد الجماعة الإسلامية الكاملة ؛ أو فى وضع قدم ا مسلمين 
تعو تحقيق أهداف الإسلام محليا وعالميا . ٠‏ 


1 ب 
2 فشكلات الإسلاميين الخالية أنك تجد مسلما مثقفا ولكن خصائصه 
وأعيانا جد خصائص بلا ثقافة أدفقة لخسائس .| 


وثقافة معاصرة ضعيفة ؛ أو انباها للغمل يل تأغيل ٠‏ والعلاج ليذ 
بالاعظة الذواتر الثلاتث فى التكرين , 
4 عد عزن 

والعصور المتأخرة كانتت عصور الخير الذى خالطه دَغّن . ولهذا الدطُن 
استمراريته ؛ إما فى بعض جرائب الثقافة الموروثة عن هذه الغصور . أر الب 
استسرارية أمور لا تتفق مع السسئة أو الوضع الإسلامى السليم أو مم مقتضيات 
المهعر 0 

ومن ثم فإن تحرير الخير من دَخْنه فى الثقافة المتوارئة . ومعالمة الدَخْن 
عن هذا فقد انجهت الجماعة فى تكليفاتها فى شأن المناهع إلى ثلائة أمور : 

الأمر الأول : كتابة ها يلزم نا فو غير موجود ٠:‏ أو مرجرد رلكن يحشاجم 
إلى جمع وتنسيق . 

الأمر الغانى : اعتماد المرجرد النافع من الآرث الثقافي . 

الأمر العالث : محاولة. تصفية الإرث من دَغْنه . إما من خلال تقعيد قراعد 
هى بمثابة ميزان ٠‏ أو من خلال كتابة جديدة تعتمد القديم مع ملاحظة تحريسره 
من ولد / 

وعلى ضرء هذا كله وعلى ضوء أشياء أخرى تذكر فى غير هذه الرسالة 
انطلقت بعض الأقطار - فيما حاولته ‏ من اعتماد مناهج تعليمية او تربوية . 
وفى الموضوع اللاحق خلاصة فوذج ٠‏ 

ا ان 
. 1 : به الاأخران 
أعتمد الأستاذ الينا ‏ رحمه الله ميدأ الاتتساب إلى جماعة الإخوان 


المسلمين . وجعل للعضوية مدت هراتب « يساعد - مئتسب 2 عامل - 
مجاهد ب ثقيب. -. تاتب » رإذا أردئا أن نبحث عن لهذا الأعثياد 


:ليطي 


نبإمكاندا أن لقول ؛ ورد فى السنة ١‏ . فكب لةاثائب مكة عفان بن أسد : 
لكلا الثاني إذن مستعناة ل المئة ١‏ كنا أن النائب يقابل الوارث النبررى فى 
الاتطلاع العام . والقيب ينابل الظيب ٠‏ والمجياهد بقابل المجاهد الأغل بالعزالم 
والعامل يقابل المجاهد الأطل بالرخس .؛ بالمننسب يقابل النضير ١‏ « الْما ا 
الله ورسوله والذبن أآمثرا الذين بقيمون السلاة ريزئون الركاة رهم 
راكعون 4". والمساعد يقابل العامة فى المجتمع الإسلامئ ٠‏ رقد كان لا 
اعتمده الأسثال البئا من مبدأ الانتساب الى الجباعة يركنه ؛ إذ أنه جرد 
الالتساب إلى الجماعة بحس المسلم أنه وجد إناء الجباعس , رشغر بأله 
ملتزم بالإستلام . وأضيع - مباشرة - يميز ببن .أغداء الإسلام وأولياله . 
وأصيم يستشعر أله ذر لضية ٠‏ ويتصدد رلاؤه ؛ ريتضلمن من كل سيوية أر 
مبرعة أو اضطراب أو نشعت , وقد اجتهدت بعض الأنطار أن تطتصر درججات 
العضربة بثئلاث درجات : فاختصرت مرتبتا المساعد والمنتسب بدرجة واعذة هى 
درجة النصضير ؛ راختصرت درجتا العامل رالمجافد ببرجة راعذ آسيك 
صضاحبيا عاملاً أو 0 منلذا ٠‏ واغتسرت درجتا النقيب والتائبا يذرجة 2 
النقيب . ولعل اعتماد أ ربع درجات هر الموافق لللصرص ؛ 

ففى آيات الرهة فى سور؟ المائدة ذكرت طبتتان ٠‏ طبقة الأنغارا طبقة 
المجاهدين . وفى الككتاب رالسئة ذكرت كلمة النقباء : والعلماء ورثة الأنبيا :": 
فهذه أربع طبقات ٠‏ فأربع درجات ٠‏ هؤلاء هم بنبة الجماعة , ومّن سوى هؤلاء 

من المسلمين لهم فضلهم عند الله ؛ رلكن لا بد فى الجماعة وللجماعة من ييز ٠‏ 

والمفروض أن بكون لكل عضرية منهاجها العلمى ٠‏ رالتزاماتها رخصائصها ؛, 

بحيث لا تعطى صفة عضربة إلا لمن اجنيع له دراسة منهاجها , رأدى 

النزاماتها . وتحقق بخسائصها , والمفروض أن يكون المسؤولون عن الشكرين فى 
الجماعة هم الذبن يتابعون دقائق التكوين ؛ ليتأكدوا من التحقق وليحتترا 

أصحاب الاستعداد ‏ بالمعائى اللازمة لهم . 


ند شن 


8 : المائدة‎ )١( 


ومن كل ها مر ترك أن التكرين فى الاخوان ا مسلمين أوسع فذق سين | 
يكون تغليماً فيحضاً ٠‏ إنه تعليم وتربية يان واحد . ولكن على عشوء نظرية 
شاملة كاملة. واضحة الغالع ٠‏ وهذه قضية يكثر فيها الخطأ . ويسب ايآ 
بعثر التذس وتكثر الشكريى ٠إذ‏ لا يحس الإشوان - آعانا_ 1 0 
من مناهج يكافى» تطلعاتهم . إذ تقتصر هذه المناهج على جاتب تعليس بحت . 
لا براعى فيه متطليات التكوين ها يكافى: الأوضاع والظروف . وبا يُتاسب 
الحاضر والمستقبل ٠‏ وما ينسجم مع نظريات العمل الإسلامى فى طوره الحالى . 
ولذلك فإن التكوين النموذجى الذى نتحدث عنه هنا بقعضى أن تُقَسم مناهم 
التكوين إلى قسمين : مناهج العكوين الموجه ٠‏ ومناهج التكوين العام . وبالتالى 
فإن للتكوين عندنا خربطتين + خريطة التكوين اموجه . وخريطة التكوين العام . 
وسيتضح معنا المراد بنوعى التكوين من خلال الكلام عن كل منهما : 
١‏ ا العكزين المرجه : 
ا ) حددت أآيات الردة فى سورة المائدة مواصضفات العضو النصير : 
(إنما وليكم الله ورسوله وَالَلِينَ آمَنُوا الذين يقيشوة العتياة 
5 شع صفاء 5 جرع ١‏ فل لزع مواق عرس قر ا فز وم صلم فاه م 
ويرترن الزكاء وهم كعون © ومن يتول الله ورسوله وَالْذِينَ امنوأ فإن 
حب الله هم الغَالَبِونَ 11# 
ومن ثم فعلينا أن نركز فى مرحلة التربية .- على عضوية النصير - على 
الآيعان والصلذة والزكاة وعلى الرولا'ء لجعاضة | لعل 3 
ومن أجل .ذلك كعبت مسلسلة الأصول العلاتة لبناء الإيمان يالله: والرسول 
والإسلام على أساض فشي ٠‏ واغجيدت لهذه المرخلة رسالة"المأثورات لبتعيل 
الآبمان من طوره الفكرى إلى طوره القلبى . 
وكتبت لهذه المرحلة رسالة « من أجل خطورة إلى الأمام » لتعميق الولاء 
للإسلام وللجماعة التى تحمله . 


)١١(‏ المانية: + فة - ذة 
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فى سل الله 
م 

ولا يقوم المرة يق الجهاد إلا إل تضاف سس يي 3 
اذ ممع + ( إن ال اشترى من اللإمنين أنثسهم واموالهم يأن لهم 
ءظ ليث . يتاتلون فى سبل الله قيتتذون م3 بوه 1 
ميك والإنجيل والشرآن ٠‏ ومن أوقى يعهده من الت الاياتيايا 
الذئ جانيمتم بد .َلك هُرَ الور التظيم 50.4 
شم حل الله تعالى صنات البانعين نقال + ل« التننَالَابدُونَ الحامثوق 
الستحون : الكفون السَاجدو الآمردن بالمطروف وَالنَامُونَ عَن الذكر 
والحافظين لحدرد اله .وبر للؤمنين 9 

واجهاد يقتحى برعياً أمينا عاليً وحسا أمينا مرحنا ومن أجل حقا كاله +. 
: عتهت اليقه ترحلة رمالة ٠‏ التماليم » لأنها فى الأصل كعبت اللإخوان 
الجاعنين . واكنت رسالة م الجهاد . وكلتاعما للأمحاذ اليتا رحسة الل 
كوو دوي جروا لير د ه ومكسله م جولات 
فى الققهين الكبير والأكير ٠:‏ وكشي كمراجع للاخ المرتى كتنها . لحيل 


الروحية واللركية شد اه 1 


َ 


م - « ونظريعتا الأمنية واشروعن الأمن 6 واعتدت 
دراسه سووتا تقال وير فين ادك #ارديدي <٠‏ اعم 


دؤرة روعنية 00 17- 
عر تحتاسية إن[ حيةة 
وقعرة عنية على عتر. د 
2-_- 9 شرت لأمنيمة ود تقس الأسن 41 - وقيرة 
عسية أاحعق - 1- 
: يسن مسا وه فى كات 22 د 
و 1 قو هه > وليوع؟ ورسالة 
9 كك حم و او ع ارهد 0-1 0 
سب اللا 
5 - 3-5 دع تن - 5 
كيية 5 


( ج ) ومن أجل أن يتحرك الثقيب على بصيرة كتبت له رسالة « تفهيم 
التعاليم و . وكذلك ها ذكرناه آثفا : كعابا و الحياة الروحية والسلوكية لجند 
5 و 3 نظريعنا الأمنية اروس الأسن 5 ين 3 رصالة روسن فى العسل 
الإسلامى ٠‏ . وكتاب « المدخل إلى دعرة الإخران المسلمين 4ه . 

(: ) رمن أجل أن يكون التائب مستوعبآ السير هن بدايته إلى نهايته : 
ومستوعبأ الفهم الصحيح لنصوص الكتاب والسُنّة . كتبت رسالة « برسم 
التنفيذ » وه سلسلة الأساس فى المنهع » . 

هذه مجموعة ما اقتضت نظرية المناهج كتابته لصالع التكوين المويْحّه . 
والتكوين المرجه على هذه العضوبات الأربع يقعضى التزاما بالشروط المعتمدة 
فى النظام لإعطاء كل صنة من صنات العضوية . وفى هذه الرسالة سترى 
موذج ذلك . 

ويعتيد فى حق الأخ النقيب أو النائب ها يتاسب من دورات على حسب 
العمل الذى سيتخصص فيه فى التعريف أو العكرين أو التنفيذ : دورة على 
إقامة حلقة . ودورة على إذارة أسرة ٠‏ ودورة على الخطابية . ودورة على 
الكتابة ؛ ودورة على إدارة جهاز ... وهكذا 5 

3 00 

ء التكرين العام 0 

إن على كل مسلم أن يكون له سيره العلمى لتحقيق فروض العين والتوسع 
فى العلوم الشرعية ٠‏ وينبغى أن يكون هنا السير ميرمجا , تلاط فيه 
الأنضليات والتكامل ٠‏ بحييث تككون له مراحله التى ينتقل فيها من نج إلئن 
نضج ٠‏ وهذا شىء نلاحظه فى حياة رسول الله يله ٠‏ فقد كان رسول الله ار 
أول ما بعلم الإنسان الصلاة , ثم يدفعه إلى من يُعُلمه القرآن ويُنقيُه . 

إن هذا السير العلبى المفروض أو المندوب هو الذى أسميئاه التكوين العام . 
بحن باب ٠,‏ جند الله ثتافة وأخلاقا » تكلمنا عنا يحتاجه المسلم , ولكًا لم 
ننصل هناك فى موضوع المراخل والأولويات . 


88 


مم بذ الثاء يتم أوائك 1 د 

مكل اغا نقول : إن السير التكريتى م ينبغى أن يكون على ثلاث 

مراخل : 
٠ 1 000‏ ومرحلة / 

1 لعضدرين : النصير والعامل ٠‏ ومرحلة تكمل سير العضر 

الثقيب ٠‏ ومرحلة ب 4 
8 5 | ّ ع لاوج كنا ينظ قدر ها 

وليس المهم فى هده المراحل فى حالات كثيرة بعدر ام 
المضعون . 

: أ المخلة الأول‎ ١ 

١‏ إن مما بلزم المسلم فى هذه المرحلة أن يتقن تلاوة القرآن ٠‏ وأن يحفظ با 
نيسر . وخاصة الأجزاء الأخيرة . والسور التى ورد فيها ندب خاص . 

؟"- وأن ما بلزم المسلم فى هذه المرحلة أن يدرس كتاياً فى السيرة ‏ ولو 
مختصرأ - ككتاب نور اليقبن ١‏ أو تهذيب سيرة ابن هشام . 

*- وأن يقرأ:رسالة مختصرة عن عقائد أغل السئة والجساعة . 

+ - وأن بتقن فقه العبادات على مذهب من المثاهب المعدمدة ‏ 

- وأن يحفظ من السُنَة التبوية خوالى أربعين خديقا كالاربعين التووية "١!‏ 

5- وأن بقرأ كتاباً فى السلوك كرسالة لخر سين . 

وهذا ما يلزم الملم فى هذه المرحلة . 

(ب) المرحلة الثانية : 


د فى هذه المرحلة ينيغى أن يأخذ حظاً - ما من كل ما ذكرته أبوات و ©* 
تقافه ب . 


فى القران ن الكريم ينبغى أن يحفقظ على الأقل سورة البقرة . 
السثة ينبغى أن يقرأ على الأقل رياض الصاححين . 
انب أن يقرأ كتايا فى أصول الققد ئكتان غلاف 

ءئئظظض أنذ عا تايا كاملا فى الفقد يجان .زيم إلا 0 ء' 


ا 


ببفى أن يقرأ كنابا مرسما فى العثائد ككداب كيرى اللفيئات . 
ينبفى أن مقرأ كنابا فى فقه السيرة وآن يشوسع لى ذراسة عباة السصعابة 
رضي 5 لهم 
ينبفى أن بترأ تحنابآ من التاريغ الإسلامى ٠‏ وأن بتابع مواشيع حاشر العالم 
الاسلاس والتامر على الإسلام , 
بنيفى أن بقرأ كتاياً فى النحو والصرف وكتاباً فى علوم البلائمة . 
بنبغى أن يتابع الدراسات الإسلامية الحديثة وخاصة لتاب الحركة الإسلامية 
العالمية . 
بنبغى أن يقرأ فى فقه الدعوة وتاريشها الحديث وخاصة لسن البنا 
رعمه الله , 
لابد للاخ فى المرحلة الثانية من أن يأخذ حظا ها - من هذه البراسات , 
(جع) المرحلة الثالثة : 
مرعلة التخصص بأن يتخصص الأخ فى دراسة ما : أصول فقه ‏ عقائد ‏ 
فقه - تاريخ . 
#6 بد 
ولا شك أن هذا يقتنضى زمنآأ طريلا , ولككن من سار على الدرب صل , ولو 
أن إنسائً خصص كل يوم ساعة للدراسة والحفظ ‏ على ضوء المناهج ‏ لكان 
ذلك كافيأ على المدى البعيد للنضع . 
هذه الخلاصة ههنا كافية لأخذ صورة عن لموذج يقرب مفهوم فكرة التكرين 
فى ذعوة الإخوان المسلسين , والكلام مرصول وسيأتى مزيد ببان فى هذه الرسالة , 
الى رسائل أخرى ستجد تفصيلات وحيثيات ٠‏ وتكفى هذه الصورة الكلية , 


ا فإ با 


اق 


غ4 


ونحب هنا أن نقول شيئا : وهو أن هذا الباب مخصص لتوضيع صورني 
التكوين والعمل ٠‏ ولكن محل ذلك فى الإطار الكلى لبناء الجماعة وسيرها , 
ليس هذا مكان الكلام فيه . وإنما محله فى رسائل لاحقة ٠‏ وإن كان بإمكار 
القارىء أن يتصوّر امتدادات هذا الكلام . فمثلاً عندما تُطالب كل أخ نائب أز 
يتخصص فى حقل من حقول الثقافة الإسلامية ٠‏ فشىء عادى إذن أن يكون جز 
من سياسة كل مركز من مراكزنا أن بوجد فيه مجموعة من الأخوة النراتٍ 
ستسصين فى التتسير + أو فى اديت القريف :أو ف الفقد ء 1 نر 
العقائد . أو فى علوم اللّغة العربية . أو فى التاريخ . أو فى فقه الدعوة . أو 
فى التآمر على الإسلام .. وهذا يستتبع أن يكون هناك خطة عند أهل كل | 
تخصص للارتقاء بالأمة من خلال تخصصهم . وهذا يستتبع أن يكون لهؤلا. 
على مستوى القطر دراساتهم ومذكراتهم إن أمكن ذلك . وكل ذلك ينبغى أن 
يتم فى إطار العمل الكلى وضمن نظرية تنظيمية شاملة ومرنة ٠‏ وكل ذلك له ١‏ 
تفصيلاته المكتوية ٠‏ وإنما ذكرنا ذلك هنا ليعرف القارىء أن هذه الرسالة إما هى 
جزء من كل . فهى تخدم فى موضوعها فقط . وغيرها يكملها حتى فى جوانب 
هى من اختصاصها . فمثلاً ذكر فى باب دليل التكوين : أن الثقافة التأهيلية 
فى اختصاص حياتى هدف من أهداف التكوين . ولكن لم يُذكر هنا كيف يتم : 
أو من المسول عته ؟ ومن يدقع إليه ؟ وكيقه يعاد جد ؟ وما حدود العقوية 
والطلب من ذلك كله ؟ كل ذلك محله دراسات أخرى غير هذه . 


الفصل الثانى 


دليل العمل فى دعوة الإخوان المسلمين 


حدّد الأستاذ البنا فى مذكراته وغيرها بعض مظاهر عمل الإخوان المسلمين » 
وقد جمع بعضهم هذه المعانى ودمجها وأضاف إليها ما هو بمثابة التفصيل لها 
أو المكمل مما تشهد له النصوص ٠‏ فكان حصيلة ذلك هذا الدليل . 

لنت راتت 

اعلم يا أخى - رزقنى الله وإياك حسن التوقيق - أن لكل إنسان غاية 
أساسية من حياته تدور عليها أقكاره . وتتجه نحوها أعماله : وتتركز حولها 
آماله رهى التى يسمونها « المثل الأعلى » ٠‏ ومتى سمت هذه الغاية وعلت 
صدرت عنها أعمال سليمة مجيدة : وقد جاء الإشلام لإصلاح النفوس وتركيتها 
والعلو بها إلى منتهى الكمال الممكن لها . ولذا أوضح القران هذه الغاية 

القُصوى ٠‏ وهى حضرة قدس ربنا - جل وعلا - : تفروا إلى الله ٠‏ إنى 
لكُم منه تير مبِينْ 4 1١١‏ . 

واعلم يا أَخى أن قلبك هر الحعن الذين لا يُفتح الا بإراذتك بعد إرادة 
الله . فمنه النصر ومته الهزيمة ٠‏ فإذا طهرت القلوب ثبعت الأقدام وكان 
الانتتصار ٠‏ قالمؤمن رجل أدرك حقيقة وجوده فى هذه الحياة ٠‏ فهو يرب بنفسه أن 
يستعيدها الشيطان , أو يذلها المال : أو يسيطر عليها الهوى + ويصعد بها نوق 
الصغاتر التى يضطرب فيها التاس متسها إلى ريه ميبا" نبا» ؤقل إن 
صلانى وتُسكى َمَحْيَاىَّ وَممَاتى لله رب العَالمينَ © لآ شريك له ". 
سبي 0 


] الثاريات : .و 1 الأتعام ا يريلاف 


كم 


اله حطية حند الشيطان هربنحها اكد نك 
١ 35‏ 0-7 3 


ا أن من شد الله نالا ينوك نضره ]1 000 | 
التلحة فاحنظ لها هذ الظهر ٠‏ وتأمل معنى قول الله الذى تهدى إليه الآين 


_: + < ولقد تصَركم الله ببدر ار وأنتم أزلٌ ..قاثثرا الله [1 - 


جع ايا 2ه 2 1 
ا 1و ساس ١107‏ 


رقن ؟ 
د د #6 
إن الدعوة تحتاج إلى شيتين بآن واحد : 
(١‏ حماس قوى . 
؟ د لمكم قوى فى هذا الخماس . 
تالحماس وحده لا يُفتى فى الدعوة ٠‏ والعقل وحده لا يفنى ٠‏ قلا ييتتكا 
الذين لا يوقنون ويستفزنا الشر القربب ‏ والمتقدم عن الصف ؟المتأخر عندقى 
لصلاة . والله لا بنظر إلى الصف المعوج نظر رححمة . والتغلم أن الإسلام جاء 
منهاجا وبه انعظمت أمور الحياة . ولا خياة لفرد إلا نياج منظم + فظنا 
أنفسكم حتى تصلوا إلى مرتبة الرجل الصالح . التى توجد يها عرامل التجاح 
جميعها : 
- وليكن لكل منا خططه ربرامجه العلمية بتظم يها دراسته واطلاعه ٠‏ 
- وليكن لكل منا خططه وبرامجه السلوكية والعبادية يُنَظَم يها صلته برية ٠‏ 
وليكن لكل منا خططه وبرامجه المالية بُنَظم بها دخله ونفقاته . 
0 


يتبعى أن نتلى » عياة المزمن مظاهر عدينة من العمل الذى ين :الله 


١‏ فى اليوم والليلة . عن ار 

#_ فى الشهر . ار م 

85 فى العمر . 

أولاً - مظاهر الأعمال الإسلامية فى اليرء اليل : 

يعتمد بذلك على رسالة المأثورات مع بعض ا ملاحظات كالتالى : 

- من ,سيرة المتقدسين الاستيقاظ فى السحر , ودخول المسجد قبل طلوع 
الفجر ؛ والقعود فيه بانتظار صلاة الصبح . 

؟ مملاة الصيح فى جماعة , 

/ ا ل 2-0 7 : 

2 ان بهوا بعد صلاة سنة العبع : ١‏ اللهم رب جبريل وإسرافيل 
وميكائيل ومحمد النبى عَنْهُ أعوذ بك من النار » ( ثلاث مرات ) . 

4 ب وإذا انتهى إلى الصف قال : ٠‏ اللّهم آتتى أفضل ما تُرْتى عبادك 
الساحين » . 

و أن يذكر الله إلى ما يعد طلرع الشمس . 

-اسلاة الضحى : ه ولا يحائظ على صلاة الضحى إلا أواب.©» . 
3 9 بمعصي أن يقرأ : وا الكتمير وضحافا 1 والشحى : واللبل وار سورة 
البثرة : «أغر صورة اقفر . 

"- إذا دغل المسجد يُصلى ركعتين ‏ فى غير أوقات الكراهية - ينوى 
بهما تبة:رب المجد . 

5000570 

9ه الوظيفة الكبرى أو السفرى . أو ورة التعاء . وهذه الثلاثة إن 
استطاع أن ينعلها فى أى وقت أجزأه والأجود أن يخصص لها وقتأ بعينه . 

3ت الورذ القرانى . 
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ا مطالعة قى كتاب نافع يُحدّد له وقتأ خاصا . ويجتهد فى ذلك مع 
عن ال رط فى تاب غير ما لم يتم الككتاب الأول إلا فى الكتب الأمهيات 
فلا : اثرأ وتدير ولسن على الهرامش واسال عن القافض ولا ينيك 

لحياء أو الككبر والعياز بالله - عن السؤال ٠‏ ثم أعد الككتاب إلى صاعيه إن 
كان إعارة و أودعه مكائه من المكتبة بعد تجليده وعفظه . خاول أن تقرأ تيعرا 
العحب الرئيسية : . وإلا فقراءة الصحف لا تنمى العقول ولا تصقل الأقهام لص 
الككعب وتدرب على إلقائها لتحظى بالجرأة على الكلام وتحسل المسؤوليات . 

رالاله احرص على الرتر قبل التوم تطبيقً لوصية الرسول عَيْه ٠‏ وإن كنت 
تثق من نفسك أرتر فى الثلث الأخير من اللّيل فإنه أعظم للأجر . 

٠١‏ أكثر من الذكر والدعاء رالتضرع إلى الله فى كل أعوالك- بقلب 
خاشع وحضور تام فإن الدعاء مخ العبادة . 

4 - تهجد من الليل حتى تصفر روحك رتعلر همتك : 9 إِنّا سَتْلقَى 
عليك قولا ثقيلاً "٠#‏ . 

8س عاتب تفساك ثيل الوم لإن. رجدث بتي فاجمد الله . رآ 00 | 
تقصيراً فاستغفره وتب إليه . ْ 

2 ليكن لك نشاط رياضى يومى ليقوى البدن ولينتفى الكسل ولو 
بالسير على الأقدام . 


ثانيآً ‏ مظاهر النشاط الأسبوعى ؛ 
١‏ الدرس : ليلة من كل أسبوع لتتذاكر مع إخوانك لترتبط القلوب 
وتتغذى الأرواح بغذاء واحد ٠‏ ولتستقى من معين واحد ,. 


ليلة الكتيبة : حيث صفاء الأرواح فى سكون الليل , وحيث النفبات 
0 ه وعيث فيرضات الرحين روعي ث التحرر من عادات الراحة 


الزمل : ة 


11 


الاستعداد لتحمل المشقة ومقاومة الثقس فى سبيل الله وعلى الآخرة 


اق 


الدوفا ١‏ 
. | بععترا بهذة الرياطة الروحية كل الاعتنا . 5 
لا 


الؤمنبن 0 

+ الفجر فى جماعة : أن تصلى الفجر مع إخرانك كل أسبوع مرة على 
إبازل فى المسجد ٠‏ 

ع يوم الرخلات أو الرياضة : فالجندية وتقرية الأيدان مركز اهتماء 
الإسلام فى القرد ٠‏ فالمؤمن القوى خير واحب إلى الله من المؤْمن الضعيف وفى 

ب يرم |الجيعة الاغتسال فيه والتسرى عن ماعة الامتجابة فلى 
أرقانه ؛ وقراءة سورة مستحبة فى يومه وليلته ٠‏ والإكثار من الصلاة والتسليم 
على سيدنا رسول الله عَيْتّهُ فى ليلته الزهراء ويومه الأغر . 

0 يرم التمصيسة 3 ديعم اأنياه القيام براحب الأمر بالمعررف والنيسى غين 
لمدكر بالتى هى أحسن بشكل سُنَظّم ٠‏ فيتعرف على مواطن الضعف فى الأقراد 
الجاررين وغيرهم ٠‏ فيزورهم ويبذل لهم النصيحة فى رفق وهوادة . رينهاهم 
عن انكر ؛ ويُرَيّن لهم الخير والقلاح ويستحسن أن تكون النصيحة سرية فردية 
ما أمكن - لتجاحها وضمان العأئر بها . 

ومن شروط التصيعة : 

(أ) أن يطلب الناصع وجه الله تبارك وتعالى فى إسداء النصيحة ٠‏ 

اب) أن لا يرى فى نفسه على أخيه فضلا ؛ وكل بنى آذم خطاء . 


(ج) إن كان هر المنصرح فليقبل نصيحة أخيه بصدر رحب وليشكره على 
نصحه , لأن المؤمن مرآة أخيه . 
١د‏ ) أن يتشيٌر الحالة النفسية الملائمة للعظة ‏ من غضب أو سرور - . 
1ه ) الاختراز من النصيحة أمام جماعة . 


رنا 


"بس يوم الأطرة ٠:‏ بصقل فيه الإخران قلربهم ولفرسهم ٠‏ يخرجون بها من. 
عالم الضرضاء رالهرج إلى عالم الطسأليئة ؛ ويزورون مديئة الآطرة , بخرجون | 
إلى المقابر ويحاسبرن أننسهم على يا قديثك أبدههم ٠‏ ويستغفررن ربهم ؛ 2 
4 واعظاً , 

ب هرم العيادة ٠‏ عيادة المرضى من المسلمين ؛ وإدغال السرور على 
00 دعائم الألفة . ج. 
- يرم التعرف والزيارة فى الله : يزور بعض إغرائه المسلمين ؛ أو 
لهم عذلاً متراضياً - بدون كلفة . للتعارف على بعضهم ؛ رذلك كرباط يزيد 

أراصر الأطرة بينهم / 
8 و1 : البحث عن بعض المتشاسمين لحل مشاكلهم ر| 
ادير اده ياي . 
5 بوم الصدقة ٠‏ يساهم الام بجزء من ماله لربه ولذى الثربى رالفقراء 
ل ٠‏ يدرب انقسه على السطاء ٠‏ بنتظم بهذا : سهم الدعرة : 
ود سهم العيد , : 
- يرم الريف : ترجه الاهتمام البالغ لنشر الدعرة لى الريف ,و 
3 الثري على «ينهم ومحاسن شريعتهم ‏ على طريقة العلماء - 
بعدرب الام على : 
(]) الدغرة , ١‏ ب ) الخطابة ؛ 
+١‏ ) بطبق الأسلام عملي على لنسه , 
٠١‏ ) يفهلى بالآواب النبرية الكريمة , 
اف ) بتجرة إلى الله من تاليف المادة : 


8 > الصمام ٠‏ صيام ثلائة أيام من كل شهر ٠‏ أن بقطر مع إحرائد ان 


- صلاة التسبيع لى الشهر مر : أو فى السنة مرَة ٠‏ أر فى العسر عرة , 


| النشاط : ا 
رابعاً مظاهر ط فى السنة : 
أن تحتفل بأيام الإسلام الفاصلة بين الحق والباطل . وتذكر أهلك 

رإخراتك والناس حولك بها . 
0 أن تجتهد لتعتكف فى العشر الأخير من رمضان . 
0 أن تؤدى تكاة أموالك : 
؛ - أن تُنظم لنفسك مخططأ إيجابياً لتطبيقه على نفسك وعلى أهلك وعلى 
أحبابك : لبدنك ٠‏ لعقلك ٠‏ مجيبك ؛ لغيرك . لدعرتك . وأوية وأخيراً وفى كل 
حال : لريك . 
8- أن تخرج فى إجازتك السنوية مع إخراتك لأداء واجب الدعرة والعدرب 
على الخشونة والرجولة . 
خامساً ‏ مظاهر النشاط فى العمر : 
-١‏ أن تُكَرّن بيتأ مسلمأ تُطبّق فيه تعاليم الإسلام عملياً ؛ وأن تريطه مع 
بيوت إخرانك لتكرين المجتمع المسلم . 
61 أن تتأهب وتعد العدة لأداء فريضة الحم . 
"- أن تكون دوماً على ثغرة من ثغر الإسلام ٠‏ فاحذر أن يُْتى الإسلاء 
من قبلك . ج وَجَاهدهم به جهاداً كبيراً 4 5 . واحرص على ان تشارك 
فى الجهاد بكل أنواعه . 


ببسل7ب7ات كم 


(ة ‏ المدخل ) 


[ 3 - قله ع 5 لي 2 تيك 
ذلك عنى مراحل . دمن صرر» ان يتم التكرين كله عفى مرحنه واحده ان 


2 0 قَ 2 3 5 3 وعد - 1 0 6 بح قله ا 
واحذة . وفن حورة ان بتم التكرين العام ضمن حندات 0 وراحكري 2003 
8 0 9 و 0 
حمر أسرة . ومن صررة أن يتم الحكوين يقسعيه ذاحل اصرة . وسن حيورهة ان 
بعم التكوين بشكل فردى ٠‏ كأن تفرز القيادة إنانا ليكون انسانا يمقرده . ومن 


اسان ف مثلاً عنده امتعداد بريه ١‏ دايسا ١‏ اللشرق اعراخال كلها ليم 
٠.‏ 


صرره أن يتم التكوين كله من خلال امراسله . ومن صوره أن يستوعب الفكر 
مدارصة ومطالعة . 

نم الناس أقسام واصناف : فما يطالب به المعقق ي* يطالب به العامى ٠‏ 
فالثانى تشتهر له المعا: ا 1 ك2 5 8 
كات تخد للعانى اخساترا وكات مل إنناء + و1 لاقي 11 
يختلف فى الدرجة عما يطاسب يه الرجل . لأن | 
العمل فى الغالب مندلزة 
مزالق 


لتكليف أسيان يختلف . وطبيعة 
س ائتا 2 ا 3 3 ا 
8 “ م اننا فى الاوضاع العادية نحاول أ 
الخطر ما استطعنا ٠‏ فإذا كان التفير فالكل , 
وهذا له بداية 


ن نُجَنَبِ المرأة 
فى خدمة المعركة . 


٠‏ دلكن لا بد أن يتم مع طالب جامعى . هذا له بداية 


التكوين على ضوء خريطتى التكوين الموج 


1 


رالعام ٠‏ وحكمة القيادة وحكمة المربّى هى التى تحدد طريقة الب 
الإعطاء وتوع الأداء 


وأحياناً قد تجد القيادة أن أيسر طريق هو الأسرة , أئ ١‏ 
ومستواها واحد ٠‏ وخطواتها واحدة ٠‏ واستعدادها 
ولكنها قد تجبد ذلك مستحيلاً فى صورة 
فى صورة ثالثة . 

نمثلا نفرض أننا لم نستطع أن هد رقنا مث ٠‏ 5 لمسنرفية ا 1 


تفمل ؟ ولنفرض ااجمري ا لسار لا ينقتص 
الآخر ؛ فماذا نفعل ؟ وقد ند أنفستا أمام هذه الصورة 


١ *‏ ومسترىق 


كان تبدأ امبر عية التير 
واحد 0 واستقراره مرجرة . 
ومتعذرا فى صررة أخرى . رصعي 


بعد فترة محنة يريد الصف أن يجمع نفسه , وخلال المحنة كمل بعضهم فى 
جوانب ٠‏ وكسل الآخرون فى جوائب أخرى . 

0 أمام هذه الصورة : 

مجموعة من الملتزمين من جهات شتى ؛ كل منهم عتده ما ليس عند 
الأغرين , 

أو آمام هذه الصورة : 

إنسان مختص فى قضية كالمختصين فى الشريعة . فهزلاء هل تضعهم مع 
الل مبدينيم فى ذرامات شري 1 

فى مشل هذه الصورة ليس أمام القيادة بديل عن التكوين الفردى يتصل بكل 
إلسان على حدة . وعلى ضوء خريطتى النكوين وشروط العطوبة تُستكشف 
ثواقصه . ويبحث عن الطريقة لتحقيقه بالكمالات ؛ وفى عملية استقصاء قد 
#د من بين جنميع الأفراد مجموعة تنقصها قضية مكتركة ١‏ فعندلذ يمكن أن 
هىء لهؤلاء دورة مشتركة على هذه القضية . 

الهم أن ببقى الأ دائما فى | ارتقاء وعلى كمال . والمهم أن ايكون اللشر 
تلى النكوين حكماء متقئين سر التكوين . فهذه أهم المهمات وشى محور 5 


1 


ب فى العسل الاسلامى وبها يتحدد مصدر الإتسان فى الدنيا والألقوة : 
وبالتجاح به تال الجساعة ربع الدنيا والآخرة - با ذن الله ٠‏ وعليتا أن تضع 
قى حاينا + أن ن أكقا المريين يتيغى أن يكوتوا ١‏ للمبعدثين . وان الفرز إلى 
أجهزة الجماعة لا يتيغى أن يتم إلا عن طريق جهاز التكوين . وأنه لا تتفيذ إلا 


على أوضية من التعريق والتكوين . ولهنا البحث مكاي الآخر . 
اد ا# 
3 أول مظهر من مظاهر التجديه الاملامسى فى حركة الاخوان اللمين هو 
المكوين اتشامل . 


فإذة فشل الراعد معنا فى حمل نقفه على هذا العكوين ٠‏ أو إذا فشلت 
ار ع ا و ل 


عسيما قيما سرى ذللك : فى لفركة والتظيم والتخطيط والعسل و سير دحيو 
لأهداف . وكلها أمور مقروضة على المسلمين قطن لها الاخوان المسلسون + 

وا فى الطريق الزدى إليها ١‏ وبدايه ذلك كله العكوين + قإذا فشنت فى 
ذلك تكرن قد سدودنا عن طرق لله عملي وتككن مقصارين فى عق هبه الآمة 
8 


أبن لم حكن الصاع صر فى هدو اعالة فللا تعن نرتا - وقطعتا الهريق على 


عن كان سحن بسر عرد 207- 


35 525-16 8 ِ 3 امكو البال - 
ال حا حل أنه كو" لله 3 1 يات 
2 وق “صل قال ان هذا اعواو ينه فكت كه عد “خكرين 


1 بالاتفاق هم القبادة وغتالن عمل هم زاغل أشر1 عمل أو مجموعة سل ١‏ 


والسيل نفسه يسكن أن يكرن فى تعريف ٠‏ أو فى تكوين ٠‏ أر فى تلفيل , أر 
فى هذا كله , زيمكن أن يككون على ضوء برنامم برمى ١‏ أر على شوء برناسع 
شبرى ؛ ويمكن أن ترسمه القياذة أو أن يرسمه الأفراة النسهم على ضبرء 
الخطرط العامة للعمل ٠‏ ويمكن أن يكرن العمل فن إدارة ظعبة” أو فى إذارة 
مركر , أر فى إدارة جهاز . أو ما هو قوق ذلك من أمور عملية إذارية . وبسكن 
أن يكون فى متابعة موضوع ؛ أو فى رصد قدشية , أو فى مهمة خارجية . 

المهم إذن أن بككون للانسان عمل له مردوده فى خدمة الإسلام بالشكل الذى 
يصب فى ثيار الحركة الاسلامية نحر تحتيق أعدائها . 

وأهم شىء فى العمل : كسب عضر جديد إلى الصف الإسلامى وإلى صف 
الجماعة ؛ أو ارتقاء بعضر قديم . 

وإذا ما اجتمع للأخ. سير تكوينى راق وحركة بومية وإعداد لخدمة مستقبلية 
محددة ١‏ فإنه يكون قد أحاط بلوازم السير إلى .الله ٠‏ وساعد فى تحقيق 
الأهداف . 


الفصل الرابع 
الخظطوط المتوازية الثلاثة 


85 الأرعاذ البنا - رحمة الله - : : ولكن اخق - لم أكن متحسسا فوا 
الذعرة على أنها طريق خاص لأسباب أهمها : 

أننى لا أريد الدخول فى خصومة مع أبدا ٠‏ الطرق الأخرى ٠‏ وأننى لا آرية أن 
تكون محصورة فى نفر امن المسلنين *: ولا فى تاحية من تواحى الإعلام 
الأسلامى ؛ ولكنى حاولت جاهدأ أن تكرن دعوة عامة . قوامهنا العلم والتربية 
والجهاد . .هى أركان الدعوة الإسلامية الجامعة ٠‏ ومن أراد بعد ذلك تربية 
خاصة فير رما يطتار لنقسه » . 

العلم والتربية ١‏ رالجهاد : هذه الثلاث هي أركان هذه الدعرة ٠‏ راذا اختل 
واحد منها اختلت الجماعة كلها نتيجة لذلك . 

فبدون علم بجوانب الثقافة الإسلامية وأصول تبقى الشخصية معرضة للزلل 
العلمى ؛ أو النظرى . أو الفكرى . 

وبدرن تربية لا يتحيقق المراد الأرل لنا وهو ارادة وجه اللّه وطلبنا مرطاته : 
كما لا تتحقق الثقة بالجماعة وأفرادها . 

وبدرن جهاد لا يتحقق هدف من أهدافها ٠‏ وباجتماع هذه الثلاثة يكون 
التكامل على كل مستوى : مستوى الأفراد ٠‏ ومستوى الجماعة . وإنا كاز 
النظام 2 الأجهرة فى أجاعة من أجل التعارن على تحقيق هذه المعاتى 
٠ 7‏ دكل نظام دكل جهاز يعرقل تحقيق هذه المعانى أو لا يكو 
لإملامى ف 0 أد ما يخدم واحنا منها ٠‏ يكون عيئاً على العا 
7 كس ى مراحله الأولى ٠‏ وأهم وسائلنا لنحقيق هذه المعانى الثلائة هى : 


"١ ف‎ 


1]: 5م 8 0 لحا‎ + 1١ 
: تظاء الجلقات لتصفين عط العلم‎ 


؟ - نظاء أسر التكوين لتحقيق غط التربية 

نظاء أسر العمل لتحقيق غط الجهاة . 

عت نظام الحلقات : 

إن تظاء الحلقات هو النظاء الذى نحقق فيه الركن الأول من أركان دعرتتا وهر 
العلم . ونحتق فيه ميدأ الجهر بالإسلام والإسلامية . ونحقق فيه مرشرع الدعرة 
العريضة المفتوحة إلى الله دون حذر أو خوف . كما نُطلق فيه طاقات إخراتنا 
فى طربق منتج كثبر الفوائد قريبأ . ونعطى فيه لإخوائنا الحظ الكامل من 
الثقافة الاسلامية المتوارثة : كما انه وبيلتتا لإيجاد راي عام خالح : رشو 
بنفس الوقت منابة الأبواب المقعوحة ليلج الناس إلى الدعرة وعضريثها , ثم 
طريقنا لتقوية الرغبة فى الآخرة : « الدنيا ملعونة . ملعرن ما فيها , إلا ذكر 
الله وما والاه . أو عالم ومتعلم » 

وبراعي فى نظاء الحلقات التشويق والفاندة والأمن والاستمرار : رنقصد 
بالتشويق أن تكرن المادة المقدمة فى الحلقة محبية للأئفس مرغرية فيها لتحرصس 
هذه الأننس عليها - ونقصد بالقائدة أن تكون مليئة بالخير علماً وذكرا خالصة 
من الشر . ونقصد بالأمن أن يكون ظاهرها كباطنها « علم وذكر مأثرر » . 
ونتصد بالاستمرار ألا يقال يها ما يعطلها : فالاستسرار بخد ذاته مهم . وكلمة 
واحدة قد تُنقّر من الحلقة ؛ أو تحجعل الناس يفرون منها . ونحن تريد من الحلتة أن 
تكون بابأ مفتوحا للخير من ناحية ٠‏ وللولوج منه إلى ما بعده من ناحية أخرى . 
وقد لا يلح الإنان ولا يضرنا ذلك . ونحن إذا لم تتقيد بهذه الأطر لا نتطيع 
أن نسقق هدفنا العريض ؛ وهو حلقة لكل قرية . أو سحى . أو مسجد . أر 
نطقة وتان نكر قد لدم . ل محقيق قوله تعالى َج وما كَانَ المْوُْونَ 1 
برا دن ؟ ؛ قلولا نثْرَ من كُلَ فرقة منْهم طائقهٌ ليَُنَمهُوا فى الدين 
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الينذروا قُوْمَهُم إذا شَوا إلتهم للم يُسْدَرُونَ + 8 فال الإمام 
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الغزالى : « وواجب أن يكون فى كل مسجد أو محلة من البلد فقيه يعلم 
الناس دينهم . وكذا فى كل قرية . وواجب على كل فقيه فرغ من فرض عينه 
وتفرغ لفرض الكفاية أن يخرج إلى من يجاور بلده من أهل السواد ٠‏ ومن العرب 
والأكراد وغيرهم ٠‏ ويعلمهم دينهم وفرائض شرعهم ٠‏ ويستصحب مع نفسه زادأً 
بأكله وله بأكل من أطعمتهم فإن أكثرها مغصورب » : 

والحلقات منها العام ومنها الخاص . وكما يمكن أن تكون الحلقة العامة فى 
المسجد فإنها يمكن أن تكون فى البيوث , وكما يمكن أن تكون الحلقة الخاصة 
فى البيت يمكن أن تكون فى المسجد ٠‏ ونقصد بالحلقة العامة : التى يضاطب 
بها كل الئاس خطابأ عام . ويدعى لها كل الناس ‏ ونقصد بالحلقة الخاصة : 
التى يعطى بها علم خاص ٠‏ أو مجموعة من العلرم بشكل مركز ٠‏ ولا ينتسب 
فى الأصل إلى الحلقة الخاصة إلا من رغب فى أخل ثقافة إسلامية مركزه . وقد 
تصبح الحلقة العامة حلقة خاصة إذا أصبح جميع أفرادها ملتزمين بها سائرين 
على مثاهجها . ورتب أمر اعطاء الجديد ما فاته من قبل . 
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ه الطريق العادى لإنشاء الحلقات العامة والخاصة : 
إن الظريق الفطرى لإحياء الخلقات العامة والخاصة هر المسجد : أن يؤسس 
فى مسجد الحى ٠‏ أو فى مسجد المنطقة ٠‏ حلقة عامة ثُقام فى الأسبوع مرة » 
ويدعى لها ويركز عليها ١‏ ويلتزم الإسلاميون فى المنطقة أو الحى كلهم 
بخضورها كواجب أسبوعى لا يتشلف .. ويدعون لها دعوة خارة .. ويمكن أن 
تكون بعد المغرب ٠‏ ويمكن أن تكون بعد العشاء ٠‏ ويمكن أن يقيمها واحد ؛ 
ويمكن أن يشترك فى تقديم برامجها أكثر من واحد ٠‏ كل يقدم فقرة من فقراتها ٠‏ 
ويمكن أن ثملاً بعلم واحد كالتفسير أو الحديث ٠‏ ويمكن أن ثُقدم بها مجمرعة 
0 فقرة تفسير ١‏ فقرة حديث ؛ فقرة سيرة ٠‏ وبمكن أن تقتصر على العلم 
كن أن ن يكون فيها علم وذكر مأثور وتلاوة قرآن ٠‏ وبعد أن تقوم الحلقة 
و الست بطرح القائمون غليها أو إنسان يكلفه القائمون عليها طرحاً عاماً - 
فكرة أن هناك علوما مفروضة فرض عين لا تُعطى فى الحلقة العامة كالتجويد 


لذن 


ظ 
ظ 


عي 0 تُعطى فى حلقات قليلة العدد فسن يرشب أن يعطيتا ساعة فى 
الأسبوع أو أكثر لثل هذا النوع من العمل . فمّن أعطى ذلك وضع فى حلقة 
0 يديرها احد الإخرة القادرين . ويمكن أن تطرح الفكرة بشكل آخْر وذّلك 
بأن يتعحدث القائم على الحلقة عن ضرورة علم من العلوم كالتجويد . ثم يُعلن عن 
إقامة حلقة تجويد فمن رغب فى أن يُسجبل اسمه فليفمل . فإذا ما سج بعض 
الناس أسماءهم سير بهم فى التجويد , ثم أقنعوا أن يستمروا فى تحصيل 
العلوم المقررة الوايات عه إطار المسجد . وإدًا التحق عضر جديد فى الحلقة 
الخاصة كلف عضو قديم أن يتدارس معه ما فاته . ويمكن أن يُطرّح الفكرة 
بشكل آخر وهو الإعلان عن ذورة فى التجريد مدتها خسمة عشر يومأ تقتصر 
عليه : ثم بعد فترة يكون الإعلان عن ذورة فى الفقه مدتها مثلاً أربعون يرما . 
ثم بعد فترة بيككون الإعلان عن دورة فى التوحيد مدتها كذا , وكل من انتسب 
إلى دورة من الدورات أقنع بوجوب أخذ الثقافة المركزة ضمن حلقة خاصة ٠‏ وكل 
ذلك يجرى فى إطار المسجد . وهكذا تقوم الحلتقات العامة والخاصة وهذا هر 
طريق نشأتها الفطرى والعادى والطبيعى . 
إن التربية والعلم والتعليم فى أجواء المسجد لا يعدل بها شىء آخر . 
وخريجو المسجد غير خريجى غبره ‏ فى التقرى والتطيبق والسوك وغيره - . 
لهذا كله فإنه لا بد من إحياء رسالة المسجد بإحياء حلقات العلم والذكر المأثور 
فيه . إن منطلق العمل الكبير ينيغى أن يكون هو المسججد , ذلك منطلق الإسلام 
خلال العصور . وهو نفسه كان إحدى بدايات حركة الأستاذ الينا رحمه الله . 
لقد حيل بين الإسلام وأهله بآلاف الطرق والوسائل ! فما لم نُحبى رسالة 
التبيد وما لم ينزل الدعاة إلى الله إلى المسجد ٠‏ فإتهم لا يستطيعون الوصول 
إلى اناس م إن التربية الإسلامية بمعزل عن المسجد تكن فى كير من 
الأعيان فلاسفة معرفين : ولكن العزبية المسجدية تعطى تياراً إيمانياً متدفقا . 
ناميا , منظما . : « إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدرا له بالإيمان » . إن 
حلقان المساجد خلال التاريغ هى التى أوصلت لنا الإسلام وحفظته مايه حت 
وصل الينا غضا طريا ؛ لقد درج علباةء السلبين وألفوا وتوارثوا أن يقيسوا 
ين 


علقات العلم والزكر فى المساجد ؛ ولهم في ذلك طرق ؛ لمملهم من كان له فرس 
يرن يعد المقرب باسعقناء ليلة الجنمة أو ليلة الأربعاء ٠.‏ يقرأ فى هذه الأيام 
إما علما راعداً , أر يخصص لكل يرم أر يومين هلما من نفسير أو ثيه أو 
عدبث أر سيرة ١‏ وملهم من له مجلس رفظ أسيرعسى هام ٠‏ رحلشات صغيرة 
في العلرم المطدلقة , 
وعرب الله لا بد أن يحيى هذا كله فى البلد الراعد رالقرية رالحي رامنطقة , 
ويجيب «ائمأ أن بكرن للقرآن الحظ الأوفر لى نشاطاتنا العلمية , قال تعالى ؛ 
< ولكن كوئرا ربا بين عا كنك تُمَلمُونَ الكتاب وبما كلم 
ُدرْسُونٌ 4 ١١‏ ربناسبة الكلام عن الحلقات المسجدية تذكز رسالة همسر ابن 
عبد العزير رطى الله عنه إلى أبى بكر بن حزم ٠ ١‏ انظر ها كان من حديث 
رسول الله مزّْهُ فاكتبه , فإنى شفت ذهاب العلم وذهاب العلماء . رل" تقبل 
إلا عديث النبى مله ليفشوا العلم ‏ وليجلسرا ‏ أى العلساء ‏ حثى يغلم من 
لا بعلم ؛ فإن العلم لا بهلك عش يكون سر » , 
إن ارثباط الإشوان فى الحلقات العامة والخاصة وذهرتهم لذللك أهر ترورق 
للا بد نه ؛ أن إنشاء الحلقات العامة والخاصة فى المسجد هر الأصل . كان 
أب الدرداء ُعْلُم الفرآن فى كل يرم بجامع ومشق من طلرم الشمس إلى الظهر ٠‏ 
ينسم المدعلسون عشرة عشرة , ويُعْسمّن لكل عثرة ثقيباً يُعلمهم القرآن , وهر 
بشرف على الجميع براجعرله إذا ملطرا . وكان أبر موسى الأشعرن بطر فى 
مسجد البسرة ١‏ فيتعدهم عاقأ حلفأ بقرؤهم الثرآن . ركما أن الحلفة العامة 
والخاصة فى السجد سند متوارثة فإن الحلقات العامة والخاسة لى الببرث 
مدرارئة كذلك ؛ وكثير من الئاس لد لا تستطيع الرصول إلبهم إلا براسظة 
الحلقات الببتية : ركل ما يقال فى الحلقات العامة رالخاصة المسججدبة بسكن أن 
يقال لى الحلنات البيثية ؛ رلعل - الملنات الخام د لي البيرت فن الابقذاء 
أسهل تاولا" ولذلك لا هد أن تعطى لهذا المرضوع قرييا من الأهمية النى 
أنظيناها للمرشوم الاح , 


)1١‏ ال عمان؛ فنن 


؟ 


إن الأخ يستطيع أن يقيم حلقة بيعية خاصة لأهل ببعه ٠‏ أو 
اناد لأهل عرقت أو لجموعة من الأصدقاء . فالدعوة إلى الحلقات 
العلسة تلقى آذانا صاغية ]4 كثير من المسلنين لا يبظلون بساعة فى 
الأسبوع يقضونها خالصة لله إذا أحسن الداعية الدعرة . إنك عتدما تقول 


َس "5 
لاسرثه . أو 
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للم : يا أغى ؛ إن د ل الله عَيْله يقول : , الدنيا ملعوتة . ملعون ما فيها . 
إلا ذكر الله وما والاه ٠‏ أو عالم متعلم » . فيا أخى بمقدار ما تعطى للعلم 
والذكر تعشى للاخرة ٠‏ فما رايك بساعة فى الأسبوع نقضيها فى العلم والذكر ؟ 
إن مثل هذه الدعوة فى الغالب تلقى آذاناً صاغية . وتبدأ مهمتك 5 ذلك 
بأن تُقدم له الأهم فالأهم حتى تعطيه الجميع ٠‏ تبدأ بالقرآن والسيرة . ثم 
بالعقائد والفقه والأخلاق ... وهكذا . 
وإذا كان هناك حلقة عامة أسبوعية قى منطقعك فحببه فيها ؛ وعلقه بها : 
وكرر دعوته إليها . 
لا بد إذن من الحلقة العامة والخاصة فى المسجد أو فى الببت أر فيهما . 
ولا بد أن يلاحظ فى موضوع الحلقات ما ذكرناه سايقاً من الاستمرار والأمن , 
وهذا يقتضى أن تكون الحلقات الخاصة والعامة ظاهرها كياطنها . من ذكر 
مأثور وعلم . 
ربكل أسف تقول : إن غيرنا هو الذى يفعل هذا كله . فينفصل التكرين 
العام عن التكوين الخاص ؛ فلا الآخرون يعطون نوعى التكوين , ولا نحن نفعل 
ذلك . وعلينا أن نفعل ذلك . 
ولنعد إلى موضوعيا : 
ما ينض أن نتذكرة ائما أن اعسماد مبدأ الدورات العلمية السريعة مهم 
جداً فى الدعوة إلى الله , ثم هر مهم جداً من أجل تعميم فروض العين فى العلم 
على كل مسلم . ثم هو مهم جدأ فى الإنضاج العلمى . 
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إن بعض.الناس عندهم استعداد للمشاركة فى دررة قصيرة ٠‏ يحصلون فييا 
علما سريعآ وكثيرا . والدعوة إلى دورة قصيرة وسريعة يُحَصّل بها الإنسان 
علماً من العلوم - خلال فترة محسدودة - ثلاقى رواجاً . وعلى هذا فينبغى أن 
يلاحظ المشرفون على نظام الحلقات فى المنطقة أو فى الحى أو فى القرية مسألة 
تنظيم دورات علمية خلال فترات من السنة : الصيف بالنسية ا 
بالنسبة لأنواع من العمال . إن الدورة تُوَمْن غلم غزيراً ٠.‏ ومحيطأ طيبا ؛ وبيئة 
صالحة . وأداة احتكاك يترعرم فيها المؤمن وينمو ٠‏ ويتم الإحسان إذا ا 
أن نقنع كل من انتسب إلى دورة أن يتابع السير العلمى فى حلقة خاصة إذا لم 
يكن منتسياً لها من قبل قبل . ويمكن أن تكون سبيآ : ويمكن أن تكون يرما . وهنا 
أجودها وبمكن أن تكون سبعة “سق أن ماكزة ونند ٠‏ على حسب الحال 
وحسب الاستعداد . وحسب الوقت . وحسب المشتركين . وحسب العلم . ويمكن 
أن تخصض الأكثر .من غلم ٠‏ ويمكن أن تكون ذورة: على العلوم التروضة ١‏ 
ويمكن أن تكون دورة صيفية لحفظ القرآن للطلبة 

فى بلد ‏ ما دعا العلماء الناس إلى دورة مقدارها ستين يومأ لتعلم 
فروض العين ٠‏ على أن يعطرا كل يوم ساعتين بعد صلاة المقرب ؛ وكان / 
برتامج الدورة : وراسة اله ربعين الثووية ‏ دراسة العقائد دراسة التجويذ ظ 
واتقان العلارة ‏ دراسة فقه العبادات . 

وما أجود لز أن جمعيات العلماء شكلت فرقا تعليمية من أهل العلم ؛ 
ليظوقوا بالساعد مسجدا مسحدا . ويظليبوا من أهل كل مسجد أن يعطرهم 
بعض الأوقات خلال أسبوع واحد ٠‏ يقيمون خلاله دورة علمية على جانب من 
الجوائب العلمية ؛ ثم ينتقلون منه إلى مسجد آخر . ثم بعد فترة يعودون إلى" ' 
المسجد الأول ليقيموا دورة جديدة غلى غلم آخر لمن شارك فى الدورة اللأولى ٠‏ 
وعلى العلم ننسه للجديد ١‏ وهكذا ... وخلال ذلك يكون تعارف وتفرس وعقة 
صداقات ؛ واختيار وتركيز على ناس بأعبتهم + ا هذا فى إطار 
البلدة يكون فى إطار القرية ٠‏ رتنظيم الدهوة فى القّرى شىء ضرورى : وعبذا لو 
كُلفت حلقة كل حى بالعمل فى مجموعة ثُرى . 


ان 


والذين عندهم استعداد خاص ينيغى أن ثقام لهم دورات مركزة على كل جائب 

من جواتب الثقافة الآسلامية . كنا يجب أن تطلق طاقات المسلمين تخر 
التحصيل الشخصى والعطاء . وكسا ذكرنا فأجرد الذورات ما كان مدتها 
أريغين يومأ ٠‏ تأغد ذلك من قول عمر رضى الله عند لرجل رابط ثلاثين يوما : 
و هلاً أقمت أربعين » . ولعل عمر أخذها من قوله تعالى : « فَمْمَ ميقات 

ريه ريعي ليله # 1" . رالتعلم جهاد وغبادة . وعتدما يكرن لنا 2 
رئيس قن اليلد يكون:بعابة القلب: الذى يرع الدم لهذا كله : يضيث يضيع هذا 
المسجد عَلساً على العلم والتعليم . رفيه اختصاصيون فى كل جانب من جوائب 
الثقافة الإسلامية وينطلق الدعاة من هذا اللسجد لنشر العلم والذكر المأثور . 
عندما تحقق ذلك نكون قد خطونا كثيراً على الطريق الطويل ٠‏ ' 

وقبل أن نختم هذا الموضوع نحب أن نشير إلى قضية هى : أن بعض 

الإخوان عتدهم تصور مغلوط يصل إلى حد المرض أحيانا . هذا التصور هو أن 
علقات المساجد لغيرهم والدورات العلمية لفيرهم ٠‏ ولذلك تجدهم لا" يحضرون 
حلتات العلم إلا لماما . وبعيشون بمنأى عن جو تربية المساجد , هذا التصور 
يجب أن يُبذل أقصى جهد لتغييره . إن على الإخوان أن يدعوا إلى الحلقات . 
وعليهم أن يحضروها ٠‏ وعليهم أن يراقبرا روادها وان بتعرفوا عليهم ٠‏ وإن 
كثيرا من مناهجنا نستطيع أن تأخذها فى الحلقات العامة والخاصة ٠‏ ولذلك 
يجب أن يشعر الأخ بارتباطه العٌضوى بنظام الحلقات ؛ كما علينا أن ندرك 
أهمية حلقات العلم والذكر فى التربية الإسلامية العامة » وفى موضوع بقاء 
الإسلام واستمراريته ٠‏ وإثنى لأنظر الآن بأسى إذ أجد أن هذه الثغرة ‏ كما 
فكت من كيل > بملؤها غيرنا ٠‏ بل قد أهملتاها إهمالاً تامأ . ولو أننا أردنا 
أن تُقيمها الآن فربما اقتضى منا التهيئة لذلك سنين طويلة ؛ فضلاً عن الزمن 
الذى يحتاجه العمل بل النجاح . 


١175 : الأعراف‎ ]١( 


بايا 


إنه فى دائرة الحلقات العامة والخاصة نحقق مرحلة التعريف . التى هى إحدى 
مراعل دعوتنا الثلآث : التعريف : والتكرين والتثفيك : 

ان مرحلة التعريب على المستوى القرد .وعلى اللسترى السام يااة | 
الحلقات ‏ أى أن التكوين العام فى دعرة الإخوان المسلمين يحققه نظام 
الحلقات  ٠‏ لذلك كان فى دعرة الأستاذ البنا : يوم الدرس ٠‏ وبوم حضور 
الحلقات القرآنية الدائرة . 

تيون ميخ ميرم عن تدر الظرية جائلة فى الدراسة. نحقق من طخلالا 
الحلقات العامة والخاصة ركن العلم فى دعوة الإخوان المسلمين . وهو الخط الأول 
من الخطرط المعرازية العلكة . 

ولنعد إلى ما ذكرناه فى الابتداء من استحساتنا أن تكون مراتب العضرية 
الناسبة للمرحلة الخاصة أربعة : النائب ٠‏ والنقيب ٠‏ والعامل , والنصير . 

هناك ذكرنا أن هناك تكويناً عامأ . وذكرنا أن له ثلاثة مراحل ٠‏ وتتكوين 
خاصا وله أربع مراحل ٠‏ وههنائقول : إن التكوين العام إنما يكون فى الرضع 
العادى من خلال نظام الحلقات العامة والخاصة . 

وبشكل عام فإن منهح الحلقات ينقسم إلى ثلاث مراخل : مرحيلة ابعدانية : 
ومرحلة وسطى ٠‏ ومرحلة عُليا ٠‏ أما المرحلة الابعدائية فبى تكمل منهاج الأ 
التصير والمنفذ بأن واحد ٠‏ والمرحلة الوسطى فى جرع هين منهاج الأخ النقبب ؛ 
والمرحلة العليا هى جزء من منهاج الأخ النائب ٠‏ فلثر بشكل عام ما يلزم لهذه 
المراحل فى أجراء الحلقات . ثم ما بلزم لتكميلها فى أجواء الأسرة . 

- منهاج المرحلة الابتدائية فى الحلقات . 
لل ماع لما من مرمانن ميصيرة اير وافلا رمن 114 01 
“ياي للعضوية ٠‏ هذه المرحلة ينبغى أن بدرس الأانسان فيها : فته الغبادات 
0 بن لامي ' دأن يدرس فيها رسالة فى أعسول العقائد قديمة أر 
٠ 7‏ دان يدرس فيها علم التجريد . وأن بتقن ئلاوة القرآن . ربحنظ من 


قربا 


القرآن بعض السور الس ورد فيها ندب غاص كالشهف وسورة باسين وسور 
الواقعة وتبارك الملك مع قصار السور . وأن يدرس فيها يعض متون السنة 
النبوية كالأربعين النووية ورسالة المأثورات مع خنظ بعض النصوص ٠‏ وأن يقرأ 
نيها كتاباً فى السيرة التبوية : كشرر البقين أو تهذيب سيرة ابن عشام ٠‏ وأن 
يترأ فيها يعض الكتب المعرقة على الإسلام والذابة عته مقل : ٠ه‏ تعريف عاء 
يدبن الإسلام » للطتطاوى ؛ ٠ه‏ عبادىء الإسلام » للمردودى . ه شبهات حول 
الإسلام » لمحمد قطب ٠‏ وآن يقرأ كتابا مختصما فى أصول تهذيب التقبس 
ك « رسالة المسترشدين » تحقيق الشيم عبد الفاح أبى غدة ٠‏ وأن يقرأ كايا 
عامأ فى فقه الدعوة كرسالتنا ه من أجل خطرة إلى الأمام على طريق الجهاد 
الميارك ٠»‏ تكون بمعابة تهيد للنقل إلى الأسر . هذه المرحلة الابتدائية هى العى 
تكفى مع المنهع الخاص للأسر لمرحلة العضوية للأخ النصير ٠‏ فإذا أخذه الإنسان 
فى الحلقات لم يعد بحاجة إلى أن يأخذء فى أسرة ؛ وإلا فالمفروض أن يأخذ فى 
أسرة مع المتهاج الخاص للأسر . 
- منهاج المرحلة المترسطة فى الحلقات : 
وهو المنهاج العام لمرحلة عضوية الأخ النقيب ؛ هذه المرحلة ينبغى أن يأغذ 
الأخ النقيب نيها حظأ من كل باب هن أبواب العلوم والثقافة الإسلامية : فيدرس 
كتاباً كاملا فى الفقه على مذهب إمام ككتاب « اللّباب » فى فقه الحلفية , 
وكتابأ كاملا فى عقائد أهل السنّة والجماعة ك ٠‏ شرح جوهرة التوحيد ه ٠‏ وكتاياً 
كاملاً فى التصوف المحرر ككتاينا و ترييعنا الروحية » ٠‏ وكتاباً كاملاً فى أصول 
الفقه ككتاب عبد الوهاب خلأف . أو كتاب الدكتور أديب الصالع ٠‏ وكتاباً 
حول محل هذه العلوم الأربعة ككتابنا « جولات فى الفقهين الكبير 
والأكبر » . وكتابا فى الأسول الثلائة كلسلتنا : « الله ه «١‏ الرسرل »#- 
« الإسلام » ٠‏ وكتابً حول علوم القرآن ؛ وكتابا حول علوم السُئّة ٠‏ وعليه أن 
يحفظ من الفرآن لا أقل من سورة البقرة مع تفسير ذلك ٠‏ وأن يقرأ من متون 
الجن لا أقل من تابي ,و الأذكار » ؛ و م رياض المالحين ».. وأن يقرأ نابا 


با 


قطر الندي © ١‏ وكتاباً ني علوم البلاغة ككتاب , 
السيرة رحياة الصحابة والتاريح الإسلافى , ١‏ ينيغ | 
له قراعاته فى الكيب الإسلامية الحديثة . والككتب التى تشرح الت 
0 كعب ققد الدعرة هده المعانى إذا أهذها المرشع 5 بي 
38 0 [ ! ا أن 0 

النقب فى نظاء الحلقات أو درسها لنفسه اكتفى فى حبرا - سرة 35 
5708 الخاض ٠‏ وإلا فيتبغى أن يطالب بها وأن يأخذها ٠‏ 53 رحظ ؛ 
زكرناه من قبل أن هناك من الدراسات الخاصة ما يمكن أخذه با بالدراسات العامة 


والفكس صعيح. 
- منهاج المرحلة العليا : 

وهر النهاج العام من مرحلة عضرية الأخ النائب ٠‏ والمفروض فيه أدسسل | 
النائب فى كل جانب من أيواب العلوم الأسلامية على أعلى قدر مستطاع 
زيادة على الدراسات المقررة له , رالمفروض أنه لم يعد فى هذه لمرحلة بحاجة 
إلى أسرة ٠‏ والمفروض أن يختص بأحد العلوم الإسلامية . أ 

وعلينا أن تلاحظ أن السر العلمى فى الحلقاث غير مرتبط بالانتسات إل 
الأسر ٠‏ بل يمكن أن يصل إنسان إلى المرحلة العليا دون أن يعطى صفة فضوية 
ما أو يسير فى أسرة أصلاً . لأنه قد يصل الانسان إلى أعلئ قس الثنانة 
الاسلامية درن أن يخرن عالحا للعمل الجساعى والعكوين الخاضص َ وبالتالن 
فليس هناك تلازم بين السهر العام والسير الخاص . 
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؟'- أسر التكوين لتحقيق خط التربية : 


اماما : نميه 
: م اخلدات مهيدة تموية الريط العام فى الإسلام . آنا نظا الأسر 
326 5 لى الإسلام داهله واطلاق ١|‏ : نا 
1 و < الطاقات 5 هن لم فإنه يدخل فى 


عجر اهيا ن مين ألاس 1 
جساءة 17 : أسر التكوين التى مهمتها التربية على العضربة 
/ ل التي “ممتها إطلاق طاقة المسلم ة فى العمل البوسا 


سن ادسادم كليا أر جرن؟ 


فى النحو ك ه 
الواضحة ٠ ٠‏ وكتاباً فى 


حرامل العم . 


8 


نادت | كر ين ان م ها || ى انضياة فلي الهقم با فى اطتالال 3 ها فا 


يعلد كل ننس ذفن اال بيش القافة ان الم كله الا لاعية فيهديا ان تنقل. 


؛ وأن تنشل المسلمين فن الء وبة الى الالدرام 


الناس من الأكفر إلى الإسلام ١‏ وأن 
ربداية الالترام التنعاطف بالمرد] (التسيرة ؛ وأريظة المشاركة فى العسل ٠‏ ' 
الارنى هن الك أن يكون الاك ان نقيبا فى الل ؛ زالارلن هن :هذا كله أن 
يرن وارث بر قاملا : فليككن ليما يات 'قلاما من رسلة التكوين عفى لهايه 
مرسلة الاغ اليب 

ان الإتسان لآ بك له فين هرب . والقطر الذى يريد السير لن الجباهة لا ب 
أن يربيه راخد منها قد تخرج قبله !ل يدون تربية وغرب لا تضلع الأمور :بل 
قد بصل إلى غضرية . ما من لا بيصلم ليا ولبست عندة أغلبتها.: رمن لع 
يعطلق باخلاقها ٠‏ أما الرسائل فكفيرة منها ؛ المدارسة والمذاكرة والتغارن 
والملاحظة والعدريب . رفى كل حال لا بد من الإشراف ولا يد من المربي , 
والوضع الأمشل أن ينولى التريبة أخ وارث ٠‏ فإن لم يكن فنفيسب : ويمكسن 
أن يربى العضر النصير عضر مُنَفَد ٠‏ وأن يربى لرشح لعشوية النقيب عضم 
وارث : وفى اصطلاح الأسثاذ البئا ٠‏ عشر ثائب ء , فالعشر النائب يستليع 
أن يربى النقيب رالمنَقَ رالنصينر ٠‏ وَالْنْقَدُ يستطبع أن بربى النصير ٠‏ أما 
النصير فمجال عمله الدعرة والحلقات العلمية إذا كانت عنذه أهليه ذلك . 

وليكن كلامنا عن العضريات الثلاث : تصير ٠‏ فَمَنَفْك ؛ فنقيب ٠‏ رالمفروض 
أن بكرن لكل عطرية شروطها وراجباتها ؛ رالعشر المربى عليه أن يضع نصب 
عينبه هذه الشروط وغذه الراجبات ويبدأ بالترببة فعطيا المرشع لعضوية 
ما بناسبه مكلفا إياه نما لا بشق عليه ؛ وناقلاً له من حال إلى حال ٠‏ ومن مقام 
إلى مقام : عنى يوصله إلى الكمال فى العضرية بأن يتسهر بها اتسهارأ ثاما , 

ا العضوية الأرلى - « التصير » :؛ 

ورحلة التكرين فيها هدفها الإيمان رالولاء ؛ والثربية على هذا النرع من 
العضوية مهم ججدأ , إذ هذه المرحلة هى مرحلة الختبار الثقة ١‏ وعليها يترقف 


5 الاطل)‎ ١ 


0 


أمدائه جادة رثائمة ٠‏ فأجهزة المخابرا 
العشرية الأرلى .. لذلك ينبغى أن لكرن سلرين ٠‏ إلا فإن الجماها 
الها ؛ إن معرلة تاريخ حياة الإنسان الذى يريد أن يسير فى 
رمغرلة سداثاته رارتباطائة مهسدان دأ ٠‏ لأن سهولة السير رما 
بقرقفان على هذا ؛ لثفان بين السان إسلامى مذ نشأئه رليس له ١‏ 
بالمسلمين ؛ وإنسان كان هدراً للجماشات الإسلامية مواليا لمصومها ؛ الآرا | 
كان صادقا لا يُسناع معه إلى حذر كبير ١‏ إلا من باب النأكد من صلاعيك 
أما الثانى فالشاق فيه أساس خفى يلبث العككين ٠‏ اللسلكن فى الكلية؟ / 
زلائه ؛ ولي تركبيه النلسى , زإذن لا بد من النظر.فى تاريخ الإنسان ؛ زا" بد 
من التأكد قبل دغرته إلى أسر الغربية أنه قد تاب من .ارتباطانه الأزلى ١‏ رط 
كر الأرل ؛ ورد اليه رأصيم إسلاسى الفكرة : ونظر إلى الإسلاميين لقرا 
جالحة ؛ كل على قدر ثربسه من الحق ؛ إنه لا يصلم أن بكرن من عرب الله 
رجل لا يحب الشيرخ الصاغين بالعلماء العاملين ؛ رالأرلياء والمجاهلين ١‏ 
والعارفين والمدافهين عن دين الله , والمرء مغ من أحببا , 0 
إن الدعرة إلى الإسلام وعزية ب يشكل عام عن أهن منضازن العمل قلفلا ؟ 
بهلء الدهرة بشكل غام تقفض منا نفربسا رسزالاً رنعرنا رضاففة لكا 
يغرضأ وتشريقا رإدغالا , فالفمارف مع العناصر الفى يتريسم فيهها الحيم أثاللا 
المبدء ١‏ والنقاكن /ا بذ هده له اذ عا غندهم رتصفية الأفكار الغريية ١‏ والإنا) 
( سالية فى الرعلة الرايفق , م لل مرسلة العر شن والاز يخال ا 
لعشي تخفلب من إتساق لإلسان , فرجل غذدة بان لطع كحك با 
ناسية لزان ١‏ فرجل قتلم لضن شاللي » وطن فيك لصرفية لقب ريلك قن 


وجل فمقال ال 5 1 6 إي كن 
' بالليق ١|‏ فى لولم مك لصم لذ “فبجا هيلك 
ال اواك بغ اله 


#كياك ليود 


١١ 1 باليكل‎ 


1 


)| 
الى [ 
ا 
| 
الطووين إل 


ولا | قل فز هن اق ير شويع 


:1 : 5 1 0000 1 5 
١‏ قل اع الطعقواء عن ك0 3 بسكا 8312 الكياة واية مشاا قبت . ع بلج 3 9-7 


السايقة على اتطاد الشرام تستلب ياعجةا ف ال سسا سس فرعيل الدعوه يتيهى 


كين 52-5 فى الف فا له الدية يلاك لقتعت هللو أذ هوي شد اخ اخ يتحيا2ل 


. قيامةه يفروض الإسلام واجتنايه نواهية‎  " 
. ة- أن بتطوم باشترالق هالى للجماعة يعبدده ولو كان رهزي‎ 
8د عنوءه اجتماغات اجماقة ودردسها ومصاطراتها إذ بام لذلك سنا‎ 
. إلا لعذر‎ 
. اخشتراكه بنشرات الجماعة ركتبها رصسهسفها ومجلاتها‎ ١ 
الرظيفة الكبرى أ,‎ ٠ الالتزاء بورد يومى هن الذكر المأثور والقرآن‎ 7 
. > العفرى أر ورد الدغاء‎ 
أعطاؤه الركاة لصندوق زكاة الجساعة المحلى إلا إذا كان هناك احق‎ - 4 
: شرها وأعلم بذلك المزرلين عن الصندوق‎ 
أن بدعر للإسلام ويدافع عنه ويلتزم بمراقف الجماعة وادالها فى القسابا‎ 9 
. العامة ولو قينا بيثه وبين نفسه‎ 
: هذه هى شروط إعطاء صفة العضرية الأولى والدراسات المقررة هى‎ 
. منهاج الحلقة مرحلة أرلى‎ -١ 
. » الله . الرسول ؛ الإسلام‎ ٠ : الأصول الثلاثة‎ 1 . 
٠ من أجل خطوة إلى الأمام على طريق الجهاد المهارك‎ - 
2 


13 ارما المذكررة فى ينس م« امن 2 
2 ورإلسيات عرة كي ١‏ 


١ الكتحاب‎ ) 


75 الرشع الققرة الأول عى أجواء ذا 
الأفشل أن بع يلب فى سو الأسرة أو ابه ا حام 
ناسة رإلا قلا يد من 7 ١‏ 

5-5 أن يكون راصعا لديه ع0 

هذا عن الخ المربى يصب أن 8 5 0 للعصورية ١‏ 

9 عليه أن براعى وضع المرشح ا 

قاد قلي وشروطها - 7 ب 2 
أ , ل' عن طريق مر يل عن طريق 
رو لعضوية شرط شرع فى خخدمة الإسلا, 
و اأشباعة : ون ولك أعره ف 1 7 

أن بداقم بارا 2 

ذلك + ثم يذكر له بعد ذلك ١‏ أن ولك من روط الفرية ” 6 

000 

م" ثم ين اله أن ولك من شروط العضولة “-. ١17‏ | , 

سس قد ا الاجرام برره د برم سن الذكز الور والقرقن ,لأ 7 

بالذكر بساعد على التعقق يكل الإسسلام وس ادر ا 00 

ايمس عم ممصمل اقيق واس 0 


د لاد 


وعطلى لأ غريى أن يلاع 1 عفر لسر نحشاج الى تكرار كثور الى ترحنا 
فن التفس ولذلك. تلاحظ أن المعثر لقراى راسد مذكرر ف ل ا 
ومسا سن كعك 2 8 وباعر ور خرهر مختلشة 3 قل نانش برس فى الذهن فعلى عر 
00 لأصرر حشر تسيع > ع هبنت الى , عتل الأحَ 81 ( مرا 


د 0 . 1 
خاي الل 5-7 ا”, أن بعر على بعك الاك عكر 1 1ه 


م _ 1 2 1 ' له 7 ع ايقل < “ل 
ريل د لقحابا بسر علبي ثناء العراسة الرسنية ١‏ زيقة 


5 0 0 | 
3 كر ابي كي اعم فى علي ةله 2 مم افص 3-5 الا 
حر الس ار عقوا" مر 

0 كم , م 1 

١ 4‏ ليسيلر ير حمر سيو 0-2 ع 6 اميد افروم اقل م : 
كير م اقم راش البجكم 9 عط 
: د تك فى الع رار ع ا “0ن انا 
#سهعر 0 ديسا 0 1 
ان ماقراييق م عقر 
ويه حالير من اعههر التتس | ادعير 0 3 
7 تك ااة ال ]0 


إن الإخلاص لله فى الحركات والسكنات والخنطوات هو الذى يثيفي أن تشغل 
به سرائرنا ٠‏ ومحاسبة النفس على هذا الأساس هو الذى يتبغى أن تعاده . وا 
لم نحقق ذلك فى أنفسنا وفى إخوالنا فيا حسرتا على أنفسئا وعلى !< 
اننا إذا لم ترد الله فى كل و ل سن 10 
كان إصرارنا على البداءة بالذكر وقراعة القرآن لأنه لا يحرق أمراض القلب ولا 
يحق الإخلاص شىء مثل الذكر . فما هن مرض من الأهراض إلا والغفلة عن 
الله سببه . ولا شفاء من مرض إلا باستيقاظ القلب , ولا يقظة للقلب إلا بالذ كر 
وفى الحديث الصحيع : ٠‏ مَقَلُ الذى يذكر ريه والذى لا يذكر ربه كمثل الحى 
والميت , . والصلاة ذروة الذكر قرائضها وستنها المكعرية والآفلة . فلا يد من 
تعويد الأخ عليها : الفريضة والسُنَّةَ ثم قرادة القرآن والذكر المأثور . ورسالة 
المأثورات للأستاذ الينا فيها الكفاية فى هذا الموضوع . فلا بد من دراستها ولا 
يد من تطبيقها . وأرقى أورادنا فى الذكر « الوظيفة الكيرى » ٠‏ فإن لم يكن 
فالوظيقة الصغرى ٠‏ فإن لم يكن فورد الدعاء المذكور فى رسالة المأثورات : وهو 
مائة مرة استغفار . وماثة مرة صلاة على الرسول عَلِتّهَ . ومائة مرة لا إله إلا 
اللّه : و « قل هر الله أحد » ثلاث مرات . ولسهولة تطبيق هذا الورد ولأهميته 
فى التربية فإنه يمكن الابتداء به حشى يتم حفظ الرظيفة الكبرى أر الصغرى . 
ومع الرظيفة الكبرى والصغرى تنبفى المداومة عليه . وهذه بعض التصرص 
الراردة فى الندب على مفرداته . 
- روى مسلم وأبو ذاوود عن رسول الله عله قال : م إنه ليغان على 
قلبى حتى أستغفقر الله فى اليوم مأثة مرة » . 
؟ -- روى النسائى عن أنس عن رسول الله عله قال : ».من صلى على 
صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وَحْطّت عنه عشر خطيئات ورفعّت له 
غشر ذرجات * . 
وروى الطبرائى فى الكبير : « أن رجلا قال :يا رسول الله ؛ أجعل ثلث 
صلاتى عليك ؟ . قال : نعم . قال : الثلثين . قال : نعم . قال : فصلاتى 
كلها . قال : إذن يكفيك بكفيك الله ما أهمك من أمر دئياك وآخرتك » . 


قيار 


1 الأرسط وا ف بإسناد كل .رراته ثقات م عذا واحدأ ‏ 
ب لبوق الصرنى د ند عه رط الل َه _ قال : « من صلى على صلاة 
ال الهيشمى عنه : لم 7 9 على عشرة صلى الله عليه بها مائة , 
5 ل ايه 5 ِ 
يك الله عليه بها عشر زله م عينيه براءة من النفاق وبراعة من الثار , 
على على مائة كتب الله بين عيخية ) 
ومن 3 00 
وأسكته الله يوء القيامة مع نا ع. ,سول الله 32 قال ٠:‏ « من قال , 
روى الشيخان ومالك والترمذى عن رسو ' 5 
0 ية ةرك كه : له اكلك وثه الحيد وهو على كل شن ١‏ 
لا اله الا الله وحده لا شريك 0 . 
0 10 ل فى .قاب : وكتيتث له فائة حسلة , 
قدير » فى يوم عائة مرة كانت له عد ود اننا 10 3 
0 وله 3 0 
ومحيّت عنه عائة سيئة , وكانت له حرزا من الشيطان يومه ٠‏ حدى يعصى 
ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه » . ٍ 
1 روى اليشارى عن أبى سعيبد الخدرى ؟ ٠‏ أن رجلاً سمع رجلا يقرأ « قل 
هو الله أحد » يرددها فلما أصبح جاء إلى النبى بيه فذكر ذلك له - وكأن 
الرجل يتقالها ‏ فقال َيه : والذى نفسى بيده إنها لتعدل ثلث القرأن » . 
وبلاحظ أن هذه الأذكار الأربعة وردت مطلقة ومقيّدة . ففى الاستففار مغلا 
يقول عليه السلام : « من لام الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا . رمن 
كل ضيق مخرجاً ٠‏ ورزته من حيث لا بحتسب » . والبقية الإطلاق فيها واضع 
من خلال ما نقلناه . وإذن فلا حرج لو كرّر إنسان هذا الورة مرات وهات فى 
اليتوم .. كان يعد لرسول الله َيه فى المجلس الواحد + « رب الخثر لى وثب' 
على إنك أنت التواب الرحيم » مائة مرة . وفى ورد الدعاء هذا جلاء القلب فى 
الاستغفار والحفظ من الشيطان . وتجديد الإيمان بلا إله إلا الله وفى الحديث 
0 0« جددوا إيانكم . فيل : وكيب تجدد إياننا يا رسرل الله : قال : 
لي عن رك 8 إله إلا الم > ... وقيد كذلك الخروج مين كل طلية سراء 
ا اد شبهة بالصلاة على رسول الله بيلك لان جزاء الصلاة على 
كر | ا ة 
ا ان يصلي الله علينا . وإذا سل الله على 00 


1 اك : ا اه قر 5 2 ف 2 0 8 50 0 3 
0 ص الزى بسلن ايت وملا د 1 
| ت إلى النرر » 111 , : 4 0 ا 


8١ : [؟] التسس‎ ٠ 


ولا بد مع هذا ان يكون للإنسان صلة يكتاب الله : ررنى الشيخان والترمذى 
أب دوه عن ان عمو ين العاس قا « قلت :يا رسيل الله ؛ نى قوات! 
القرآن ؟ .. : احختمه فى شهر 06 إننا طلاب آخرة وما لم ننجع فى جعل 
الإنسان طالب اخرة ٠‏ وما لم ننقذ أنفسنا وإخواننا من جهتم ٠‏ فماذا فعلتا ؟ . 
إن مهمتنا أن نسير نحو الجئة ٠‏ وكل ما تعمله إنما هو من أجل الوصول إلى 
مرحاة الله ٠‏ فإذا نسينا ذل» لم نعل حزب اللد ولا الجباعة الود ول" 
الإخوان السلمين . « تلك الدارٌ رٌ الآخرة تَجْعَلَهَا لأذين لا يُرَبدُونَ علو 
فى الأرض ولا قساداآ اننا قبَهُ للمتقينَ 4 111.. 
هناك أخلاق لا يمكن أن برافقها عمل جماعى , وفى المشار اليها بالحديث : 
د اذا رأيت شحا مطاعا وهوئ مُتبْعاً ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذى رأى برأيه 
َ يعليك ب بتفسك ودع عنك أمر العوام 5 . وفى عملة التربية لا بد هئ ملاحظة هذه 
على أن من شروط عطوية النصير » دفع الركاة والتبرخ الرمزى للجماعة ٠‏ 
والالتزام بمواقف الجماعة . وضرورة الذكر والتلاوة من أجل التحرر من هذه 
المعانى . 
ا 
فلآ بد أن 0 الشيشخص فى المراحل الأولى من الشع بتعريده على لكرم 
والإنقاق . ومن إتباع الهوى بتعويده على اضوع 3 
1 ا 
إيثار الدنيا بربطه بالآخرة وتوضيحها فى قلبه رمن ا 53 ّ 
لرأى الجماعة المتمثلة بقيادتها . 
١‏ 5 : الأولى يجب على المربى أن يلاعظ العضو 
وخلال عملية اله 0 : ناته : بالمنافق يعرف والمؤسن 
د الأعكاء ٠‏ فالاتسان يعرف 0 ا 0 0 . 
زن ؛ لأريْناكُ رُم بسمَاهُمْ . دلتَعرفئهِم فى 
يمرك :+ « دلو ل ليما 
1 1 ما سدم له من اتحراف ها 00 
لحن القول » 1 . وعلى المربي ان لج 
0 الصارحة ؛ فقد تُعالع إنسانا مغرورآ إها 
والتصيحة . والمذاكرة ٠‏ والتورية ٠‏ 3 


17 بعك 5 9 


يلن 


ل العضرية كلها عندئذ برشع اسم 

كد اسان وأفاء هذا الإنسان شرو : 5 
ا بالسا 00 : 00 9 تبت بعد ذلك إيجابا بالقبول آر 
لأعطاء الصفة . بالجية المختصه تدرص ادخر ”م 3 7 : 2 
الكافى رج أخير على الأثل فتد بدا 0 اللبوين 35 5 7 
المختصة إعطاء الصفة بلغْ العضر ذلك رسميا وعرف ارد 0 1 
الوعد بالالتزام الدائم بهذه الشروط ٠‏ ثم بين له أنه الآن مخير بين قُ , 
عضرا نصيرا أر أن يسير فى طريق التربية على العضرية الثانية » فَإذا ) 3 
البتاء فى العضرية الأرلى فقط طَلب منه الاستمرار بالحلقة الخاصة والعامة / 
أما إذا اختار السير فالياب مفشوح أمامه . وفى الفقرة التالية تفصيل عير 
العضو الْتَقّدْ . أو العامل ؛ أو المجاهد على حسب ما يصطلح عليه فى 
التسمية . 
وههنا سال هو : هل يمكن إعطاء صفة م العضو النصير » إذا لم يستكيل ‏ 
منهاج الحلقة الخاصة أو منهاج الأسرة ؟ . أما منهاج الحلقة الخاصة فيمكن 
إعطازه الصفة قبل استكماله على شرط أن يكون منتسباً إلى المحلقة الخاصة 
ومثابراً عليها وجاداً فى تحصبل منهاجها وأعطى تعهداً بالاستمرار على ذلك ٠‏ 
على أنه لا يصح أن بعطى صفة العضوية الثانية إلا باستكماله , أما منهاج 
الأسرة فلا بد من استكماله . ١‏ 
؟ - العضربة الثائية ‏ انمد أو العامل أو المجاعة 7 ' 
لهدف من رحلة التكوين للعضر انفد الرصول إلى مام استتكمل مر ]ا 


شار 


العقرى والطاعة والجهاد . فما من رسول هن الرسل - عليهم الصلاة والسلام - 
ويه وقيال : 9 فَائقُوا الله وأطيعون » !'١‏ . التقرى رطاعة القبادة الصالحة 
هنا لباب الأمر . والعمل الجهادى ذروة التقوى ٠‏ وبه تظهر الطاعة ؛ والسبير فى 
هزه المرحلة صوفى بحت من الناحية الروحية , وعسكرى بحت من حيث وجوب 
الطاعة كما يقول الأستاذ الينا . إذ يدون استعداد عند كل فرد فى الجماعة 
للجندية بالاستعداد للطاعة المتعارف عليها ضمن النظاء لا يكون شىء ٠‏ 
وله بكرن شيء ها لم تنْنَ القلوب من هكية الرئاسة بالاقتناع أن جد لا بمكن 
أن بكون كله رؤوسأ . ولا بد من رأس ٠‏ والرأس فو من قدمه الصف ٠‏ وما لم 
يكن كل فرد منضبطأ بالصف وحريصاً على الجندية لا يتم الاتفاق على عمل ولا 
على قيادة . ومن ثم كانت رحلة التكوين للعضو الْتَقَد تدريباً على الطاعة ٠‏ 
الطاعة فى هاذا : . الطاعة فى شؤون الجهاد وفى شزون التقرى ٠‏ ومن نَم كانت 
هذه الرحلة تدريياً يرفياً على العمل وتدريباً يوميا على التقوى . 

والمفروض أن يمر الأخ فى هذه المرحلة على دورات :؛ دورة روعية ؛ ودورة 
أمنبة . والدورة الروحية يستمد برنامجها من كتاب « تربيتنا الروحية * . 
والدورة الأمنية بستمد برنامجها من رسالة « نظريتنا الأمنية ودروس الأمن ». 
والمنهاج الخاص للأخ الْمنْقّد عو : 

. » عاب م جند الله ثقافة وأخلاقا‎ ١ 

؟- رسالتا و التعاليم » و « الجهاد ». 


" - معالم فى الطريق . 
؛ - دراسة حرة فى سررتى « الأنفال » و ١‏ براعة » من الظلاك ‏ 

وإذا كان عند الأخ قدرة على الدراسة المنفردة فإنه يُكلف أن يدرس متفرداً 
كل الفقرات , ويحسن أن يكون عدد ا موجه جدرلان تدريبيان : جدول للتدريب 


1 آل عيرلن .٠ه‏ الكسراء : ا 13١‏ ه115 ساااا ماطقام قلاء 


يقبا 


ل لنعدريب العملى والقلبى . وفى آخر كل جلسة ايلك ْ 


ما م جرائب العبل الجهادى ٠‏ ويضع تحت ارقم كل اء 1 : 
يدرو الجهاة الذي سسيتفذه فى الأببوع 601 |٠000‏ 
الأسرة علامة على نوع الجهاد الذي سب" 


: : نع تحت رقم كل أ فى 5 
ليعرض دالت التطبيق الععلى اليومى : ربهع بو 3 0 
من اباعمال برغب الأخ أن يلتزمها خلاك الاسبعح 7010| 
علامة على نوع من ل ن خلال رؤية الجداول يعرف الأ 
بسأل كل أخ عما فمله بالتزاماته السابقة »ومن 4 بعالد ” 
لب نوعية التقصير الذى بقع فيه الأخ + أو الجوانب التى الم مشا | 
39 . خلال عملية التدريب هذه نلاحظ ها هو الشىء الذى 
ليحارل إقناعه يها . ومن ا نيا فينيتي الا ' 
أسيح خلا ٠‏ رما دام شىء من هذه المعانى لم يصيح 00 
عليه . هذا جانب من جواتب الرحلة والمسألة فى رحلة تكوين الاخ المنفذ اوسع 
من هذا . إذ هناك شروط لا بد من توافرها . ومجموعة الشروط التى تعطى 
باستكمالها عنة العضرية التتفيذيه فى اجتياد بعضهم غى : 
1- أغة سفة الفضرية اولخ 
1 دراسة المنهاج المقرر للمرحلة والالتزام السلوكى با فيه . 
* - المداومة على الاجتماعات المقررة ( حلقات ‏ أسر - قرّق ) إلا من 
© - أن يبذل جهدأ كاملاً من أجل إصلاح من له ولاية عليه : حتى يكوتوا 
مسلمين عقا 0 وان بكرن سام خالما اهن أدران الجاهسلية وسلركيا وعاداتها 
وهقاعيمها . والتكرات عامة « إلزام المنزل مبادئى الإخران المسلسين » . 
١‏ - الانتساب إلى فرق الرحلات إذا دع لذلك . 
2 الاج ميج بالعربية القُصحى إن كان قادرا على ذلك . 
0 بي عن أمكنة الشسبهات كال ف | والمقاهى الشى نمها الدكرات 
3 كر تسن لاا , اليبدحن جلما هي فى ”0 
فى العبادات وفى المعاملات وفى شأنه كلد م . 
3 


اك الاشتراك المالى عله اللجماعة والقيام بالراعينات التفارئية 
الأخغرى. 

1- أن يعمرق على الناس ف دادة شي تع ان الود 

2 س فى دائرة شعبته ٠‏ وبفتع معهم صلة غلاقات 
إسلامية . 

. أن يكون مستعداً  فى الأحوال العادية  لتفريغ ساغة قى اليوم‎ - ١١ 
إن لم يكن عنده عذر - ويعطى هذا‎  . وشهر فى السنة‎ ٠ وبوم فى الأسبوع‎ 
. كله عتد الطلب‎ 

- أن يُتنُد ما يزمر يه وما يكلف - ما داء فى حدود المعروف . 

"1ه أنايسض لتكرن لد الليائة الجننية الكاملة يإتقانة فروعا من 
الرياضة العملية . 

12 الترفع عن كل مظهر من مظافر العصبية ؛ للأسرة أو البلد أو القوم أو 
الجنس أو اللون أو الحرقة . جدأ أو هَرْلاً . 

8 - أن يكون الولاء عنده واضّحأ سليما ٠‏ رالإقبال على الله : والذلة على 
المؤمنين ٠‏ والعزة على الكافرين ٠‏ والرغية فى الجهاد والاستعداد له . وأن 
يتحرى السُنَْ المطهرة - ها استطاع إلى ذلك سبيلاً - فى الأقوال والأفعال . 
ومن ذلك : قيام الليل . وأداء الجماعة إلا لعذر قاهر , والزهادة والعزوف عن 
مظاهر المتع الفانية . 

إن أقل مدة زمنية بمكن أن تُعطى فيها صنة العضرية التنفيذية. سنة 
تفل المي أن ع بالاحظ ذلك ٠‏ وغليه أن يضع نصب عينيه الأهداف والشروط 
والواجيات ٠‏ من أجل أن يُحققه بها , ومن أهم ما يتبغى أن يعود عليه فى هذه 
المرحلة : كتمان ما ينبغى كتمانه والحديث عما ينيفى التحدث عنه ٠‏ فمن طبيعة 
الإنسآن أنه برغب 9 يتحدث غن ذاته ٠‏ وأن يتحدث عن أفعاله ٠‏ رأن 
يتحدث عما يعرق : وأن يرى الآخرين قدراته أو معرفته . وآن غنده ما ليس 


عندهم . وكل ذلك خطير فى العمل ٠‏ قعلى المرء أن بععاد القدرة على ضبط 
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' على الأخ المربى | 
ون افير سضرة ١‏ 3 ع 9 
نفسه ١‏ فيتكلم بالقدر اللأزم ٠‏ حتى + عد اننا - ما - لم يحَدّث 
زا . فد كل عمل تدريبى عليه أن ؛ 
لاعظ هذا ٠‏ ففى ل 1 
إنسائاً خارج الأسرة بشىء ٠‏ زى أن يلاحظ العطبيق أثناء 
0 ذه المرحلة أنها عملية . وغلى المربى أن » ا ا 
عاك مس لوه ْ زلا بنتقل من تككليف او قراعة من فترة 
55 المرحلة ٠‏ أو التكليف . فلا 2 
دراعة منهاج 1 8 التخلق بها ٠‏ زيادة على ما ذكرتاه فى 
م د ايا ! 
إلى فقرة . الا بعد التاكد من 3 553 بلاعظ كل نقفطة ويلاسا 
لى التدربب . فأئناء دراسة التتعاليم : : دن 
اريم | لتضحية إلى الطاعة إلى الثقة ٠‏ فلا يجوز 
انضهار الأخ بها , من الإخلاس إلى التضحيه ! 
1 ع 1 7 ادي أو عملية الاستيعاب الدراسى وتطبيق 
ع الخربى : أن بهمل سما : ١‏ 1 ام اد 
دي أو ملاطة الروط واتحا ها شرا شرطا.. إن مشكلة الس 
له واصفا حال أمته ‏ عندما تُصبع عثاء كفثاء السيل ‏ إن سبب ذلك : 
« عب الدنيا وكراهية الموت » . 
ولذلك كان الحل الذى هر أساس الحلول لمشاكل هذه الأمة , أن تصبح عند 
كل مسلم إرادة اللوت ‏ فى سبيل الله يقظة . ومظهر ذلك شيئان :-استعدا 
لفت ؛ وإعداد . ٠‏ من مات ولم يغز ولم يحداث نفسه بالفزو مات على ثلهة 
من النشاق » . « ولو أرادوأ روي لأعدوا لهُ عْدَةٌ 4 ! . والشى, الأول 
من مهمة المربى أثناء التربية على العضرية التنفيذية هر هذا . وأهم وسائل 
اليك النفسنية كثرة الل ' وكثرة التفكر فى اليوم الآخر . وقراءة قصس 
اله : رتلاية القرآن.. ونثرما أمدّ الله للمجاهدين والشهداء من أجر ؛ 
لل كيم 2 50 1 : 
ل الى يبجع فى بن الدضيع لا بصلع للعربية أبدا . وزن ميزان 1 
عصر "د هنا . ولا يصلع أن ؛ نه العض ير العيذ: :1 ياغ اذأ 
لم يتحقق بهذه المها: ا عي أمضرية التنليلية 80] 


لناييا ع . '* ناد سميلنا ٠‏ والمرن فى سييل الله أسدا 
)0 الغرية , 11 


لاحظنا أن هن شروط العضوية العنفيذية أن يستفرغ الإنسان جهده فى 
إصلاح من له ولاية عليه . من زوجة أو بنت أو ولد . واستفراع الجهد يظهر 
تنظاهر متعددة : 


-١‏ أن يدرسهم . ديرجههم . ويعلمهم . وبقرنهم بعض الكتب فى العقائد 
والسنة والأخلاق والفقه مما يحتاجونه . 

؟ - تخصيص يوم لهم فى الأسبوع . يعقد لهم فيه حلقة يكون فيها ذكر 
ومذاكرة وتوجيه ؛ أو واحد منها . 

' - إرسالهم لحلقات العلم الموثوقة ؛ إذ ربا استفادت المرأة ‏ توجيهياً ‏ من 
غخير زوجها أكثر ها تستفيد منه ٠‏ وقد خصيص الرسرل مله درسا للنساء . فإذا 
كان هذا كافيا للإصلاح - كان بها وإلا اسثمملت وسائل أخرى ‏ وقد ينجح بعد 
هذا كله . وقد لا ينجح : وغليه أن يبقى مستسأ فى المحاولة والإتككار ولو لم 
يُفلع . وبُعطى صفة العضربة التنفيذية «تى بذل كامل الجهد فى الحالات التى 
لم يفرض عليه الإسلام الطلاق بالنسبة للزوجة ؛ والإسلام لم يفرض على الزوج 
الطلاق مجرد الفسق . بل بالرّدة . وقد يجتمع صلاح الزوج مع كفر الزوجة ٠‏ 
وهذه امرأة نرح وامرأة لوط مْقَلان . وقد أباح الإسلام الزواج باليهودية أو 
النضرانية : فليس شرط الإسلام أن تكون الزوجة صالحة . وكل ذلك دعا إلى 
الساهل فى إعطاء عفة الفحوية العتفيذية بعد الجهد ؛ لأته فى دعوة جامعة 

تضم الملمين لا بد أن عت جاه ا ار ل 0 

يد لع نح حا راغا لع أن بأ اليرم الذى تندر فيه المرأة 
المسلمة الملتزمة بالاسلدم كما هر حاصل فى بعض الجهات - فانتضى ذلك 
العرسعة فى هذا الشأن مع اشتر تراط بذل الجهد . وعلى هنا فإن القيادة ؛ يجوز 
لها أن ننح انبيانا عنة العفريه الحننيدبة الا بعد أن بتاكد لدييا ان هذا 
العو قد بذل كامل جهده: فى الإصلاح ٠‏ وهو بالنسية للزوجة فى وضع لا 
يقر عليه أن يُطلق ؛ وبدون هذا القيد فإننا تحخشى أن تصيم العضويه 
العنفيذية رها على العقاغل . 


له 


ومو وام باورا 1 
فى البيت ٠‏ ويدخل فى ذلك ألا يككون فى البيت شى للد 
ا 0 
و التلفزيرن ٠‏ عن و الراذير ٠»‏ فى كيذه : 

فى ه الرادير ه ألا يستعمل فيما لا يجوز . والأضل فى « التليقزنون 6 قل 
أوضاعنا الحاضرة ألا يدخل البيت لأنه مفسدة لا شك فيها . ومن مفاسده نظر 
الزرجة والبنت إلى صور الأجائب وعوراتهم : فى حفلات المصارعة والملاكمة 
وفيما هر أشد من ذلك . ومن مفاسده أنه ينقل صوراً غريبة إلى بيوتنا - بواسطة 
الأفلام وغيرها - وهو يُنْمَى فى النفس حب اللهو . والشهوة ؛ والدنيا : 
والتقليد ٠‏ وهر مقتلة للوقت ملهاة عن الخير . وخطره الخفى على صحة الأولاو 
وأغلاتهم كبير ٠‏ فلا ينبغى لأهل التقوى أن يدخلره بيوتهم . ولا بد لأهل الله 
أن يتحملوا وأن يمنعوا أنفسهم كثيراً من شهواتها . حتى المباحة . فضلا عنا 
فبه شبهة . فضلا عما هر حرام . , إن درء المفاسد مَقدّم على جلب المصالح 0 
والمفسدة فى « التليفزيون » + فى وضعه الحاضر- قائمة لا بد من تهزييا ' 
والمسألة مُعَقّدة من الناحية العسلية ... وعلى. الأخ. المربى أن يلاحظ كل هذه 
القضايا رهو يربس على عضوية التنفيز . 


نا د 0 


قفاوا 8 5 . ار :9 
ْ إذا 5 0 الخ دراسات المرحلة وشروطها ولوازمها رأهدافها وتحقق 
00 رفع اسمةه إلى ألدية المختصة لتقرر ٠‏ فإذا قورت اعطاء الصنة أغطته 
15 5 َ 8 1 0 0 4 ش 
ااا ٠‏ وخبرته بين السير فى طريق عمضوية النقيب أو الاقتصار على عضوية 


التنفيذ ؛ إذا اشعار السير فى ريق العضوية التالية سير به إليها . 


5 


*" - العضوية الثالثة ‏ « النقيب ع , 


ا عوك كيياية للتميو نيك النقيب 5 اعنا ل 
|| البيعة . واخراج القيادات .. 0 ٠“‏ حق القربية والتكرين , 
راتوا ايت ان اتضاذ. التزازات+ رمعرفة 
و الجماعة ٠‏ وحتى حق القيادة نفسها ,.وذلك يفتضى تأنياً وتربية عالية 
الاق تمقانى مه - يا وتربيه عالية ؛ 
4 7 ت كثيرة ٠‏ ولا يصلع لذلك إلا القليل َل 
الام :ه الناس كايل مائة : ٠‏ يقولك عليه الصلاة 
1 ( ا له لا تحجد فيها راحلة » . إن العضر النة / 
أعلة المفقردة أو النادرة . إن الطراز السا ات لثقيب هو هلم 
اده 00 اااي بن العدرية من 
6 الذى يستطيع استيعاب ثقة حزب الله » استيعابا ثاما . والمستف 
لتزام بما فيها إلتزاماً كاباذ , 
6 الصالح للقيادة ٠:‏ وأصدق ميزان لصلاح الإلسان فى القيادة ؛ قدرته. 
7 لى قيادة أهل بيته فى طريق الإسلام . 
3 9 القادر على الصير : لأن' طربقنا طويل وصعب ؛ وقد فر فترات 
لا نستطيع فيها إلا الصبر . ومن القدرة على الصبر عدم الاستعجال ٠‏ قال 
موسى لقومه فى قوله تغالى : ل اسْتَعِييُوا بالله.واصيروا , إن الأرض لله 
قر دم نل أ اق 4ن عا 5 1 0 8 
يورثها من يشاء من غباذه والعاقية للستقين 4 ١‏ : 

ال الموثوق والقادر علئ كسب نقة الناس : قمن بُعنكَ به لا يجوز أن يعرف 
يع + والذى ل يسخطيع أن يكسب ثقة الناس لا يصلح للقيادة ٠‏ إن الناس 
اشن بالشخض آوية :.. بعانله وتفكيرة وسيلوكه: واستانامقه . 

8 القادر على إرعسان وحفظ الس + فالكسنان عو الأداة التى تستطليع 
بها الجماعة الحركة المطلقة ٠‏ والذى له يسيعطيم أن نيكتهم شرا + اد.لا يسبتدمخ 
| غواطفه أو لسانه, لا يصلح للقيادة . 

ص سن ص ين ين ية سا ادي 
للشتعها ا ار ا ن لتحن 


[1] الأعراف : كا 
: 1 


0 . ولة نستعجل تتظبما قيل وخرة 


لا تتعصل اعطاء الصفة إلا" فقدار 
لرارفه .ولا تستمجل تنفيذا لم يأت دورة.ء و 
اسعكيال فررطيا , 
المليم الرحيم : قغير الخليم الرعيم لا يصلم لسيادة على اعومنين 
ل ا َه 3 م قاعم 1 1 
0 5 غَلِيظ القلب لأنفقضوأ من حولك 4 . 
4 - وعلقان أغران لا يقوم بدونهما أمر دين 0 دنيا وك يساح 5 
3 غةق | 1 
بدونهما لقيادة أو أهرة : الشضاعة والكرم . فسن ل" ب بلك مشاعة أو كرف 


من المصيية أن بتصدى لقبادة التاس 


١ 2 8‏ 1 2 
لن , تمخل اناهه الدوله لجل 


ا غيم لقنزعة عل الى لن حصي يتمعن ]ل تلع خركتا. 
وانه بدون الفقة بأشخاصتا لا تكون حركتنا قابلة للنمو والاستعرار . ويدون 
م له لستطيع الانتشار فى أمتنا طولاً وعرضا . وبدون الصير لا تتكامل 

شيئاً نشييا ٠‏ وبدون الشجاعة والكرم سيكون الفشل وي الكثير من 
٠ 5‏ وبدون حلم ورحمة لا يتجمع الناس على أعد . ومن فق كان ميزان 
تجاحتا فى العمل هر وجوه العضو النقيب المتوافرة به الشروط الكثيرة 
قلتحرص على أن تُوجدة : ولنتأن فى إعطاء الصفة : 


00 


إن متهاج العضو الثقيب : 


أن يأغذ عظه من كل باب من أبواب الثقافة : التى عدوها 3 
الله ثقافة » . وباغتصار ؛ تحصيله 


0غ - دواسة الراسائل التالية : 


01 الجر إلى دعوة الإخوان المسلمين . 
1١‏ بيجا الررسية . 


8 عد 
المنهاج العام للمرحلة الثانية فى الملقات . 


لذ آل عسرآن : 1١85‏ 
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جا نظريتنا الأملمة ودروس الأمن , 

!د ) في آفاق التعاليم , 

م ) النظام والخطة والرئائق والأرائم , 

(ي ) فروس في العمل الإسلامي المفاصر , 
١‏ ) جرلات في الفقهين الكبير رالأكير , 

أما شروط العضرية ‏ فى اجتهاد بعضهم - نهى ؛ 

, أغل سفة العضريتين السابقتين‎ ١ 

؟ ‏ دراسة المنهاج المقرر للسرحلة ؛ والالتزام السلرك بها فيه , 

". أن يكرن مسيطرا على من له ولابة عليه - من زوج مسلمة ربنت ررله - 
سيطرة إسلامية كاملة , ربظهر ذلك باللباس والعبل , 

أن بنسع فى مجسرع مهباث يكلف بها فى عثل الدعرا العيلي 
والننظيس . 

' رالكمالات الإبسلامية‎ ٠ أن يحرص على الزى والهيئة الإببلاميين‎ ٠ 
, «السسئّة إلا إذا كان عمله الإاسلاس يقتضى غير ذلك‎ 

ظ 5 أن بكرن أمينا على السسر : مدا مصلحة الجباعة على مصلحت , 
بلدا رأى المباعة علن أيه , قادرا على بط عراطفه رانفعالاته ٠‏ متزة 
لي نعامله مم الآغرين , 

ا - أن قوم بعرلة طريلة في أطره 
للتعرف على أكير قدر من الأرش والباس 
مائم ‏ بالكل المناسيب , (التمرف على كل : 
4د أن بعط.. البيعة على الطاعة في الصيير بالعسم ' 
للقيادة المدريقة عن الأنظمة المععيدة للصماعة ' 


أ جر لال 7 ميفرداً , يمن" أخرين 1 
الدعرة إلي الله ٠‏ ان لم يكن 

رينت عاذ 

ابقراهات زى النمر 

والمكره ب امينط 


1 
زاعق] أباء- 
1 أن يقر على ذورة روعية مقدابها 


] ء. الرمل‎ #١ 


وقيد عل |: ن يُسَصُل العضر الثقيب جميع جوائب الثقافة الإسلامية , ٠‏ لكبيلة 
0 عنده بده بعلأ باتضرات . خاصة فى عصرنا الذى كثرت فية سبل 
الضلال : وقد وره , تكون فتن ل" ينجر منها إلا من أحيا الله قلبه بالعلم » , 
وقد رأينا ناسأً يتركون الجساعة إلى دعرات جائبية أد منحرقة ٠‏ لعدم وشوع 
الموقف السليم من هذه الدعرات ومضمونها ‏ وهذا شىء خطير , لذلك كان 
لا بد من الثقافة الكاملة . 

والرسول ييه القائد الأول والأسوة خَير نساءه بين الطلاق أو البقساء 
عنده على الطريقة التى ارتضاها الله له , وتزل فى ذلك قرآن . فرجل قياذى فى 
, حوب الله ابد اد يكين جايطا دحا سنك جا | 


لأنه لم يُطَلق زوجعه عجرا . فشىء عادى إذن أن لا تُعطى صئة عضوية 
النقيب لإنسان لا يسيطر على من له ولاية عليه فى الإسلام .. ومن شروط 
عضوية الثقيب أن ينجع الأخ فى مجموع مهمات قيادية يقرم بها . رمن صور ‏ 
ذلك أن ينجع فى تربية أسرة أنصار حتى تُعطى لهم صفة العضوية . أو أن" 
ينجع فى تعليم حلقة حتى يعطيها منهاج الحلقة الخاصة مرخلة أولى ٠‏ أو أن 
ينجع فى إدارة فرقة ‏ دعرة وتبليغ - فترة من الزمن . ١‏ 
وقد نْص على دورة روحية مقدارها عشرة أيام ٠‏ تُعْبّنَ برثامجها القيادة , 
وتكون قبل إعطاء الأ صفة العضوية القبادية , وقد كان الأستاذ البئا ذكر . 
1 أن يضع نوع من الإنوان ننسد نحت تصرف مكب الإرشاة خندة طثثر ا ١‏ | 
فشنف ذلك اتسجايا مع سن الاعتكا ٠‏ وأجوه ما تُقضى .فيه هذء شرة 

أيام فى مععكف , وأن و فى الذكر والعيادة , وليس شرط الاعتكاف أن 
يكون فى رمضان ٠‏ ولكنه لو كان فى رمضان يكرن أجرد وله | رلاتيشال نا 
ل 2 نيا .لهم 4 


ل ١‏ م 1 55 
ما موضوع الزى والهيثة فهر مرضوع دتيق وحساس / عبهم 
كثيرة ؛ والمسألة كما على 1 اس ٠‏ رمز إلى غ3 


حدر “ك5 


017 


, 


ظ و البتطلرن ٠‏ بمئل العقلية الأورربية ٠‏ زه بتشافى 
إسلامية ؛ فهو بشكل العررة ' رزيقضى على السَئَة فى الطهار؛ 
أن3. ؟ ار اباسقيعب فيفر 


امس انس الاتسان مم أن ..ء ايب 
* للع 


وبتفارض عع مجسوع أزان 


ىق أداب ا 200015 
0 6 التقى مع العفوية الإانسان , فأن يجبعله المسلم ليامس 
, 7 دضع خاص | بلا صرورة غير لان د ,؛ 
لود لد يد 0 #سرورة غير لاثن ؛ رذلك وليل على 
ا حم ” زاك يعاجة إلى ترهوة: , وإن اللحية الى ور فيها 
عرالي ثثين وعشرين عديثاً : فيها الأمر بها رالناهى عن حلقها , المدكر 
عالقها , والمذكر بها ٠‏ والمشير إلى مخالفة از 0 
' فرين هيها ٠‏ رالقى عرم النقهاء 
علنها » إلا ما ورة هن معأخرى الشائمية , ما لم بنزل بالمسالة عن اليه , 
وليس الأصصل فين السسئة أن ترد . إن اللحية إذا لم بر المسلم شرورنها بعد هذا 
كله ٠‏ لذلك وليل على كثالية خسه الإسلامي : وهر بر كثرة الأحاديث واة 
يفمل , فككيف إذا أتكرها أو حاربها ؟ إثه فى تلك الحالة مريض القطرة إلى 
عد كبير. ؛ إليه لا يزجد شَعر غير مشترك بين الرجال والنساء إل" اللحيية 
والشارب ٠‏ وهسا الفارق بين الطثرلة والرعولة ١‏ فلماذا يفر المسلم منهما ؛ غذا 
كله نضغه فى خسابئا فى هذا الموضوم . وتضع فى عسابنا كذلك قضايا أغرى 
رلذلك طولب بالحرص على الى والهيئة ؛ وأبسط أثرام الحرص ؛ أل" يستدكر 
على أخ النزم بهذا. وأبسط أتراع الحرص ؛ أن يخرص غلى تغسيم الرى 
رالهيئة . وأيسط اثراع الحرص : أن يلتزم هر بذلك أو بنريه ؛ أو أن يظهر به 
فى بعض أحراله : وأقل ما يسقط به فرش إغفاء اللعية ؛ أن تستر البشرة إذا 
لم تكن غليفة فى الأسل . وأيسط الأزياء الغربية القميس (الفلنسرة ؛ أ 
التميص رالعمامة , فللسة ؛ عن ابن غمر عن رسول الله يز قال ؛ م أنهكرا 
الشزازب وأهاسرا اللحر؟ : , وفى رراية :8 غالفرا المشركين ؛ ركروا اللعى 
لش .ورا لسع 1 
البى مَْه على ثربين معصفرين . قال ؛ 5 1 | فد ليا الكنا. 
ها رسول الله 1 قال ؛: بل أعرقهها .0 رفي رزابة د و هله ثيائب الخشار 


أ 3 


ا تنليناء. ذفى أخرئ أنه على الله عليه وسلم ‏ شنب عضب رقال,؛ 
اذهب فاطرحييا عنك . قال : أين يا رطول الله ؟ تال ورا قفار ني 


إن قضية الزى والهيئة لبست ثانوية أبدآ ٠‏ بل هى قضية مهمة جدأ فى 
موضوع إثبات ذاتية الأمة ونسبتها ‏ وهو وإن أمكن التساهل فى التطبيق فى 
أنه فى بعض الأحوال - الا أنه لا يجوز اغفال الإمان والنظرة ران ا 


0 0 كك 


إن القدرة على ضبط النفس والانفعالات والاتزان فى التعامل مع الآخرين 
مهمة جدآ فى عضورية التقيب » إذ أن قضية واحدة يخرج فيها الإنسان غن 
اتزانه :“قد تفسد حفا عريضآ ٠‏ وتنقسم بها الجماعة . فلا بد من ترويض الأمْ 
عل هذا الموضوع قبل إعطائه الصفة , إن العضو النقيب مهمته العطاء « رفاقه. 
الشىء لا يُعطبه » فما لم ينضح الأخ فى كل شىء : فى الإسلام والإحسان 
والإيمان والتقرى والشكر والعمل والعلم والفقه والوعى والحركة ٠‏ فلا يصع أن 
يعطئ هذه الصفة . لا يجوز أن يعطى هذه الصفة إلا قيادة لها حت إغطاء 
ظلة الحصفة . 


لنن ل 


وفى حال وجود إنسان مستكمل كل الشروط . وكل جوانب الثقانة 
الإسلامية . فإنه يمكن أن بستثنى من شرط الزمن إذا ارتأى مجلس الشررق 
ذلك ؛ ولكن لا بد من أن يدرس الرسائل الخاصة دراسة مستوعبة ٠.‏ وبالشرظ 


3 ذكر. 


الخالقة ؛ ودرم 
ودر نل عض الرسائل الخاصة بذئك فين 1 رسالة برسم العنفية ٠‏ 


والمفروض أن تكون الأجهزة العليا للمركز فضلاً عن الأجهزة العليا للجماعة كلها 
مين انوع الأخرة النراب إن أمكن 


عندنا فى الإسلام خمسة أنواع من الجهاد ٠‏ قصلت فى كتاب , جند الله 
نتانة وأخلاقا » : الجهاد المالى - الجهاد التعليمس 3 كبو سياس + 
الجياد اللسانى - الجهاد باليد - . وكنا ذكرنا عناك أن الجياد باليد فى وا ذار 
ليرب » هو الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر باليد على الأرض الإسلامية 
وأن الجهاد اللسانى هو فى حقيقة الأمر بالمعروف والنهى عن المدكر باللسان على 
الأرض الإسلامية . والجهاد التعليمى فى الحقيقة هر نوع من أنواع الأمر 
بالعروف والتهى عن المدكر كما ورد فى حديث : « ها بال أقوام لا يُفُقّهُون 
خيراتهم » . |3 اريك قزل تمان لالض الوق قروا من 
إسرائيلَ عَلَى لسن داوود وعيسى ابن مريم ٠‏ ذلك بما مسا وكاتوا 
ا ا َتَنَاهَوْنَ عَنْ مذْكر فَعَلُوهُ 4 1 . وأنواع الجهاد تحتاج 
إلى مال ؛ وذلك الجهاد المالى . ولا كانت عملية التغيير السياسى ترتكز على 
٠‏ الحركة اليومية أصلاً فى إطار التنظيم السياسى نند أصيهت أسر السل قينا 
لبد فلله.. : 
تتألف أسر العمل من مجموعة أعضاء قد 0 
فما فوق : كل منهم يكون مسؤرلاً عن نوع من 2 5 
ب الجهاد اللساتى الجهاد المالى 1 
الجياد التعليعى 
1 
1 
01 


أ يتخب كس قبل أفراه 
من القيادة :0 
0 01 
والنهى عن الذكر 0 تقرس قيدمائا تفمل خلال 


٠‏ الشهر مرة 


هر لام ف كل نوع من أن نواع الجهاد ٠‏ ضمن ؛ 
ضوء التعليمات ٠.‏ 


بيكن تحقيقها فى إطار أمسرا 
ا 0 على أنواع هن العمل الجهادىي 


١ 
8 المائية : فلا ى فب‎ ]١( - 


5 يه الأسرة فى هذا الموضوع بها يلى , 
ببيياد التعلف ار إرماء الملقات الملسة 0172 در 
د ينام بنشر علم من العلوم بعد أن تيف" 
نى السير فى طباق ١‏ "ىري الرعوة فى قرية من القرى إلسى الحلقات ثم. 
8 : تأخذ الأسرة علي . الكت الإسلامية 35 الدعرة إلى إنشاء مين 
نير الكتساب والسْئة 00 5 الطب - الدروس . 


الجهاد اللسانى + يمكن أن عدم الأسة فا" ان 7 
نيص وت أو أوقات للخروج مثنى او 
ا د اين ريك بالحكمة - الزيارات للدعوة - الكتابة فى ممالا 
0 و أو الجرائد الإسلامية إلى الآخرين اشة شتراكاً أو اهياء. 
58 ع مجلة حائطية فى ,مسجد أ مرسة أو نعهد اد فى ةا ١‏ ع ليم 
أفكار عالحتة - الخطب رالمحاضرات الرحلات للدعوة - والكتاية نى 
الجرائد . 
الأمر بالمعررف والنهى عن المنكر  :‏ تستطيع الأسنرة أن تفعل كلا 
يلزم لتحقيق هذا النوع ؛ سواء فى ذلك ما يلزمه من إعداد جسمى ٠‏ أو ننس٠‏ 
أو تدريبى ٠‏ أما ممارسة ذلك باليد : ما لم يكن المدكر مفروضة إزلته قرفا 
عينياً على المسلم بحكم الإسلام , فإنه لا بد من استئذان وإذن ٠‏ 
؛ - الجهاد المالى 


إسلامية 3 فى كل بيذ .- 


1 3 الأسرة فى هذا الموضوع يا يلى ؛ 
عاذ مندوق للأسرة يق منه على المشروعات الجهادية فالرحلات تحتاج أ ظ 
٠ .‏ وإهداء ٠‏ كتاب يختاج إلى مال ) , وجياية الأشد اكات من الا 3 
0 0 لبد من أفرادها فى بيته صندوق الدعوة 0 
0 عن دفع الأسرة حم الزكر وتذكر الآخرة 1 وزيارة القبور 3٠‏ 
0 3 001 تقدم وذج وما سوى ولك كتج | 
٠ 2‏ إن على الأسرة أن تعنم ل 1 ا 
اعماله الجهادية اليومية ا لد سا || 1 
7 ' أن دسح الجهاد لا يجوز أن تحرو فى ااإبباغتا 


و 


وعدم وجود الآسرة لا يعثى تعطيل الجهاد . إن الأخ ‏ حيثما رُجد ‏ فعليد أ. 
َ . ع اع 5 - 1 ان 
بجاهد كل أنواع الجهاد ٠‏ وجد من يساعده أو لا , وانما ال عامل مساعد . 
0 000 
ملاحظات 

| 0 أولى تح الاي الإسلامى من أهم وسائل العمل الإسلامى , 
إذ أن قراءة كتاب من قبل إنسان فى موضوع قد كتبه ثقة . أجود بكثير من 
مناقشة لا تستوعب حجة , ولا تُحيط بجوانب الموضوع . إن الأخ القادر على 
أن مضع الكعاب المناسب بيد الانسان فيقرؤ: . يكون أنح من غيرة ٠‏ فى حقل 
الدعورة فى الغالب . إن نشر الككتاب يحقق الجهاد التعليس واللسائى بآن واحد ٠‏ 
لذلك كان جزء مهم من عمل الأسرة أن تندفع نحو نشر الككتاب الذى يمثل فكر 
الجماعة . والمهم هر أن يُقرأ الكتاب . أما مجرد الاقتناء فلا يعتبر هدفأ . فقد 
تُعير إنساناً كتاباً فيقرزه ٠‏ وتُهديه إياه فلا يقرؤه ٠‏ والمهم هو الاقتناع بالقراءة . 
ملاحظة ثانية : ,أينا فى أكثر من مكان من دراساتنا ٠‏ أن المسلمين 

ها لم يأمروا بالمعروف ويثهوا عن المنكر لا بستحقون رحمة الله ٠‏ التى يها يؤلف 
اللء بين قلريهم ٠‏ بل يسعحقون أن يضرب الله تلوب بعضيم يعض ٠‏ ويستحفرن 
لعنة الله - والعياة بالله - . ولذلك فقد كان من الأغداف الرئيسية للجماعة 
الفيام بالجهاد بأنواعه , لآن الجهاد بأنواعه هو الأمر بالمعروف والنهى عن الدكر 
فى الأرض الإسلامية والمفروض أن يمارس الاخ 0 0 ال 
عن المدكر بشكل دائم , ولكن من طبيعة الإنسان أن يقرى على انبر 1 722 
من يساصدة + تلك يقلي رأ وقجاعة :"رقان سيب 0 9 10 
قوله تعالى : ( كال رب شرح إلى رك * ل “وس زور ارو 
عفد من لسانى ‏ يَقْقَهِوا قولى ل سس على بلك 


د 3 َ .و عه سامة م 3 5 فاك ا و 
اغى » أشده به أزْرى كه فى أي 014 للك إن على لاسر 


احا طهء: +5 2 5" 


اح ل 
أن تُخْصِص ا 2000 تتواصى باحق والصبر 5 
والنهى. عن الدكر 00 557 وتتواصى بالحكمة فى العبل كى لا : 
وتتراضى يتضيحيح النهة “ب بن امنكراث التى يمكن أن تصادفها ٠‏ وكيسف 
فى صصدام . “.وو ,وهو برد" خلال البولة بسكن أن يدعوا الأقراد إلى الخير , 
00000 إلى الصلاة والذكر .. إِذ الدعوة إلى الخير نهى عن المذكر 
000 , وتجدمع الأسرة بعد ذلك لجارس عملها - وبع عن عا للدي 


بغير - نما مر أمور كثيرة كلها صالح ؛ منها أن يتأصل فاه العرون وير 
فى الأنفس . ومنها أن تيقى الجماعة فى حال حركة . ومنها تشكيل رأى عام 
0 ل أهل الشر ودراسة أفرهم : ومتها تعريد الافراد على 
الجرأة ضد الباطل : ومئيا إعداة الجماعة لتصفية المدكر . ومثها طول الفرد ل 
صراع عملى مع الفساد فى المجتمع ٠‏ ومنها وهذا أهيها - ان الجساعة بذلك 
تستحق رعنة الله وتستصق نضسرة . ومتها أن يعسن الفرذ بأنه قد حقّق شيئأ , 
رلا تتسى الأسرة وهى تقوم بهذا الشأن ننسبا . فالله تعالى يقول : 8 اتاسرون 
الئاس بالبر وتنسون أننسكم 4 . ومن مراجع فقه الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر : الجزء الشانى من ٠‏ إحياء علوم الدين » فقد تكلم فيه بها لا 
| إن الأسرة قد نستطيع إزالة المدكر بواسطة غيرها . فقد تجد منكرا عام 
نتفوم بلراسعد وطرق إنهائه . وقد تجد أن وسيلتها إلى تغييره الاستعانة 
بشخصيات فى اليلد . أر يبع أ 00 
إزالة المنكرا د ببعض اصحاب النفوذ . أو غير ذلك . ومن فك فى 
إراله المكرات قل بف و > 1 

يذكر الأستاذ البنا . رحمه الله ٍ 
والاسبرعى » وقد مر معنا كيه 
مجردا . 


030 


- فى مذكراته ٠‏ مظاهر النشاط الشهرى 
من قبل مختلطأ بغيره , فلتئقل كلامه غنا 


يقول تحت عثران ه مظاهر النشاط الشهرى » ما يلى : « يقترح المكتب أن 
يحدد الاخوان لأنقفسهم أيامآ معينة من كل شهر ادنفيذ البرنامج الأتى : 


١‏ - يوم النصيحة : وفيه يقنم الإخوان أنفسهم ليقرهوا براجت الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر بالتى هى أحسن ٠‏ فيعرفون مواطن الضعف اللقى 
نى الأفراد المجاورين لهم فيزوروتهم ؛ ويبذلون لهم النصيحة فى رفق وهوادة : 
وبنهونهم عن المنكر ٠‏ ويزينون لهم الخير والقلاح . ويُستحسن أن تكون هذه 
النصائح فردية سرية ما امكن . لنجاحها وضنان التأثر بها . والله المستمان . 

؟ - يوم الآخرة : يصقل به الإخوان قلوبهم وأنفسهم . يخرجون بها من 
عالم الضرضاء إلى عالم الطمأنينة ٠‏ ويزورون مديتة الآخرة ٠‏ يخرجون إلى المقابر 
للعظة والاعتيار . ويحاسبون أنفهم على ما قدّمت . ويستغفرون ربهم . 
وكنى يالموت واعظأ . 

“" -. يوم العيادة : يقرر الآخوان هذا اليو: لغيادة المرضى هن المسلمين ‏ 
فيدخلون عليهم السرور , ويُوطدون دعائم الألفة 

4 - يوم التعارف : يُقيم الإخوان كل شهر حفلاً تتجلى فيه البساطة بقدر 
الإمكان . يجتمعون فيه بإخوانهم الذين لا تأكتهم ظروفهم من التردد غلى 
دارهم كثيراً . فيكون هذا الحقل كرباط يزيد فى ١‏ اصر الآخرة بيتهم . 

ريقول تحت عتران و مظافر التشاط الأمزوعى, » ها يلى : 


(أ) ليلة الدرس : بخص الإخوان نيلة .ى الأسيوع لمذاكرة ملخصن 
الدرس الذى مسلقييه فخيلة الأسعاذ ا مرشد . 

(ب) ليلة الكتيبة : حيث صفاء الأرواح فى سر: اليل وحيث النفحات 
القّدسية فى السَسّر . وحيث فيوضات الرحم: . وحيث ا تحرر من عادات الراحة 
رالترف , والاستعداد لتحسل المشقة ومقاومة لنفس فى - يل الله . 

5-5 يوم المعسكر : الحتدية - الحف. يه 9 د للحيادة امقيس -00 
ذلك 7 يعتى 5 الإشوان كل المعاية. : قم يعكوت ع اطون الاعادامى اريف 


١ 


عاليا ٠‏ نرجو أن يكون لهذه الناعية أكبر 
م 7 ا البلدان المجاررة * 0 1 0 
ع 1 ذ أن نستعد الفرقة فى كل ر إقامة الصلوات 
و 2 

فى الخلرات » ٠‏ 


اا لأسن ونرقع اللواء 


و “2 

الأمعاذ البنا كلامه غير ظروقنا : امهم 
العمل حسب الظروف ٠‏ ولكن البلاء كل 
ولا يُحفظ علينا الجوهر إلا 


ولا شك أن الظروف العى كتب بها 
هو المحافظة على الجوهر مع تكييف 0 

أن تضيع عركتننا الجوفر بسبيب الظرو” 3 
الباد ١‏ ا ريس يلو واه حواليت تنو نظام الحلقات 
1 ند بتظاء الحلقات البلا وبالمنهاج والنظا 
ونظاء أسر التكوين ونظام أسر العسل إن ينا . زنك | 0 ّ( 
تسير الخطرط المتوازية الثلاثة فى دعوتنا جنبا إلى جنب ٠‏ وبدلك استحقت ان 
تكون دعرة جامعة تسع التاس - ونسأل الله أن يحيى. بها الإسلام 2 . 
وللمحافظة على الجرهر - مع ملاحظة الظروف - تقترح تتفيذ البرنامج للف 
على الشكل التالى : أن ترجد فى كل منطقة سكنية أسر عمل ٠‏ هذه الأسر 
تضع برنامجاً شهريأ لها يشمل : 

١‏ - تنشيط العمل التعليمى والحلقات العلمية العامة والخاصة فى المسجد 
والبيت للرجال والنساء والأطيال :ا مستهيتي»- بكل الإمكانيات أ - المرجردة 
فى داثرتهم ٠‏ والدعرة لذلك . 


- الدعوة إما فى مجسوعة من الأرى ٠‏ أو فى قرية تين لين ٠‏ ويختاررن 
الطريقة المناسية : - العمل الفردى ‏ الزيارة - الخروج جماعة للدعوة .. ومن 
الدعوة : الخروج للأمر بالعروف والنهى عن المدكر . 

ٍ . ار والثربية : يخرجون فيها إلى المقابر أفراداً أو جماعة ؛ 


بيتذاكرون امر القبام بالمناسبات والواجبات اليومية . كبا يلاحظون من عند 
1 


أهلية للتكوين : فيسيرون به أو يكلفون من يسير به كفرد أو كأسرة ؛ واحياء 
لمناسيات الإسلامية وإعطائها حقها . - 
+ الجهاد المالى : يتبرعمون شهريا لصتدوق الأسرة ٠‏ ويتفقون على إقامة 
صندرق مالى للدعوة لا يمس إلا عند الامخطرار ٠‏ يدفعون اشتراكاتهم للمركز , 
وبتففون على جباية الزكوات من كل من يشارك فى الحلقات ٠‏ ومن أنفسهم , 
ريوزعونها فى دائرتهم . 
8 العمل السياسى : يلاحظون ما يجد فى منطقتهم ٠‏ ويتعرفون على 
أصحاب الفعاليات نيها ٠‏ يقدمون التقارير عن الصغيرة والكييرة فى المنطقة . 
1- العمل الرياضي والفتوة : تتفق الأسرة على الواجبات الرياضية خلال 
الشهر ٠‏ كأن يتواضى الأفراد أن يقوموا يوميا برياضة معينة : كالجرى فى 
امحل . أو المشى الطويل ... أو غير ذلك ؛ أو يتفقون على إقامة مخيم ذى 
برنامج محيدد 1 أو يتفقون على رخلة صيد » أو يتفقون على دراسة كعاب ؛ أو 
علن تريب ٠‏ أو على إعداد ما ٠‏ بحسب ما تحتاجه أمتنا فى جهادها الشرس 
مع الاستعمار والصهيونية ويحاولون أن يحركوا معهم فى بعض هذه المعانى 
النتسبين إلى الملقات لتدرييهم وتقريبهم . 


تين ان 


الفصل الخا 
العمل العام والتكوين الفردى 


رن الأشياء التى يعور حولهاجدل بين بعض الإسلاميين : قضية العمل العام 
ا 1 *.حية نظر , والذى تراء فى عذه المسالة : انه لا بد 
5 0 للعمل ٠‏ ولا بد هن الاتصال الفردى 
والتكوين . إذ أن العمل العام يُوجد مناخاً ملائما للاتصال الفردى والتكوين , 
وعدا عن هذا فإن مبررات العمل العام كثيرة ٠‏ منها : 

١‏ - إن العمل الفردى والتكوين الكامل لا يحتمله عامة الناس ٠‏ فلا بد أن 

يكون لنا منفذ على الحياة العامة وعلى عامة الناس بالعمل العام . 
إته بالعمل العام تبقى قضية الإسلام شتات الطافة غيدكن الأنفس : 
غير مستغرية فى القلرب . 

- إن التكوين الفردى يحتاج إلى وقت طويل لاستيعاب العدد الكثير . 
فلا بد خلال ذلك من عمل عاء يُذكّر الناس بالحد الأدنى من الخير الذى 
ل" بد هله . 

4 - ثم إن العمل العام سئة متبعة , ولذلك شرعت لنا خُطبة الجمعة ؛ وسن 
الاجتساع على القرآن والعلم والذكر ٠‏ وبدون فشر العلم بالعمل العام يضيع 
العلم » وإذا ضاع العلم بالإسلام ضاع الإسلام . ومشهورة كلسة عصر بن 
عبد العزيز لأئمة الأمصار : « فإن العلم لا يضيع حتى يكون سراً » . إنه بدوذ 
العمل العام تغيض حيوبة الإسلام وحيوية المسلمين . ولككن العمل العام 


شر 1 
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. يُكوّن رجالا كملا : ولا صفأ منعظما ٠‏ ولا قوة موحدة تعرف بعضها وتنطلق 
باتجاه راحد ٠‏ لذلك كان لا بد من الاتصال الشخصى والتكوين القردى . 

إن التكوين الفتردى إذا كان كاملاً تكون بداياتسه صفيسرة ونهايته هائلة 
با بعصورها النظر الباده . ولتصور المسألة نضرب المثال العالى : 

داعية كاد ١‏ | 1[ رز واقتصر قي بدعوته على رجل واحذ حتى أرصله 
مستواه ٠‏ ثم بدأ الاثنان من جديد كل منهما مع إنسان واحد . ثم تكررت 
العملية خمسين هرة , فكم يكون العدد بعد ذلك ؟ . يككرن عدد الرجال 
الكثل ("0ارء أو '.دىء #"ارفا1 ') ,وف رقم كبير دا . ولا شك أن 
الفترة الزمئية التى تحتاج إليها مشل هذه العملية طوبلة ٠‏ ومّن يموت خلالها 
كثير . المسألة فى الواقع غيرها على الورق ولكن المثل يبقى فى كل حال سُبّيناً 
أهمية البداية ٠‏ الغى تقوم على أساس الكمال والتكميل والدأب فى ذلك ٠‏ 
وبذلك ندرك أهمية العكزين القردى على المدى البعيد ٠‏ رهذا الذي يغفله كثير 
من الدعاة . كثيرة هى الحالات التى يوجد فيها داعية واحد ومدعرون كثير ٠‏ 
ولكن قليلة هى الحالات التى يصبح فيها الداعية أثنين . والاثنان أربعة , 
والأربعة ثمانية ٠‏ والمليون . مليوئين ٠‏ وكما نصل إلى مثل هذه النتيجة فى 
التكرين الفردى ٠‏ فإنتا تصل بواسطة هذا التكوين . وما يترتب عليه من 
ملات شخصية - إلى نتائج مهمة كلها ضرورى للعمل الإسلامى ٠‏ فبواسطة 
الصلة الشخصية يستطيع الإنسان أن يثق أو لا يثق , وعلى ضوء الثقة يستطبع 
أن يقول ما يريد ٠‏ وبالصلة القردية يستطيع الداعية الكامل أن يعالج أمراض 
الإنسان مرضآأ مرضآا . وبصفيه تصفية تامة ٠‏ ويرتقى فيه إلى كل خُلْق ٠‏ 
بالاتصال القردى يكون أخذ وعطاء : وكمال وإكمال , وإفادة واستفادة ٠‏ 

ولهذا أو ذاك الذى تاه عن الل الغاء .. لا يبقى ميرر للنقاش حس 
أبهما أجود . العيل العام أو الاتصال الفردى . كلاهما 0 : 
قر امار أبايك اتسالا قزديا »رركم درن عام أباح الاتصال الغيرى ب" 
عظيم أخرجيه حلقة عاعة ؛ ولا ينبغى أن يكون هذا على حساب 5 2111 


ره الجمع بينهما . وليس فى الفجز كبال ٠‏ والمهم أولاً وقبل كل 0-6 


والمزى 


لا ينسم بدوله عمل عام رلا خاص : هو شخصية الداعية الإسلامى 50 


فالناس كأفراد أو جماعات إما يزمنون بالشخص أولا ٠‏ ثم بما يدعر إليد , وى 


بغيب عن الناظر من بعيد لا يغيب عن الذى يرى من قريب . لذالك كانت البناية 
أكثر من النصف ٠‏ ووجوه المسلع الارل من الأهنية بالمكان الأول ٠‏ وقد أر. 
رسولنا صلى الله عليه رسلم أن بقول : ( وأنَا أل المسْلسين 4 "١‏ . رم 
مرسى عليه السلام : ١‏ وَأنَا أو المؤمنين 4 0. ولذلك كانت الدعوة النى 
بدأها رسول الله عله والأصحاب الذين كرلهم غير هما كان وما يكون . 


يا 000 
)١(‏ الأنسار, مذو 
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الربط العام والربط الخاص 


ْ نلاحظ أن ن المسلمين فى حياة رسول الله َيه كان لهم ارتياطان : ارتباط عا 
بؤسسات الإسلام وحلقاته , وارتباط خاص بالجماعة الإسلامية وقياداتها 0 
ذلك فى الولاء الكامل والطاعة الكاملة ب كان نهم ارتباط عام فى المسجيد فى 
الصلاة ؛ 00 العلم » وحلقات القرآن ٠‏ وحلقات الوعظ ؛ وفى كرئهم 
٠‏ وفى عُطبة الجمعة . وكان لهم ارتباطهم الخاص بنببهم عليه الصلاة 

٠ 0‏ وكان مظهر كمال إيمانهم قرة ارتباطهم بالقيادة الإسلامية والجماعة 
الإسلامية طاعة وولاء , 

هكذا كان الأمر : ارتباط عام على أقوى ها يكون . وارتباط خاص على 
أترى ما يكون . من أمثلة الارتباط العام : الارتباط بصلوات الجماعة وصلاة 
الجمعة ٠‏ وحضور جلسات الوعظ العام ؛ الذى كان يُخْصّص له رسول الله كله 
بومأ للرجال ويوما للنساء . ومن أمثلة الربط العام ما كان يفعله الصحابة رضى 
الله تعالى عنهم : فقد كان أبو موسى الأشعرى بقسم التناس فى مسجد الكرفة 
حلقا حلقاً يُقرئهم القرآن . ومن أمثلة الربط الخاص : أن الأشعريين كان لهم 
أمبر هو الواسطة بينهم وبين يد ل الله 2 ٠‏ ويوم العقبة الثانية أمر رَسول 
الله ش22 أن يغثار الأنسار منهم أثتى عشر نقيباً يكونون مسؤولين أهاعهد عن 
أقرامهم ». ويرم مُنِين كان على كل غشرة من فن المسلمين عريف : وكل مسلء كان 
يم 5 0 التقناحة الاسلانية : وأئه عوقو قن حرب الله . ولازة 
الجساعة : رعداؤة لأعدائها : وكل منهه أعطى البيعة على الطاعة لقائد حزرب 
الله وإمامه رسول الله 40 


وبقى الناس فى زمن أبى بكر وعمر على ذلك ٠‏ يشعرون أنهم جماعة واى. 
وحزب واحد ٠‏ ولهم قيادة واحدة قد أعطوها البيعة على الطاعة ٠‏ ويريط الج 
فيما بينهم ولاء قوى ٠‏ وكان الناس طرفا من حياة عشمان رضى الله عنه كز ” 
ثم حصل الدس اليهردى ٠‏ وكانت الفتنة ؛ ثم كان ما كان . والآن لا ولت تربى 
كثيراً من المسلمين مرتبطين ارتباطاً عاماً فى الإسلام وأهله ٠‏ فى الصلم 
وعلقات العلم العام ٠‏ وعتى حلقات العلم الخاصة ؛. ولكن الربط الخاص الذى 
مظهره الولاء والطاعة لجماعة المسلمين - لا لمجموعة منهم ‏ لم يعد موجري!؛ 
على أساس الإسلام والجماعة الإسلامية . وإذا وَجدّ فضمن حدود ضيفة , أ 
أن يكون المسلمون جميعاً جماعة واحدة يخضعون لقيادة واحدة ٠‏ ويريطهم فيها 
ببنهم ولاء مين ٠‏ فهذا غير كائن . ونتج عن ذلك أن استطاع أهل الضلال 
والدجل والاتحراف والنفاق والكفر أن يكسبوا هذا الولاء السائب ٠‏ وأن يريحرا 
طاعة الجبافير الإسلامية ٠‏ القابلة للاتحراف بسبب ضعف الوعى والجهل 
والسيوبة وعدم الربط . 

ولذلك فإن على حزب الله أن يُعيد الأمر إلى نصابه فى هذا الموضوع , بأن 
يعيد الربط العام على أشده بحلقات العلم والوعظ وبالحلقات الخاصة . رياد 
. الربط الخاص القائم على أساس الولا. والطاعة والانضياط بواسطة نظام 
الأسر والعنظيم الدقيق . 


1 ا 


الفصل السابع 
قضايا رئيسية فى عملية التكوين 

إن هدفنا العام فى التكوين هو الوصول إلى الشخصية الإسلامية الكاملة . 
التى ورثت عن رسول الله عَيْلْه أقصى ما يمكن من صنات الكمال , هذه 
الشخصية هىءالقى تسميها فى هراتب العضوية : الأخ النائب . التى يصل 
إليها الأخ عبر عضوية الثقيب . فمهمتنا أن ننقل الأخ من حالة إلى حالة ؛ حتى 
نوصله إلى هذا الكمال . رما الأنظمة والمناهج إلا طريق عملى للوصول إلى مثل 
هذا الأ . ليكون ضمن الصف آخذا محله . ومن أجل ذلك نحب أن تُذَكٌر 
بقضايا رئيسية لها علاقة فى هذا الموضوع . هذه القضايا تخص الأخ النقيب 

. موازين النجاح فى تربية العضر النقيب‎ -١ 

؟" ‏ هعوقات السير التربوى . 


ل 07 0 


أولاً - موازين النجاح فى تربية العضو النقيب : 

إن أهداف التربية على العضوية القيادية هى : إبجاد الأخ المتحقق بال حادق 
الإسلامية العليا . والذى يملك الطاقة القيادية القادرة على الإنتاج ٠‏ والذى 
اجتمع له مع الثقافة الاسلامية المعرارثة الثقافة الإسلامية المعاصرة والمعرفة 
١‏ ْ : : 3 - 9 01 59 توا | 
بالعصر وتياراته . والذى يمتلك القدرة على التقل والتطبيق ؛ وبقدر نجاح المربى 


1١17 
الم - المدخل )ا‎ 


7 الأ 
ينها يكين باح ٠.‏ تبي" غ فى 


هده الأطر وتكون احمالات عياحه فى 


: 1 5 1 
1- عاد المؤمن يصوم تطوعاً ٠‏ ويزور المقاير ويقرا ورد 
من الأذكار والذعاء 8 0 عن كوه 


مي م قا لكي ٠‏ ا ومن 
المزمن بعلن جماعة فى المسجد + وبميط 


مقيما لفرانض من عبادات أجهاد 
لأذى عن الطريق . ولا يُكثر الضحك والمزاح. ٠‏ ولا. يهزل الهزل الرخيص 


المؤمن بقف عتد الشريعة ؛ ولا يتعرض للتهم . ولا يلعب بالشطرنج أو الترد , 
ويتحرى النة فى أقعاله كلها : فى الأكل والثوم والمشى ووخول المسجد 
وغير ذلك . 

- فى مماملة القيو“: .فلؤم 'بار يزادعنء !لقا خاي للى: 
الرحم الأبتاء والأرامل ٠‏ ويصلح بين الناس ٠‏ ويعاون. على الخين ٠‏ ويزه, 
المرضى . والمؤمن لا بتتيع عورات الناس ٠‏ ويحسن ن القن بالمسلمين . وهو حسر 
٠ 2‏ إذا لقى بيدأ بالسلام ٠‏ ويصافح الغاتب , ويرد التحية يباين مها 
ويستاةن فى وخول اليرت ٠‏ يأألق وبتك ٠‏ يعظم كبير المسليين . 1 
ش لمهم ٠‏ لا ينسى إخوانه من الهنايا ويكافىء على هداياهم . المؤمن بنى 
“وعد ٠‏ عليم بقل المعقرة + يعقو ولا هرانا سسع فقا لك ونا لتقي . 


و . 0 
عي * الؤمن ليس مختالاً فخورا . ولا متكه 
”مهيا على السلمين ٠‏ ولا يطلع النا ص مه على عووة + ولا يدع م 
- اليم 1 0 
٠ 0‏ تعلو لسكينة ٠‏ فهر فى الزلازل وقور . وفى الرشاء شكور 0 
0 ك7 لزينة .و يليسي ١‏ . ها 
0 اتام نهت الشريعة عته : ويتحر 
هيئة رسول اش 


ع _ فى العبادات القلبية ؛: المؤمن متجرد ٠‏ قانع زاهد . ورع 
خاشع ٠‏ خائف من عذاب الله ٠‏ راج رحمته . متواضع لله ٠‏ كاظم للفيظ . 
عاعر بالغرية فى هذه الحياة الدئيا ؛ متوكل لا يعرف الغرور ولا العُجب ٠‏ يكره 
للدح ٠‏ مخلص لله فى أعماله كلها ٠‏ بائع نفسه لله ٠‏ تسره حسنته » وتسوزه 
سبئعه ويشفق منها ٠‏ يرضى لله ويسخط لله . 

كه الطاقة القيادية : إن القيادة فى الإسلام مسؤولية ٠.‏ وخدمة 
صرنة لدين الله وليست رئاسة دنيوية ٠‏ والتنظيم يقتضى بالضرورة تصنيف 
الأغضاء إلى تابع ومتيوع ٠‏ وأمير ومأمور . والغرض من هذا حسن أداء 
العمل ؛ والقيام بالمهمة حسب المطلوب . فصلاة الجماعة لا تتم بلا إمام 
رمأموم ؛ لقد حملنا الله سبحائه أمائة الدعوة والقيام بأعبائها . وهذا يقتضى 
منا الننظيم الدقيق ٠‏ والتنظيم يستلزم توزيع المسؤوليات حسب القابليات . 
لببقى الجميع مشدودين إلى غاية واحدة . هى الحرص على القيام بأعياء 
الدعرة ابتفاء مرضاة اللّه عز وجل . إن جماع الصلاح للعسل ‏ أى عسل : 
القوة والأمائة : « ان خير من استاجرت الثرى الأمين » !'١‏ . وبعض 
الأعسال تحتاج إلى مزيد من القوة كقياد: اليش ١‏ لعش الأعمال تحعاج إلى 
مزيد من الأمانة كالقضاء والمال . 

رآن جماع الصلاح لعمل خاص : الحنظ والعلم : #8 قال اجعلنى على 
خَزائن الأرض ٠‏ إِنّى حَفيظ عَليم 4 "' . ونحن علينا فى التربية أن تُننَى 
طاقات الأخ على العمل القيادى بشكل عام ٠‏ ونؤهله العا د 
أردنا تكليفه به . مع ملاحظة أن الأصل فى الإسلام ألا يستشرف أحد للامرة . 
دأن يطيع من أُمرَ عليه . وألا يُوسدِ الأمر إلى غير أهله . 

ومن مظاهر القدرة على القياذة : 

. التمكن من الربط بالفكرة وأهلها‎ ١ 


١نب]‏ العمل الدائم , والاستمرار الدائب ؛ والصبر بلا ياس . 


17] لتعسس :ده ١1‏ يريفقه: 84 


اك 


( ب ) لين فى غير ضصف ؛ وفوة فى غير عتف ٠‏ وقدرة,طل الأثناة . 
وقدرة على الصعثت ؛ وقدرة على الخلام : وكل ذلك فى مصله , 

( و ) الحرص على الإخران وتفقد المتقطعين . 

(ه ) القدرة على الخلطة والألفة المرجهة الفاعلة . 


( و ) غدم الإكثار من استعبال الأمر والثهى ٠‏ مع القدرة على التربية 


والترعيه وطبط النظام . 
( ز ) الإحسان فى استعمال الرقت ٠‏ والحذر والفطتة الليقسة ٠‏ والحسس 
الصحيع . 
(ب) القدرة على الإنعاج : ١‏ 
ومظهر القدرة على الإنتاع شيثان : 
(١‏ كسب عضر جديد . 
" - الارتقاء بالعضر القديم . 
(ج ) العلم والثقافة والمعرفة : 
هناك الثقافة العى عدوت بكتاب «٠‏ جند الله ثقافة رأخلاقا » ؛ ثم هناك 
معرفة الواقع ‏ واقعنا كله : 
1١‏ واقم التنظيمات الإسلامية الأخرى فى الداغل والخارج ٠‏ وقراءة انتاجها 
لتحنب الأخطاء وللاستفادة من التجارب ٠‏ ولمعرفة موقفها منا . 
؟ - واقع الحركات الإسلامية السابقة لأَحْدْ العيرة . 
- واقم الوضم الداخلى فى البلد ٠‏ وواقع السياسة الدولية العالمية . عن 
طريق قراءة الجرائد والمجعلات: السياسية وأغبار المؤتمرات مع الحذر . وهئاك علم 
اقامة الدول ؛ وتاريخ عمليات التنفيذ السابقة والمعاصرة . 
وهناك قضية التعرف على أصناف الناس ممايخدم قضيتنا : 
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ب ) رجال العلم والأدب والأعيان . 
[ جم ) رجال الحكومة وكبار الموظفين لمعرفة المخلص الأمين من غيره . 
) أصحاب الفعاليات الاقتصادية والسياسية . 


نعلى الأخ المربى أن يدرب الأخ على الاتصال يزوار بلده . وعلى السقر 
,التعرف والزيارات ٠‏ وتتبع الأخبار ٠‏ ودراسة كتب التراجم والمذكرات , 
رالاطلاع على ما يكتب عن واقعثا العام ٠‏ وتتبع أخبار الحوادث السياسية 
الائقلابات ٠‏ والتعرف على تاريخ القُطر القريب . وحضور المحاضرات 
والندوات ٠‏ وهناك العلم الذى يساعدنا على الكتابة وعلى إقامة الحجة . وهناك 
الكعب التى تفتينا بالتجارب العالمية الضخمة من مذكرات كبار السياسيين 
والمحاريين فى العالم . 

( ه ) القدرة غلى الثقل والتطبيق : 

يجب أن يربى الأخ على القدرة على ثقل ما عنده للآخرين ٠‏ فيكون قادراً 
على نقل الآخرين للشرع وريط كل شىء فيه جوازاً وعدم . وبكون قادراً على 
تطبيق الشرع على ما يجرى جوازاً أو عدم فى كل قضية من القضايا » بحيث 
بيقى من حوله ذائما مشدودين إلى الإسلام وحركة أهله , هذه جوانب خمسة كل 
منها هام فى عملية التكوين ويجب أن تُلاحّظ . 


ثاني - معوقات النضح الإسلامى : 

() الماح الجاهلى غير الملائم : بمؤْسساته ومظاهره وفساده وفسوقه 
ونزواته . وهذا أقسى وأععى من الجيوش بأسلحتها وفتكها . 

١‏ ب ) رواست'الجاهلية فى الأنقس + إن كلا منا قبل أن يسير فى الطريق 
إلى الله . كان متأثراً إلى حد ما هذه الجاعلية : إما بتعبيزاتها , أو سلوكها ٠‏ 
أء تصوراها ٠‏ أو مظاهرها . أؤ رسافلها العملية شيب ما يسمع أو يقرا /, 
يرك ١‏ وكثيراً ما تبقى الجاهلية مؤثرة بنا , أو ضاغطة علينا ,أو بارع :نفيها 
على أوشاصا بين بير نا فى بزييه الله ...وهنا كله يؤثر على التضيع ويعرلله ' 

1 


زب الله عقا * تامآ عن كل ها هواعين أرين 
اذ يجيب أن يصفو حز ع 
ين مره 5-07 مظاهر رواسب الجاهلية فى أنفسنا + الجر ' 
_ استصسالنا لتعبيرات غيرنا ٠‏ وقولتا لساري 
ى ارنطرة إلبهم ؛ أو باسجعمالنا تعبيراتهم فى المدج والذم ؛ ثررى 
يا عدف ؛ نقد ذات ه برجرازىق . وأسبالق ٠‏ !8 شتراكى . ا 
٠‏ عدم قبرتنا على التخلص يمن أمراطن الالين . إر ور | 
بكمالاتها : ٠‏ الكير ‏ الخيلاء ‏ عدم قبول النصح - النييد - الامتيل. | 
الغضب والانفعال فى غير ذات الله » . 7 
" - وغبعنا استسال طزيق الحتؤم اليل الم : نشر الإشاعان 
الكاذبة . الحرص على أصوات الناخبين على حساب اللعوة والعتيرة 
الاستيداد فى الرأى ٠‏ المناررات السياسية داخل لإساجة , ش | 
فلابد أن يلاحظ الأخ نفسه ليتخلص من كل أدران الجاهلية النسة . لابه ظ 
للإخوان أن يلاحظ بعضهم بعضأ . ولا بد للقائمين بآمر القربية من أن : ضرا 
عل المعاين. يليا ٠‏ وينيهوا الأعضاء عليها ٠‏ ليوجد الصف الريانى | 
الكامل . والطريقة الرحيدة لإزالة معرقات النضج أو لإعدام تأثيرها هى : .8 
امنا للخ كى يعيش فيه وينمو . والمناخ الملاتم هو : ش : 
١‏ ) الذى يِؤْمّن للأخ أكير قدي حكن من المعرفة عن الإملام والققة 
الاسلامية . ' 


(ب) الذى يوقر الصحة الدائمة للعناصر ..: 

( ج ) الذى يجعل الأخ متحركا حركة جهادية دائمة . 

١د‏ ) الذى لا يوجد فيه إثم ولا خطيئة ولا مدكر . 

(ه) الذى برجد فيه الجو العملى الذى ده حيوية الزيان فى 00113 ' 

دهذا لا يتم إلا بالربط فى المسجد علماً وعدا ووز قات الم 
والجماعات . وبسلامة الأسر والتحرك بعااقت ٠‏ وبأكثرة : الامشالات الام ' ظ 
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اذ بجب أن يصفر حزب الله صفاء * تامأ عن كل ما هو من أوضاع الجاملية ,| 
آثارها ومظاهرها . ومن مظاهر رواسب الجاهلية فى انفسنا : 

1 استعيالنا لتعبيرات غيرئا ٠‏ وقرلنا لتصوراته سواء فى تقسيم الناس أي 
فى النظرة البهم «أو باستعمالنا تعبيراتهم فى المدح والذم : تورى ٠‏ انقهازى 
لا عنف ٠‏ نقد ذاتى ؛ برجوازى ؛ رأسمالى ٠‏ ياك 1 
بكمالاتها : ١‏ الكبر - الخيلاء - لاد حَ - الاستعلاء ‏ 
الغضب والانفعال فى غير ذات الله » . 

*" - رغبتنا فى استعمال طريق الخصوم فى العمل العام : نشر الإشاعات 
الكاذبة , الحرص على أصرات التثاخبين على حساب الذعرة والعتيدة ٠‏ 
الاستبداد فى الرأى ؛ المناورات السياسية داخل الجماعة . 

فلا بد أن يلاحظ الأخ نفسه ليتخلص من كل أدران الجاهليية المنتئة , ولا بد 
للإخوان أن يلاحظ بعضهم بعضأ , ولا بد للقائمين بأمر التربية من أن يلاحظرا 
هذه المعاتى ويخددوها ؛ ويثبهرا الأعضاء علبها ٠‏ ليوجد الصف الربانى 
الكامل . والطريقة الرحيدة لإزالة معرقات النضح أو لإعدام تأثيرها هى تأمين 
المناخ للأخ كى يعيش فيه ويئمو . والمناغ الملائم هو : 

١‏ أ ) الذى يوم للأخ أكبر قدر ممكن من المعرفة عن الإسلام والثقافة 
الإسلامية . 


(ت) الذى يوفر الصحة الدائمة للعناصر . 

( ج ) الذى يجعل الأخ متحركا حركة جهادية دائمة . 

(د ) الذى لا يوجد فيه إثم ولا خطيثة ولا منكر . 

(ه ) الذى يوجد فيه الجر العملى الذى يَحِدَدِ حبوية الإيِان فى قلب الأ . 

وهذا لا يتم إلا بالربط فى المسجد علما وعملاً ؛ وبحضور الحلقات العلمية 
والجماعات ؛ وبسلامة الأسر والعحرك بحركتها : ويكثرة الاتصالات الخاعة ؛ 


رالعكليف حى غير المجهد - بعمل خالص لله سبصانه ؛ وبعزك الاعوان اللمبتدنين 
روعي وعمليا عن الشككين والمشبطين والثرثارين والمزاحين بغير الحق ٠‏ 
,بالتعاون فع الأخ لى أمر رُواجه ومعاشه . 

وقد ننثره منطقة دون منطقة وبلد دون بلد بأوضاع غير مساعدة . فعلى 
القيادة أن يُرسل مَن يزيل القصور ‏ ويُجدد الحيوية , ولكن إياها أن تُرسل من 
لا بفهم انفسية المنطقة ؛ ومن لا يقار على اكتساب احتراء أعلها ٠‏ فإنه سيزيد 
الأمر سوط والله أعلم ‏ , 

ثالنآ - طرائق التربية : 

فى الككلام عن التكوين لا بد من الكلام عن طرائق التربية التى يسلكها 


المربى فى عملية تربية إخواته وهذه هى : 


١‏ ]أ ) التربية بالحال والقدرة والأسرة :. إن هذم الطريقة أم الطرائق وأضمنها 


٠‏ «أسرعها , ولك أن الإنسان يقتدى بأعمال مربيه ؛ رعما يبديه من حركات 


-_- 


رأقرال . ميلد فيها . إن الأخ لا يكون ثرئارا عندما يكون مُربيه صامتا ٠‏ 


! رلا بكون هازلاً حين يرى مربيه جاذا , ولا يلعب بالشطرنج وغيره عندما يكون 
. مربيه منوّر القلب مقبلاً على الآخرة . 


١‏ ب )+التصيحة ومعالجة العيب : إن المريى يحاوك أن يدل إخوائه. على 


عبربهم يكامل الأدب وبغاية الُطف وهنتهى السرية ليتخلصسوا منهسا ‏ 
1 أحياناً يتكلم بصراحة . .وأحياناً يُطالب بيقراءة كتباب له علاقة بالعيسب - كبحث 


« الغرور » للفزالى ‏ لمن عنده غرور ٠‏ وأعياناً يقص قصة , وأعياناً يلسع , 
ولبس المهم ذكر العيب وإنما المهم تنقية الأحْ منه . والسخرية والتشهير حرامان 
لا بجوز أن يقع فيهما المربى أبدآ : ( قَالُوأ انَْحْنا هُرُوآ . قَالَ أعوةٌ بالله 
ان أكُونَ مِنّ الجاهلِينَ » ١١‏ : 

١ج‏ ) العدرج والانتقال : إن إنساناً لا يستطيع أن يحصل على شىء دفعة 


1١‏ البقية :. م9 
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راعذة .لا فى الأخلاق . ولا فى العلم ٠‏ لذلك لا بد من التدرج الدقيق نز 
التطبيق فى الفروض النرافل ٠‏ وفى العمل الجهادي : من الزياره إلى 0 
النروية . إلى الدرس والحلقة .. وفى العلم.: من الكتاب ؛ إلى السِئة . | 
العقائد .. خطرة خطرة حتى يتم الرصولك آنا اذا كان الدنع : نحو الرصول إلى 
الكمال سريعا شديدا نقد يحدث ذلك فترة , ثم يؤدى إلى انقطاع . 

رابع تعريد الأخ على إنجاز المهمات والنجاح فيها ؛ 

العاذة أن النجاح الصغير يدفع نحر النجاح الكبير ٠‏ والذين ل" ينجحون لى 
الجزئيات لا ينجحون فى الكليات , وعلى هذا فإن مهمة المربى أن يدفع الأ 
نحو أهداف قربية ليحققها : دعوة إنسان للدعوة ٠‏ إنهاء منكر بالرسائل 
الحكيمة . جلب إنسان إلى حلقة ٠‏ تتبع وضع من الأوضاع وتقديم تقرير فيه , 
الإشراف على تنظيم رحلة للدعرة إلى الله . 

خامساً - حمل الأخ على التفكبر لتنمية ملكاته على حل / 
المشاكل ٠‏ وإبداء الأ ؛ كل العملية فى سير العمل ضسن 
المرحلة التى فيها الأخ : [ 

وعلى المربى أن يكون كثير المشاورة قادراً على البت بآن واحد ؛ ولا بنجع | 
مرب إلا إذا كان إخوانه يثقون فيه ثقة تامة . فالثقة فى التى تنبع عنها 
الطاعة .و « حزب الله » كتنظيم يهمه أكثر ها يهمه الطاعة والتقوى ٠‏ ولفد 
قال كل رسول لقومه : + قاتقوأ الله وأطيعون » )١(‏ . وبالطاغة يقييخ امس 
النظم عن غيره ٠‏ إذ المنظم عنده قدرة على الجندية والطاعة ٠‏ وغير المتظم ليس 
كذلك . ومن ليس قادرا على الجتدية لا يكون قادرا على القيادة :. ومن ثم 
يبقى المسلمون بلا قيادة . إن المربى بسلوكيته الرائعة وفهمه الجيد ومثاليته 
الرفيعة :هر الذى يحل مشكلة الفوضى عندما يستطيع أن يريئ المسلء على 
الطاعة المبسرة الخيرة . 


ل ان 


آل عسان : 


0000 ]00000 
37 نقل الشماء شما نككع 15ك3- 5ك ووز رون وولنىت 
باز . الؤغرف + 217 5 
22 


النصل الثامن 
أنضليات فى العمل 


يرحت مرة تساؤلات على بساط البحث بين العاملين للإسلام : ما هى نقطة 
البداية ؟ ماهو الواجب الأول ؛] ونقول : 

أن نقطة البداية فى العمل ٠‏ هو البحث فى المنطقة والمجال عن الأعضاء 
الذين يصلحون أن يكونوا أعضاء نقباء أو نوابا ٠‏ ثم تكوين هؤلاء تكويناً 
نالا © ثم يكون الانطلاق . على أن يوجد هؤلاء الأعضاء المناخ المناسب 
للعمل . فهذه قضايا ثلاث : 

3 البحث عن العضو النقيب أو النائب فى المنطقة والمجال : العمل من 
خارج المنطقة فى ال منطقة 1 ومن خارج القرية فى القرية ٠‏ ومن خَارِج مكان العمل 
نى العمل . لا بعطى ثمارا ولا يمان جذورا ٠‏ كما يعظيها ويمتنها لو أن العامل 
فى المنطقة من المنطقة . والعامل فى القرية من القرية ؛ والعامل فى المجال من 
المجال , خاصة إذا كان العامل عنده قدرات جيدة ورؤية واضحة . إن ابن المنطقة 

: أدرى بالمنطقة وابن القرية أدرى بها وابن المجال أذرى به . قال تعالى‎ ٠ 
. '" » وإلى عاد أَحَاهُم هودا 4 . لوإلى تَمُودَ أَخَاهُمْ صّالحآ‎ ( . 
, إن الجماعة لا تعرف المنطقة حق المعرقة إلا اذا كان لها ركائز من أبناء المنطقة‎ 

٠‏ لا تستطيع أن تطمئن إلى السير إلا اذا كانت المسألة كذلك ٠‏ ولذلك جرت 
الحكمة الإلهية ‏ كما أشرنا - أن يُرسل الله للأقوام رسولا منهم وذلك قبل 
رسالة رسولنا يكت العامة نما يدل على أهمية ذلك فى العمل . ولذلك فإن 
ور 0 


0 فيد .4 (؟]) هرد : 5١‏ 


17 


أهم شى » ء فى العمل هو البحث عن العناصر المؤهلة للرضصول إلى عضري عضوبة اللقبي 
أو النائب فى المناطق والبلاد والقرى ومجالات العمل والتدكيز عليه م أب 
ايصالها الى العضورية القيادية ٠‏ أن علينا أن لبحث وأن ننقِب عن أصحاي 
الاستهذداة م من أجل التركيز عليهم ٠‏ ليكوئوا أداة نقل الدعرة كاملة إلى كل 
منطقة ١‏ وإلى كل قرية . وإلى كل بلد . وأن نقل الدعوة يحتاج إلى عناصر 
مقبولة موثوقة معدلة . لأن ذلك أقرب إلى سير الدعرة ٠‏ قالئاس يرمْرن 
بالشخص أولاً ثم بدعوته ٠‏ وما لم يكن تاقل الدعوة على كمال من جهة , 
ورؤيته للأمور واضحة من جهة أخرى ٠‏ فإن الدعرة يُحْشّى عليهسا من عدم 
السير ٠‏ وإذا سارت حُسىَ عليها من العثار . لذلك لا بدن تكوين العضو 
القيادى ٠‏ بعد العثور عليه على كل مستوى وفى كل مجال - بقدر المستطاع. ؛ 
وحيث لا يكون لنا. عضو نقيب ٠‏ فإن علينا أن تُنرز عضواأ نقيبا لييدأ البعث 
والتنقيب والعمل والاتصال والتكوين ٠‏ ولو أثنا فرزنا للعمل أكثر هن .واد 
لكان ذلك أجود . قال تعالى : 8 سَنَسَد عضدك بأخيك » ('|, وهذا أقرى 
للعمل تنفسه ٠‏ ليكون أكثر من أخ على علم بمدى السير فى هذا القطاج ٠‏ فاذا 
ها حذث لعضر عدث تابع الثانى العمل . 

- تقطة البداية إذن صناعة الرجال ٠‏ إن كثيرا من الدعاة يشغلون أننسهم 
0 جزئية عمرانية - أو غير عمرانية مام جزما من المشكلة 1 
تعالج مشكلة ٠‏ وكثيراً .ما يستفرغون طاقاتهم بأمور مردودها قليل . 
ملحت النية فكل ذلك طيب سوا ب 
العاملين فى الجماعة الاسلامية ل" يصح أن يستنقدوا طاثاتهم فى الابعداء إلا 
فى تكوين الرجال ٠‏ ريثما يتكون الصف العريض ٠‏ الذى يمكن أن : بسشل أن 
تكوين الرجال , وفى الوقت نفسه يستطيع القيام ببعض المشاريع الأخرى . 
عندما يكون فى المركز الواحد عشرة عاملين ٠‏ ثم نحباول أن تُقيم مشروىه 300 
ففى الغالب أن ذلك يؤّدى ينا إلى أن نغرك الشىء الأساسى ٠‏ الذى هو الدعرة ١‏ 


سس ميته 


) القسصص : 8" , 
52-6 د 


الدكوين + لتر طاقاتشا فى جوائب جزنية . إن المرحلة الأولى فى . إلى 
لا يجوز أن يكون لنا غم فيها إلا البحث عن الرجال ويكويديى . رلا د 7 
المشاربع إلا ما يحقق لنا مثل 98 الغرض ٠‏ وقد نتبنى 8 ا 
مثروم تفريغ دعاة . مشثل هذا لا ياس به ؛ لأن هذا بساعدنا على وجره 0 
تنتع فى حقل تكوين الرجال وقد نعينى مشروع سلسلة محاضرات : 
دورات تعليمية اسلدمية ٠.‏ أوانذ 


: أو إقامة 
تح حلقة فى مسجد . لأن ذلك يمناضنا عن 
الرصول إلى الرجل الذى نضمه إلى الصف . ثم نربيه التربية الكاملة فما ئا. 
من العمل من مثل هذا فذلك صالع فى ابتداء الأمور . وما كان غير ذلك فلا , 
إلا إذا كان حلا لمشكلة أخ من إخوانتا ٠‏ أو شىء لا بد منه لصالع العمل . إن 
صناعة الرجال مقدمة فى الابتداء على بقية الأعمال ٠‏ وتبقى هذه خطة عمل لنا 
حتى بوجّد عتدنا فائض فى الرجال عندئذ نفكر فى إنشاء المشاريع وغيرها . 

إنك لا تستطيع أن تفتع هدرسة قبل وجرد ملاكها الإدارى والتدريبى , ول" 
تستطيع أن تُفرق نفسك'فى مشاريع طوبلة وكبيرة ومتعددة وليس عندك الرجال 
الأكناء لمثل هذا ٠‏ وإذا ود الرجال الذين يكفرن هذه المشاريع فعلينا أن نفكر ؛ 
هل هذا سيكون على حساب العمل الأساسى أم لا ؟. وهل سيكون على حساب 
ترسع الدعوة أم لا ؟- وهل المهم الترسع فى العمل أم إتقان العمل يحسب 
المرعلة التى نحن فيها ؟ . إن شيا لا يصع أن يصرفتا فى الابتداء عن تكوين 
الرجل تكويناً حقيقيأ وكاملاً وسليما . 

" - ثم يكون الانطلاق على ضوء ما مر فى القصول السابقة . 


ا 


يلل 


الباب الرابع 
الواجيان الدائمان .. 
التكميل والاستكمال 


لا شك أن هناك أفضليات فى العمل الإسلامي , هذة الأفضليات تحددها 

أشيا وه تكون فى موسم من مواسم السنئة - كرمضان ‏ فانت 
مُطالب بأن تعطى هذا الموسم حقه فى العمل : إما فين حقل الدعوة ٠‏ أو فى 
حقل التعليم ٠‏ أو فى حقل التربية ٠‏ أو فى حقل توجيه إخوانك إلى ها ينيغى 
فعله ٠‏ أو فى حقل تفريغ ذاتك لمقتضيات هذا الشهر فى الله وللّه » وهكذا تجد 
نفسك فى أنضلية ينيفى أن تراعيها . 

وقد جد نفسك ‏ فجأة ‏ أمام أحداث قمر على قُطر من أقطار الأمية 
الإسلامية ٠‏ وتستشعر أنك لست أمام خيار فى ألا تفعل شيئاً ٠‏ وفجأة تجد 
نفسك مضطرأ لأن توجه طاقاتك نحو موقف ما 9 تجاه هذه الأحداث . 
ويصبح للموقف تجاه هذا الحدث أفضلية تفرض نفسها عليك ؛ أفضلية تترجه 
الطاقات كلها من أجله . 

وقد تجد نفسك - فجأة - أمام ظاهرة مرضية داخل الجماعة أو فى الأمة . 
فتستشعر أنك أمام أفضلية مفروضة عليك : هى أن تعالج هذه الظاهرة أرلأ 
وقبل كل شىء ٠٠‏ وتستشعر أنك لا تستطيع أن تتجاوزها ٠‏ ولذلك ترجه طاقاتك 
واس اباو 

هذا كله وأ 
بصبب مرحلة 


مثاله كثير : يجعلك أمام أفضلية - فيا عا ب وت أ 
أ 
“سمب وضع داخلى أو خاربى .. رلا شك أن من جملة مظاف. | 
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١ 2 0‏ ٍ شبعى فعله فى كا 

رادلة ؛ وقادرة على ها يتبفى فعله فى كل مرحلة ' وسائرة فى الطريق ال 
أهداف كل مرحلة يما يرضى الله 5 

بمحتيق أهداف كل مرحله بما يرضى > عر وجل - . غير أن هناك مهمد . 


رانمعين بقدر الاتتياة لهما ٠‏ وبقدر إعطائييا لوازمهما يكون تيان الآتتى 


المستقبلى .. ويقدر إهمالهها لا يكن أن يتم شيى» .ولا أن تتجيح فى شى . 
رمن ثم ينبغى أن تعطى هاتين القضبتين أفضلية خاصة وبشكل داثم . لآ رن 
خلال الاتقانا لقا »ا بيشهل علينا: أن ,ننفل واجيات كل مرحلة على أعلى 
مستوى ٠‏ شاتان القضيتان هما ؛: قضية تكميل الإنسان ٠‏ واستكمال الأجهزة . 


؟ ١-‏ إن بقدراما' يكون عثدنا إخوة وأغوات مستكملون لجرانب إيجابية 
نكرن إمكانياتنا كبيرة . ويقدر ما يكون عندنا أعضاء مستكملون لمواصفات 
كمال ٠‏ وليزات عمل تنصب كلها فى البناء يكون الإنتاج كبيراً . وبقدر ما 
بكرن عندنا أعضاء مستكارن لشروط الكمالات الربانية يكون سيرنا فرعتنيا 
عند الله - عزاوجل - . إن مليون صفر لا تخرج عن كوتها صفرا واحدا ٠‏ وألف 
رجل كل متهم بألف يعدلون مليونا من الرجال . 

هذا عمر بن الخخنطاب - رضى الله عند أمد عبرو بن العاص بأريعة رجال 
وأعلمه أنه أميده بأربعة آلاف . والرسول َيه قال فى الحديث الصحيع : 
ه الرجال كإيل فائة : تكاد لا تجد فيها راحلة » . إن تكميلنا لإخواننا 
- ليكون كل منهم راحلة- هو الواجب الدائم الذى يتوقف عليه نجاحنا فى كل 
شىء ٠‏ 'وعندما تهمل هذا الواجب فإن أمورنا كلها تكون إلى تقهقر وتراجع . 
رانه بتذر هآ يكون عتدنا أجهزة قادرة على أن تفعل شيثا نا - فى قضية 
- ما - إذا كانتا مصلحة تقضى ذلك ٠‏ وبقدر ما تكون أجهزتنا متعددة بتعدد 
لرازم العمل أو بتعدد مقئضياته ار ما الود عندنا الأجهزة باع 
العالية فى معالجة كل ما يُتصرر أن يمر علينا ٠‏ أو نحتاجه حالاً واستقيا َب 
السلطة قد و - عملنا مكافثاً للواجبات الكثيرة الملقاة على 
لوديا إنابتنيسا يكرد 50 تعدي- دائما لتجاوز مرحلة 
عائقنا ::نكون جاهزين لتحمل ثقل كل مرحلة ٠‏ ومستعدين 


١ 


والاتتقال إلى غيرفا . ومن لم مكل الأفضليات يرقف فيا على غانين 
الأفضليتين اللتين ذكرناغيا . 
“" - إن هناك كثيراً من الحركات الإسلامية تفشل فى الفكسيل ٠‏ فتفشل 
وتضيع وتنتهى , تضل فى الدنيا إلى الخذلان . وفين الآخرة إلى الثار ٠‏ وإن 
هناك كثيرا من الحركات الإسلامية تفشل فى العشل المكاف. لروح الغصر 
نتتلاشى وتضيع . لنلاحظ الحديث الشريف الصحيع الذى أطبق الشراعح على 
أنه فى شأن الخوارج : يقول عليه الصلاة والسلام : و بخرج فى أخر الزمان قر, 
أحداث الأسنان سفهاء الأحلام ٠‏ قولهم من خبر قرل البرية لد ا 
كما بمرق السهم من الرمية ؛ إيمائهم لا يجاوز حتاجرهم . فإذا رابتسره, 
فاقتلرهم ٠‏ فإن لقاتلهم أجرأ يرم القيامة  »‏ أو كما قال عليه السلام . فى هذا 
الحديث يحدثنا رسول الله ميته عن طائفة لم تستطع أن تنتقل من مرحلة الدعرى 
اللسانية إلى مرخلة الإيمان القلبى ٠‏ فالإيمان عندهم لم يجاوز الحناجر . فلر 
عجزنا ‏ لا سمح الله عن الانتقال بالمسلم من مرحلة الدعرى اللسائية إلى 
مرحلة الإيمان القلبى الذوقى الشعورى . أو غجزنا أن نجعل العمل الإسلامس 
بنبثق عن قوة إيمان بدلا عن أن ينبشق عن قرة نفس فإن هذا العجز سينتهى 
بنا - والعياذ باللّه ‏ إلى كوارث فى الدنيا وعذاب فى الآخرة . 
ولو أننا وقعنا مثلاً فى دائرة الفراغ العالية : نعسل لنكسب أخا فى مرحلة 
من مراخل الدراسة ؛ فتفجر حماسه فى مرحلة - ها . ؛ ثم مدنا عاجزين عن 
استيعابه وتفجير طاقاته فيما بعد ٠‏ لنجده يتلاشى شيئاً فشيئأً ؛ حتى ينتهى 
إسلاميا . فكيف يكون حالنا وقتذاك ؟ إن صفنا فى هذه الحالة يبقى فى مرحلة 
واحدة لا يتجاوزها ٠‏ فلا فو للأفراد حتى يكملوا ٠‏ ولا نمر لأجهزة الجماعة حنى 
تستطيم أن تحقق الأهداف من خلال العناصر والأجهرة القادرة على ذلك . 
1- ولا شك أن هناك تلازماً بين التكميل والاستكمال . فبقدر ما نكمل 
الأعضاء نستطيع أن نستكمل الأجهزة , لأن الأجهزة المبنية على رجال غيم 
مكملين ولا مؤهلين : هى صور لا حياة فيها ولا حيوية ٠‏ وهى أعجز من أن 


الملا 


| سار مية | واه 
' وقادرة على أ.. 
0 : ؛ العمل : بها يغطى احتياجات كل 3 
من المراحل . ولسنا أمام خيار !! فإما أن : لس 1 
م ع 5 ئ د ١‏ اما ن لصي 
وتصسيع فى طلدة الدنيا وفى الأطرة.. - وإفا أن تيع 
ومن أجل هذا ومء أ |4 
ومن اجل ما سيق | ذيا | اتيب النزياء ١‏ 
فى هذا الباب . اا رايع روني 


البحث الأول 
الاستكمال 


المراد بالاستكمال : استكمال الأجهزة . واسعكمال الأجهزة قضية لا تنتهى ٠‏ 
فكل مرحلة تحتاج إلى أجهزتها . قمرحلة ما بعد الحكم تحتاج إلى أجهزتها , 
دمرحلة ما قبل الحكم تحتاج إلى أجهزتها . وكلا المرحلتين يحتاج إلى اجهزة 
متعددة متطورة متجددة فى كل جزء من السير . 

دكل جهاز يحعاج إلى تأعيل .خاص. للقائمين أر القائمات عليه ٠‏ فايس 
الهدف الجهاز . وإئما الهدف أن يحقق الجهاز الهدف الذى أنشىء من أجلم ' 
تدر ما يكون الاختيار للبجهاز صحيبها + ويقدر ما يكون التأعمن  ,‏ . ' 
دبقدر ها يقوم الأ بواجبه ٠.‏ وبقدر ما يكون الجهاز بشكل احتياجا 
للجماعة : يكون الآجر والإنتاج وجودة اليناء وقرب كماله ٠‏ 


5 تن 
بايا 


وعندما نشعر أننا بحاجة إلى جهاز . فعلينا أن نحدد سهمة بدو 
وواجباته وحقوقه وصلته ببقية الأجهزة ومحله فيها . ثم لا بد من 
الخصائص التى ينبفى أن تتوافر يعناصر هذا الجهاز . روضع البرامج والمناهج 
اللازمة لتأهيلهم من أجل أن يتجحوا فى مهنتهم . ث, وضع كل ما يلزم بين 
أبديهم للنجاح فى مهماتهم من الناحية المادية أو المالية أو البّشرية ٠‏ 


والأجهزة الرئيسية التى نحن بحاجة اليها : 


. جهاز التعريف . ؟ - جهاز العكوين‎ ١ 
. د ججهاز العنفيد . - الجهاز المالى‎ 
. الجهاز السياسى . 5 جهاز الدعرة والإأعلام‎ - 8 


والجهاز لا يكمل دئعة واحدة ٠‏ ولا بنضج دفعة واحدة ٠‏ ولا تتضح خطرط 
العمل به إلا بعد فترة من البدء ٠‏ والاستفادة من تجارب الإخرة فى كل مكان , 
ومن لم ينبغى على كل مستوى - من مستوى الشعبة إلى مستوى مكتب 
الإرشاد ‏ أن تُعَمم التجارب ٠‏ وأن تُوضع تجارب الأخ الأقدم فى الجهاز 
أو المنتقل من الجهاز إلى غيره تحت تصرف العاملين الجُدد فى الجهاز . وليس 
هذا الكتاب محل تفصيل فى هذه الشؤون ٠.‏ فلتكتف بهذا القدر . 


لا 


البحث الثانى 


العكميل 


إذا اعتيرنا التكميل والاستكمال هما الراجبان الدائمان ؛ فإن التكميل هر 
الراجب الأول فيهما . لأن استكسال الأجهزة بتوقف على تكميل الأعضاء 
الذين بملاون هذه الأجهزة ٠‏ ويعطونها حياتها . ويزثرون فى نجباحاتها ١‏ 


ويدخل فى التكميل ؛: 


0 
١ 
7 
1 


5 
لا 
يم 
53 


- 


ا 


- 


التكميل فى الإيمان والعسل الصالع والتراصى بالحن والصبر . 
التكميل فى الأخلاق والآداب . 

العكميل فى التدريب الجسصس . 

التكميل فى التدريب الأمنى . 

التكميل فى التدريب الروحى . 

التكميل فى الثقافة الإسلامية . 

التكميل فى الثقافة المعاصرة . 
التكميل فى التأهيل للعمل الإسلامى . 


اميل فى مقامات السير إلى الله . 
- التكميل فى التدريب الدعوى العملى . 


- التكميل فى هراتب العضوية . 


15ل لاس يعن عسات انسان قمة فيه . 
امنا لديز هاي ميد الجراتب له بد أن رمطيها مدافا من كل 


جرانيها . وعلى العضو نفسه أن بزل جهدأ دائمآ ليكمل نفسه 


اول ينعظر 


١ 


- اللفغل ) 


العضو أن تأتيه الأوامر من غيره ٠‏ ولا ينتظر الكمال من خلال العسويف ددن 
بذل الجهد . ولا ينتظر العضر أن يحدث الكمال بشكل مفاجىء ‏ وقديا قالوا : 
« هن لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مُشرقة » . 

إن هناك كثيرا من الأمور مترقفة على الجهد الفردى . وهناك بعض الأمور 
تحتاج إلى أذ من الآخرين . وقسم كبير من أمور التكميل يسعطيع الإنسان ان 
يأخذه دون أن تكون الجماعة شرطا فيه : فمغلاً وستطيع الإنسان أن يتقن الفقه من 
خلال الفقهاء . والتجويد من خلال القراء . والنضح الروعى من علدا الاجسماء 
بالصالحين دون أن يرتبط بهم برباط بُقيّدم . وما فاته من أحدهم يستطيع أن 
يحصله من آخر ٠‏ والكمال الجسس يستطيع أن يُحَسَلِد من النوادى القائمة . 

وعناك بعض الأشياء هى التى لا بد فيها من الجماعة ليكمل الإنسان بها . 
وانما قلنا هذا لا لتحلل الجماعة من مسؤولياتها , ولكن لتسارع فى عملية 
التكميل . بأن ييذل كل عضر - أخا أو أختا - جهده قى نفسه ٠‏ وألا يَعْلق 
أمراً من الأمور على الغير . مع التسليم أن على الجماعة أن تبذل جهدا كابلا 
فى هذا . ولنيدأ التذكير بجرانب التكميل : 

: التكميل فى الإيفان والغمل الصالع‎ - ١ 

أقسم الله ري ال ل الجا - كل أن امراة .فى 
حُسر إلا اذا اجتمع له الإيمان والعمل الصالح والتراصى بالحق والتواصى 
بالصبر : « وَالعّصر + إن الإنْسَانَ لفى خُسْرٍ » إلا الذين آمَنُوا وَعَملرأ 
الصالحَات وتراصوا باحق وَتَواصوا بالصير 4 ١‏ . ومن مظاهر التواصى 
بالحق : الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهى عن المدكر . ولذلك جد أن 
الفلاح أعطاه الله عز وجل للدعاة إلى الخير الآمرين بالمعروف والناهين 
عن المدكر . قال تعالى : ( وَلَتَكُنَ منكم أمة يَدْعُونَ إلى الخَيرٍ وبأمرون 
بالمعرُوف ويَنْهَرْنَ عَن المذكَرٍ . وأولئك هُمْالْقْلحُونَ) ٠"‏ . ومن هنا كل 


٠١4 1 سورة العصر (؟1 آل عمران‎ )١( 


ا 


نراق إن به اح عند الله إلا بالإيمان والعمل الصالح ٠‏ والدعوة إلى الخير 

3 بالمعروث والنهى عن المنكر ٠‏ والتواصى بالصبر على ذلك كله . ولذلك 

ن تكميل الاتسان فى هذه الشؤون هى البداية الصالحة لسير يضع فيه 
0 قدمه فى الجنة بإذن الله . 


د ان 


قال تعالى : ( ولقّد كتبنًا فى الرْبُورٍ من يعد الذكر أن الأرض ينها 
عبّادىّ الصالحون * إنَّ فى هَنَا يلامآ لقَوْم عَابدِينَ 4 " ١‏ . ذكر التسفى 
فى تفسيرة أن المراد بالأرض هنا : أرض الشام . فإنها موود بها الصالحون 
من عياد الله . ولا يحكم بصلاح فرد أو جماعة إلا اذا اجتمع له إيمان وعمل 
صالع . قال تعالى : « والذين أمنوا أ وَعَسلوا الصالحَات لتدخلئهم فى : 
الصالحين » '! . وقد اعقب الله - عز وجل آية الوراثة بقوله : إن 
فى هَذَا لبَلاغا لقو عَابدِينَ 4 9 . دل سبحانه ‏ بذلك على أن قضية 
الصلاح مرتبطة بمرضوع العبادة . ومن مجسرع هذا نفهم : ان وراثة الشام هى 
لن اجتمعت له العيادة باجتماع“'الإيمان والعمل الصالح ٠‏ فإذا اجتمعت هذه 
المعانى فى جماعة فإن لها إرث الشام ‏ على القول بأن المراد هنا بالأرض يلاد 
الشام - . ولكن قد يكون المراد أوسع من ذلك وهو اتباه عند المفسرين - 
فالأرض كلها يرثها الصالحون . وفى الله أمل ٠‏ وعلينا أن نُحسن العمل . 


م عن 
دقال تعالى : « وإن كثيرا من الخُلطاء ليبغى بعضهم على بعض ! إل 


الْدذ بن آمئوا وَعَملرا الصّالحّات بل ا هم [4! . ومن هذه الآبة نفهم 
أند من اجتمع ل الإيمان والعدل الصالع هو وحذة الذى لا يظلم مخالظنة': وذ 


!١(‏ الأتيباء و.؛ ر 1.5 (؟] السكرت : ؟ 


1 ' 
'؟] الآتيياء + 1.3 (غ! نورة حص ؛: 515 
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0 أ 
كان العمل الجماعى يقتضى غُلطة ومخالطة ٠‏ فإن از منداة ةي و 
الجماعى لا يتم إلا إذا وجد استغراق بالإيمان والعمل الصالح . ا : 
الاحترا فى قعنايا الإبمان والعمل الصالع شرطا لقيام عمل جماعى إسادمى ' 
بتحتق فيه العدل ٠‏ وينتفى منه الظلم . 

2 0 ١ 


الإيسان والعمل الصالع والتواصى بالخ والتواصى بالصير فى الأمنامن 55 
البداية والنهاية . ومن أجل الرصول إلى ذلك نقترح أن يعتمد لهذا النرع من 
التكبيل : سلسلة الأسرل الدلتنة . ورسالة المأثورات ٠‏ ومبدأ التناصع 
وأشياء أخرى . 

فأوراد الأخ فى هذه المرحلة ثمالية ؛ 

درة الصلةة ' ودرد العصرم ٠‏ دورة الإنفاق ٠‏ وورد الذكر ٠‏ والورد القرأنى 1 
اددية العلم والمطالفة اليادقفة : ازاوزة التداصم 0 اددية الاجتماع على الخير 8 
فإذا ما استمر الأخ على هذا الأوراه ‏ رجىّ له أن يتحقق بالإيمان والعمل 
الصالح والتراصى بالحق والصير ليكون من الضالحين . 

وههنا تفصيلات ولفت نظر ٠‏ فلننطلق قليلاً فى ذكر بعض المتفرقات التى 

تصب فى هذه الشؤرن . 
ا ا 


لتسايل : ها هى الترتيبات المقترحة للتحقق بهذا النوع من الكمال ؟ 
أول هذه الترتيبات هو دراسة سلسلة الأصول الثلاثة , فقد كان الهدن الأرل 
من التكليف بإخراج هذه الدراسات هو تعميق قضية الإيمان , فلتكن دراسة هذه 
السلسلة إحدى هذه الترتيبات ٠.‏ وقد جمع الأستاذ البنا ‏ رحمه الله . رسالة 
المأثورات لتكون جامعة لأورادنا اليومية نحن الإخوآن المسلمين '. وذكرال 
أدرادن أ الثرائبة وعى + ورد -الحفظ.. وورد السماع . وورد التلارة ٠‏ وذكا 


لدون 


الجساغى اليومى والمتمشل بالوظيفة الكبرى أو الصغرى ١‏ وذكر فى آخر الرسالة 
ل لطا « ورد الدعاء » وهو : مائه استغفار ٠‏ ومائة صسلاة على الرسول 
نه , ومائة مرة ولا إله إلا الله » . كما ذكر مجموعة من أذكار الصلوات , 
تأذكار الأوقات والخالات . رمن ثم كانت دراسة هذه الرسالة والالترام ما فيها 
إحدى هذه الترتيبات كذلك . وقراءة القرآن تقتضى إتقاناً لتلاوته . وهذا يقتضى 
إتثانأ لعلم التجويد . 
بن جد د 
وأول ما يدخل فى العمل الصالح : الصلاة والإنفاق والصوم والحج . ومن ثم 
كان لا بد من تركيز على الصلاة : فرائضها ونوافلها . وعلى الإنفاق : فريضته 
ونائلته . والصوم : فريضته ونافلته . وكذلك 2 وهى قعايا تعرضت لها 
سلسلة الأصول الثلائة - والتواصى بالحق يقتضى أن يعرف المسلم الحق وأن 
بوصى يه ٠‏ وأن يقبل الوصية فيه . والتراصى بالصبر يقتضى أن يكون الأخ 
صايرا : وآمرا غيره بالصبر يآن واخد ٠‏ وهذه قضايا تقعضى دراسة والتزاماً 
وتذكيراً يوميأ حتى تقوم . 
إنه من خلال دراسة اه ضول الثلاثة واستيعايها . ومن خلال دراسة رسالة 
المأثورات والالتزام ما فيها من أوراد ثقبل بها على الله بقراءة القرآن والأذكار 
الجماعية والفردية . ومن خلال إقام الصلوات والإتيان بنوافلها والمداومة على 
فبام اليل ٠‏ ثم اعتياد الإنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المذكر . ويصبر فى 
شأنه كله ويوصى غيره بذلك . إنه من خلال هذا كله نطمع أن ننضج فى نقطة 
البداية هذه . 
دعلبنا أن ركز كثيراً على قيام اليل . فالرسول عه يقول : « ... وصلاة 
الرجل فى جوف الليل شغار الصالحين ة .ثم تلا قوله تعالسى ٠‏ ونتمال 
جنوبي عن | المضاجم يدون ربهم 0 َطمّعاأ » (١.1١‏ أخرجه الترمذى 
من حديث طوبل ٠‏ وقال عنه : حسن صحيع ) . وفى حديث آخر عن رسول الله كله 


3 السهنة . + 
زنرنا 


اليل تإند من ثلا 0 . وإن قيام اليل قربة 
, وتكفير السيثات : ومطردة الداء ٠‏ عن المجسد و . 
على شرط اليشارى ١‏ . 


قال علوكم دم 
01 
ا ل 


ن ميزن اجاح فى هذه ارحل أن يفن الإنسان تلاية لقان يتقان عم 
التحريد ل وأن يكون للائسان ذية* القرانى مهن الحنظ والعلاوة . وأن يكون أله 
مع وردة القرانى ورذة من الذكر المأثور : كالرظيفة الكبرى 0 بوره الدعاء 3 
وأذكار المناسبات . وأن يكرن له مع هذا : صلاته ٠‏ وصيامه ٠‏ وإثفاقه فى 
سبيل الله . وقيامه ٠‏ وأوراد علراتة . مع إتقاته للمراضيع يع المتعلقة بالأصرل 
الثلاثة » مع الممارسة العملية للدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهى عن 
الدكر : والأمير غل َلك كله؟: 

تت ان 


إن التكميل فى هذه الجوانب كلها تعتبر إنضاجاً رائعاً للمسلم فى قضية هى 

من أهم القضايا .. وبما يُعين على التْضج فى هذه الأمور مخالطة أهلها والأزز 

عنهم . فالبحث عن الصالحين والعبّاد والرّعاد والاجتماع بهم مع الالتزام فى 
الجماعة وقحيص ما يقولون - يساعد على النضج ٠‏ والدراسة والحفظ وسؤال 
الإنسان عما أشكل عليه للعالمين به ٠‏ يساعد على النضج .. - وصور دروس) , 
العلساء وحلقات الذكر المأثور ٠‏ والخروج مع الدعاة إلى الله . ومجالسة أل 
النضل والعادب بأدابهم :- كل ذلك يساعد على النضج . كم من صالع فن 
ذافية من الزوايا لو تردد عليه الإنسان نقله ذلك إلى سمو روحى كبير . وكما" 
عالم لو تردد عليه الإنسان لحصل الكثر .. وأخيراً نقول مؤكدين : إن الترآن "١‏ 
وغلم التجويد ٠‏ والمأثررات ٠‏ وسلسلة الأصول الثلاثة ٠‏ والإقبال على العمل ١‏ 
يِعْلم الإنسان : هى لوازم التكميل لهذه المرحلة . ظ 


ا 700 


11 


فإذا أردنا أن تنتحدث عن هذا الموضوع بشكل مُنْصّل اللا اليد لد 
ياغ فى كل ما ذكرنا ‏ من إقبال على الصلاة والصوم والإنقاق , ولا بد له 
من ورد قرآنى + ولا بد له من ورد فى الذكر ٠‏ ولا بد له من ورد ه عو 
ولا بد له من ورد هن التناصع أو التواصى . ويدخل فى ورد الف : 
الأنورات ٠‏ ورسالة فى التجويد ؛ وكتاب الأصول الثلائة . ويدخل فى الو 7 
الفرآنى : ورد الحفظ ٠ ٠‏ وورد العلارة . وإذا كان الأخ حافظأ غير متقن ٠‏ يصبح 
ورد الحنظ فى حقه ورد كين ٠‏ ويدخل فى فى ورد الذكر : ورد الدعاء . وورد 
الرظيفة الكيرى أو الصغرى ٠‏ مع ملازمة أذكار المناسبات . ويدخل في ذلك 
. أرراد الصلوات ٠‏ ويدخل فى .الإقيال على الصلاة : إقامة الفرائض وستّنها 
. الراتية ٠‏ وإقامة الوتر. . وملازمة قيام الليل ٠‏ وسئة الضحى . ويدخل فى 
: الإقبالك على الإنفاق : .أنواج الصذقات . ويدخل فى الإقبال على الصوم : 
الإقبال على الفرائض والتوافل . 
نت ان 


ومن تأمل فيما ذكرئاه يستشعر أن قسما من هذه المعانى يحتاج إلى جهد 
. فردى ٠‏ وقسم يحتاج إلى جهد مشترك . فالتناصع والتواصى بحتاج إلى جهد 
مشترك ٠‏ وبعض الدراسات محتاج إلى جهد مشترك . 

ولذلك اعتيرنا ورذ. الاجتماع أحد أورادٍ هذه المرحلة . ومن م كانت فكرة 
, الالتحاق يحلقة أو أسرة من أهم الأمور التى يحرص عليها الملم . ويحرص 
. عليها الإخوان المسلمون . ليتعاون المسلمون على إنضاج بعضهم :. إيماناً ؛ 
3 دصلاحاً . وتواصيا . 


خن ا 
ل إلى ذكر ذائم . والذثر 
إن ا 
ا ع5 :١‏ القرآن أعمال صالحة 


النا 
نم بكمل الصلاة , والذكر الدائم مع الصلاة صخر التي لان لني 
تمي الإيمان . والإنفاق عمل صالح وئئمية للايمان . والاجتمع] 
1 


محل صالم يط |4 مساق د الاتساع. دناسم وتفراعي تسق لوؤار 
اتقي رحبي وعيككا شكاءمة السمر لتسقيق الإآيسان والعمل السائم اتير عسي عير 


- 5" ص صمي لاه 41 ررأم اسسسهدة 


كذ نر 


فيلة) الرعونا ان تمر ع هذه الأصرر ٠‏ فإن الطريق الى ذلك غير ان ن تطهم 


َم 


لأنقستا بوميا وقتا للدراسة والمذاكرة والتراصى المشترك ٠‏ ولينكن ذلك الرو 

لوال حتى ل" فل . وعدا الوقت نتطيم تقسيسه رتوزيعه على العلاوة ودرا 
الملأكو لت ٠‏ ودراسة الأسرل الثدلائة . ويخصص بزء من الجلسة لدراب: 
الواجيات الفردية : باستعراض دول الواجبات ونُشتم ا جلسة بشى ٠‏ من من التناصم 
والعراصى, المشترك . تالف وتتقن التصم والأعر با معروف والنهى عن 0-06 
وهذا كله غير البداية والنهابة الممتاد تين : بالفامة وتلاوة العصر . 

' مبحاتك الليم ويسيداد , أشهد ل إل إل أت أستفرك ووب يد 
وأما بالنسبة لدراسة الأصول الثلاثة : فبالإمكان أن تقرأها قراعة عرفية ىم 

لشرح ٠‏ وبالامعان أن تقرأها قراس حرفية بلا شرح ٠‏ وبالإمكان أن يلقبها الأء 

التقيب إالقاء كفرس غادى عن الدروس ٠‏ وبترك بعد ذلك للاغرة درامتها 
اسن ٠‏ وبقدمون بها اختباراً ٠‏ وقد بحسم بين إلقاء بعض المعاتى وقراء بع 

لفقراات ع عي ٠‏ وقد يختفى بالاتتقاء ٠‏ وقد يكت 
بالمطالعة الفردية ٠‏ وقد يكلف بعض الإخران بالتحضير والإلقاء . ربسكم هذا 
كله وضع الأسرة او الخحلقة أو القرة ء 

وعلامة النجاح فى هذا التكميل : أن ينضج إيمان الم الإيمان التلى . 
والايمان العقلى - وأن يتضّج علمه ٠‏ وأن يتقن تلاوة القرآن ٠‏ وأن تصيع فضا 
ذكر والعلم والأمر با معروف والنهى عن ا مدكر مألوقة له , معتادة لديه . 


نت تن 


سراق في الأذكار »وق أرا منها ٠‏ وإعطاءاماسيات حتها. كرمعتاد 
1 مشر لأبائل من ذى أدج ٠‏ كل ذلك عوامل فساعدة بالكل . 
السجة بأقل + وقد 11 إلى هذا المنهاج منهاج آخر . وقد يشارك الأخ فى 
هذا , ويأخذ غييره كثيسراً من معان أخرى . وساعة فى اليوم كافية 
للجلسة المشتركة . 

وهناك أفضليات فى ورد ححفظ القرآن : فالسوررة والآبات التى فيها ندب 
خاص تقدم فى الحفظ على غيرها ٠‏ وكذلك أولها تقديما وأكثرها ندبآ . وعلى 
امربى أن يلاحظ احتياجات الأخ الروحية . فإذا رأى عنده جفافاً روحيا طلب منه 
أن يستغرق فى الأوراد والأذكار : كأن يطلب منه أن يذكر د لا إله إلا الله » 

ين ل 

' وبمكن أن بتم التكمبل من خلال التكليف الفردى لبعض عناصر المجموعة ؛ 
أن يكملرا بعضهم فى مرضوع يتقنه أحدهم . وهذا يظهر عندما يكون أفراد 
الجموعة متفاوتين فى شأن : كأن يكون أحدهم مثلاً يعقن علم التجويد وأغرون 
لا بتفنونه . فبالإمكان فى هذه الحالة أن يكلف المتقن تعليم غير المتقن ٠‏ وبهذا 
نختصر المجسرعة عسلية التكمبل من خلال تككافلها وتكاملها . 

وعندما تكون مجموعة هذا شأنها ٠‏ فبالإمكان أن يعين المربّى شيئا للدراسة 
الشتركة ٠‏ ويكون تركيزه الأكبر على القضايا العملية فى السير إلى التكامل 
فى شؤون الآيمان والعسل الصالح والتراصى بالحق والتواصى بالصير ؛ ٠‏ لعنضج 
المجموعة كلها . سواء أكانت أسرة أر غير ذلك . 

. وهذا النوج من التكمبل لا تختلف فيه المرأة عن الرجل كثبيرا فالمرأة السلمة 

نبفى أن تأزز حظها من علم الأصول الثلائة ٠‏ وحظها من الأذكار ٠‏ وحظها من 

الإبسان والعمل الصالح والتراصى بالحق والغراصى بالصير ... رهككذا , 


ندل 


1 نه امرك الدلاثة هلينا أن تلاعظ اللفهم رار 
نانتا2 وى ررنارة المجة . ويشكل عام ٠‏ فالعكميل فلن ليزي 700 ١‏ 
0 0 بالأخ إلى حالة لا يحتاج معها إلى عردة إليها بير 7 0 
ابرعلة إلا كلم لها أن تعم ببحيث يمكن اليناء ليها ب؛ أى الا مر ٍْ 
تيه 0 0 ف 

د الأمور الثلائة التى مرث بنا ٠‏ هو لقطة البداية فى بير . ١‏ 
57 إبأمة . وتقطة البداية فى الاستخلاف فى الأرض ٠‏ وللطة البداية زر [إ:' 
الريع الدنبرى والأخرري | ونفطة البداية فى صلاعية الإنسان للعمل الجبادى ' 
وهى فى وضعها الذى ذكرناه يمكن أن تدعو إليها كل إنسان ٠‏ الس اطلال د 
عائة هذا مضمرنها . رهذا شعارها ‏ بسكن أن يوذ أساس .ما 
للانطلاى بالأئسان إلى آناق الدنيا والآخرة . ش 

وهذا النوع من التكميل يمكن أن نربطه بسر المرعلة الأرلى من التريية فل 1 
العضرية: فى الجماعة . وهذا يتعضى أن يرجه الأخ نحر ذراسة 'كداب مطتضم |" 
فى سيرة رسول الله عَكتَه : كنور البقين أر تهذيب سهرَة ابن غشدام ١‏ بغر دراي" 
كتاب : شهداء الإسلام فى عصر الثبرة . ونحر كتتاب ٠‏ شبهات حول الإسلام [١١‏ 
وكتاب «١‏ الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الفربية » :كنا ينيفى أل ظ 
يُوجَه نحو دراسة نقه العبادات ٠‏ ردراسة رسالة السترقدين ١‏ ززمان ان 
أصول العتاتد . كما يُوجْه نحر حفظ السرر المالوب الها إنبا اها انم له 
الاربعين النووية . 
فإذا أججمع له دراسة مشتركة فى فقه الدعرة ,أكدراسة رسالة ٠‏ مزال 
خطوة إلى الأمام » اذا اجتسع له ذلك مع ملاحظة شروط العضرية ؛ انه 1 
يكون قد طوى منهاج الأخ « النصير » أي د المساعد والقيس ١ن‏ , 
نخوى فى الحلقة الدراسية منهاجان : متهاج الحلقة الخاضة ١‏ 10 
د سنوي دمن الستحسن أن تون دنطسات لرة 3 1 + لما 


1 


لدراسات ٠‏ وهذا يفعضى أن مر الأ كتابأ فى النحو مثل ٠‏ قطر الندى , 
ركتابا فى البلاغة كه د البلاة الواضحة » ٠‏ ركتايا فى مفردات اللفة العربية 
ى م مشتار الصحاحم 6 هذا وبالإمكان أن تأخذ قسما كبيرا من متياج عل 
الرحلة من خلال حلقات عامة ٠‏ كأن ندرس كتابآ فقهبا فى حلقة عامة . وكا 
تتعارن الحلقة العامة مع الحلقة الخاصة مع أساة التعريف للاتضاج الكامل . 
جد طن 

بهذا النوع من التكميل على ضوء مرحلة التربية على العضوية , نكون قد 
عفنا أكثر من غاية بآن:واحد ٠‏ عنما الآن نتصرر أن مبسرعة ها انثقت 
على السير فى طريق التحقق بالإيمان والعمل الصالح والتواصى بالصبر ٠‏ وإن 
. مئل هذه المجموعة يمكن أن تتفق مع بعضها على جلسة يومية . هذه الجلسة 
بسكن أن يكون برنامجها على الشكل التالى : تبدأ الجلسة بالفاتحة , تُتنَى 
بتراءة شى» من القرآن , مع أخذ حكم من أعكام التجوبد من خلال قراءة رسالة 
لبه إذا لم تكن المججموعة متقئة لذلك ٠‏ كلت بقراءة شىء من رسالة المأثورات , 
. لم بثراءة صفحة أو صفحات من سلسلة ٠‏ الأصرل الثلائة » ثم تنتهى الجلسة 
بجملسة تواص وتشاصح ٠‏ ويككون جزءا رئيسيا من جلسة التواصى والتناصح 
استعراض التكاليف اليرمية الفردية العى تخدم برنامج هذه المرجلة . وشىء 
عادى أن يكون فى البرئامج اليومى الفردى مجموعة الأوراد العى لا بد منها 
١‏ التضج فى هذه المرحلة 0 

, الوتر ؛ سْنة الضحى‎ ٠ ورد الصلاة : فرائضها . سنّنها الرواتب‎ - ١ 

نيام اليل 
؛ ' - ديه الصوم ؛ قرضه . ترافلة : كصياء يرم الاثنين رالخميس ٠‏ أر 

اعدفنا ' أو ماهر أكثر من ذلك ١‏ 

"- دده الإنفاق : زكاة , هدية , هية . إطعام . صدقة عامة . 
١‏ اء دره الذكر ؛ أذكار الصلرات . ورد الدعاء ؛ الرظيفة الكبرى أو 
كبلق ٠‏ ورم الرابطة . 1 
ميل 


الورة القراتى : ودذ العلارة ٠‏ ورة الماع ورد لظ والتعين . 

5 - وره العلم والمطالعة : وام شى* يركز علبه فى هذا الورة ما له علافة 
فى “برنا سيم الرحلة ١‏ أو ما يشكل جزعا هن الثقافة الإسلامية التسهد: الجرائب . 

# د ورد التناصم ٠‏ أن يندم كل أخ لإاغوانه ٠‏ أو لأحدهم نصيححة ليقية 
حكبمة , أو يُبههم إلى خُلقَ خاطىء ١‏ كما حاب الأخ هل ام بهذا الررور ' 
خارج اح بلة ؛ . وهكذا تُستعرض هله الأوراد يوميا . وما أداه كل أخ فى ظ 
نهاية الجلسة . ثم تُختم الجلسة يتلاوة سورة م والعصن .»ويقولنا +« سبحاتك 
اللهم وبحمدك ٠‏ نشهد أن لا إله إلأ أنت . تستغفرك ونتوب إليك » . 


7 7 2 
ولعله ما مر أدركنا أئنا تحتاج إلى جدولين + جدول للجهد الفردى رجدرل 
للحلة البرمية أودالجة المصمركة" :. سؤاء"أكانث"لرمية أو أسبرعية , 
ملاحظة أن الجلسة الأسبوعية ل تربى ولا تُعلم “قل قم نيفين أن صر 
الجلسة الأسبرعية لمدارسة أمور الجماعة ٠‏ أو أوامرها" ٠‏ آر تشراتها ١‏ أر 
تعميماتها ٠‏ أو رسائلها الخاصه . زأن تكون م ذلك جلسة. يرسية فى هل 
المرحلة للانضاج على الإييمان والعسل الصالخ والغواضئ باحق والضير . حنى 
تصبع أخلاقاً للاخ ٠‏ فتصبح جزيا من ذاته ٠‏ ولا يشتقز له قرار حنر 
يؤديها يوميا . 
وما ذكرناه من الكلمات الشايقة تمرح ٠‏ والعيزة للمكبون", إذ أن ثثان 
الأخ وإمكائياته ودراساته تتحكم فى البرنامج : نيبلا يمكن أن يكون جدرل 
الجلة : البدء بقراءة الفاحه ٠‏ ثم الاشعفال يجائبأ علسى من برثابع هذ 
المرحلة : إما بالتجويد ٠‏ أو برسالة المأثورات + أو بسلسلة الأصول الثلاثة . 
فإذا انتهى شىء وأتقن انتقل إلى الشىء الثانى :ثم تيدأ جلسة التناصع : 
بسزال الإخوة أو بعضهم عن الأوراد الثمانية وما قعله كل منهم فى كل راد 
من هذه الأوراد . كما يمكن أن يجتمع التجويد مع رسالة المأثورات فى بل 


1 


وإحدة , أو المأثورات مع قراءة فى الأصول الثلاثة ١‏ والمهو أن اتسين“ الجبوعة 
با يحقق الوصول إلى النضح فى الأمور الثلاثة الت عَلْق الله عر وجل 


تند د 


إن الأوراه الثمانية ‏ ينيغى أن يعتادها الأ حتئ يلقى الله  .‏ عز وجل - 
عليها . وعليه ان ينضح فى الجانب العلمى أو العبلى . حتى يكون قادرا من 
خلال القدرة والآسوة ومن خلال التعليم أن يتقلها للآخرين . 
وأهم ما ينبغى أن يلاحظ فى ورد العلم : أن يكون العلم على ضوء البرئامج 
العام للدراسات الإسلامية . وبرنامج المرحلة هو المقدم . 
وأهم ما ينبغى أن يلاحَظ فى الورد القرآنى : أن يكون لل ورد يومى من 
العادرة عر الا هد أذني - وأن ينرى أن يسفظ كعاب الله .. فالامر 
٠‏ سهل إن وجدت النية بعد توفيق الله عز وجل . 
رأهوما ينبفى أن يِلاسّظ فى ورد الأنقفاق : أن 'يكون الإنفياق هادف فى 
. خدمة الدعوة . 
رأهم ما يتيغن أن يُلاحظ فى أوراة الذكر : الالتزام البومى يخد. أدنى لا 
شل عن ورد الدضا . وأن يلفت نظر الأخ إلى الأكثار من الأوراد الى تدبا 
٠‏ إليها بشكا ل مطلق : كالاستغفار . والصلاة على الرسول عَيه وه لا اله ايأ 
الله ٠‏ وأمثال ذلك حعى يحترق بككل منها ٠‏ بأن يذكر كلا منها عشرات الآلان 
- على مدى من الزمن - لتظهر آثار ذلك فى تنوير قلبه . 
داهم ها يتيفى أن يُلاشّظ فى ورد التناصيع : أن يعتاد تقديم 
٠.‏ التصيحة لمن حوله بككياسة وحكمة وبساظة ٠‏ وأن يغقاد على الأمر بالمعروف 
: دالنهى عن المنكر . 


ول نعسر الكلام فى هذا الترع 5 الفكميل : إنه من واجبات الإنسان أن 
الإيسان , والعمل الصالح ٠‏ والتواصى بالحق والتراصى بالصير 


بنضج فى أمر , 
هن المسلم . ومن كم تستظيع أن ندعو إلى هذا كل مل 


وهو أمر يدهى فى ذ 
بشكل مفتوح . ؛١‏ 
طريق النُضْج فى هذه الأمور الثلائة : أن يلعزم الإنسان يثمانية أورار 
بومية - وبعضها أسبرعية ‏ ورد الصلاة ٠‏ ورد الإتفاق ٠‏ ورد الصوم . 

الورد القرانى ٠‏ ورة الذكر والعلم والمطالعة ؛ ورد التناصح ' دوزة الاجتسام 1 
وكا قد ذكرنا أنه يدخل فى ورد الصلاة : فرائضها ٠‏ وواجباتها وسئتها , | 
ونرافلها . ومن ذلك السئّن الرواتب ٠‏ وقيام الليل . وسْنّة الضّحى ١‏ 
ويدخل فى ورد الإنفاق : الزكاة ٠‏ والاشتراكات فى خدمة الإسلام , 
والعدقات ؛ راليبات , ب 
وبدخل فى ورد العلم : الدراسات المشتركة ٠‏ وحطور الحلقات النائة 
ويدخل فى ذلك ورد المطالعة الهادقة ٠‏ والمفروض أن يشكامل السير فى ورد 
العلم والمطالعة : بحيث يُحصّل الإنسان ما يُسقط به فرض العيين عن نقسه . 
وبدخل فى ورد الذكر : أن يكون له ورده اليومئ كحد أدثى . ويدخل فى 
ورد الذكر : أوراه الصلرات . والأذكار المطلقة . وأذكار الناسبات : 
ويدخل فى الورد القرآنى : ورد التلاوة لجزء من القرآن يوميا ؛ ووره الح 
أو التمكين اليومى . ' 
ويدخل فى ورد التناصح : الدعرة إلى الخير ٠‏ والمناصحة الفردية » والأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر . 
ويدخل فى ورد الصوم : صيام رمضان ٠‏ وصيام شىء من النواقل إسبوعيا 
- كصياء يوم الاثئين والمتميس أو أحدهما -.. 


ماهد فا 


وورة ام والطالة ينيفى أن يكرن هادفا : بحيث يجتمع فيه التعرف عل,. 
الأصول الثلاثئة : واتقان اي القران بإتقان رسالة فى علم التجويد مع 
التطبيق ٠‏ ودراسة رسالة الماثورات وحفظ ما يلزم حفظه منها . ودراسة شىء من 
السيرة أو حياة الصحاية ٠‏ ودراسة شىء من الحديث الشريف وحفظ بعض 
الأحاديث ٠‏ ودراسة بعض سور القران وحفظها إن أمكن ٠‏ ودراسة شىء من 
الدراسات الإسلامية الحديثة * ودراسة شىء عن التامر على الإسلام . ودراسة 
شىء من رسائل فقه الدعوة من خلال جلسات عامة وخاصة . ومطالعة فردية . 
ودراسات مشتركة . 

إنه من خلال هذا كله يمكن أن يُوجّد أساس التْضْعٍ فى موضوع الإيمان , 
والعمل الصالح ؛ والتواصى بالحق والصبر . وفيما يلى جدول الجلسة المشتركة 
والجدول الفردى المذكورين آنفا : 
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جدول الجلسة الشتركة 


سر اب ] 


| الأعضاء ولتحريك الحياة أ 
| العامة . 


| قراءة سورة العصر مع | 
وعاء ختم الجلسة . 


وبثل هذا ترجو أن يتم التكميل على الايمان والعمل الصالح والتناصح . 
ولننتقل إلى النوع الثانى من أنواع التكميل . 


- التكميل فى قضايا الأخلاق والآداب : 

من المراجع الرئيسية لهذا النرع من التكميل : رسالة « التعاليم » ٠‏ وكتاب 
د أخلاقنا :الاجتماعية + للدكتور السباعى . وكتاب « خُلق المسلم » للشيخ 
الغزالى ٠‏ وكتابانا « جند الله ثقافة وأخلاقاً » و « من أجل خطوة إلى الأمام 
على طريق الجهاد المبارك > . 
وقبل ذلك كله : 


ظ « القرآن الكريم » و « رياض الصالحين » وكتاب « الأذكار » . 
نت نت 


1 بلى لمحات هتفرقة عن هذا النرع من التكميل لعلها تساعد فيه : 
نحن المسلمين حددت أخلاقيتنا الجماعية نصوض , وقصلت فى أخلاقنا 
الفردية نضورس: .“رولقنا النصوص علن الصغيرة والكبيرة فى آداب كل ذائرة من 
دوائر الحياة ٠‏ وفى كل وضع من الأوضاع دون استثناء . وقد عبرت عن هذه 
القضية أدق تعبير هذه الحادثة : أخرج الإمام مسلم وأصحاب السّتّن : م أن 
المشركين قالوا لسلمان رضى الله عنه : قد علمكم نبيكم كل شىء حتى 
الخرأة . قال : أجل .القند نهانا أن نستقبل القبلة بغائظ أو بول 50 
نستنجى باليمين ٠‏ أو بأقل من ثلاثة أحجار . أو برجيع ٠‏ أو بغظم » . ونحن 
كجماعة حرص أن تكون هى جماعة المسلمين - الناجية عند الله . وأن تكون 


وسلة النجاة لبقية المسلمين : فلا بد أن يكمل أفرادها ويُكمَلوا غيرهم فى 


) المدخل‎ - ١ 


فى كياب ٠‏ جند الله ثقافة. وأغلاقا . أبرزيا الآخلان الأناسية تللم . وما 
يدخل فى كل طلق من بلاق الح ا ا جل خطرة الى الأعام على 
طريق الجهاد الباركد ٠‏ أبرزنا أن الاغلاقية الفاية للجناعة السلة عدد: 
مبسوعة أهات من .سيزة المعتيل # هما أوتيتم من شىيء. ني 
الثيًا وما عند الله حبر وأبقى للدين آمَنوا َعْلَى ننه يَتَوكلون ه 
وَالْدِين يُجْتَنبون كبائر الاثم الفواحش وَإِذا ما عَضبوا هم يُغفرون 0 
وَاللين املتجابوا لريهم َأَقَامُوا الصّلاة وأمرهم درق ينهم رن 
رزفناهم يتنقون * والذين ٠‏ !ذا أصابهم البَغَى هم يُنَتَصرونٌ * وجرا . 
سيّئة سْبَئةٌ مثلهًا ٠‏ فمَن عَذَا وَأصّلم فَأجْرْهُ على الله إِنْهُ لا يع 
الظالمين رلتن التصك ند لشمه امت له مل سيل القن 
السبيل عَلَى الْدينَ يَظَلسُونَ الئاس ديَبْعُونَ فى الأرض بغَيرٍ الح أوكدار 
لهم عاب أليمٌ © وَلمْنّ صَبَرَ وَغفْرَ إن ذلك لَمِنْ عَرْمٍ الأمُور » 0١‏ . 5-6 
ركزئا على هذه المعانى فإن ذلك لا يغنى عن غيرها ٠‏ لأن رسول الله َه كان 
خلقه القرآن . وإذن لا بد من استيعاب لمعانى القرآن وتحفق بها بها .+ ولا بد من 
تحنق بالسئة ٠‏ وهيذا باب واسع غلينا أن ن نفطن لكلياته وجزئياته ودقائقه 


ا العولود فا هلم الآداب الإسلامية . ضار أحيانا لأسا نافيا 7 


ون مال نو هذا العله ردي : دقائق الآداب الى استنبطها 0 
والمحدئون من القرآن والسئّة . ومن مظاهر نمو هذا العلم الرشيدة ما استتبط 


أئمة السلوك إلى الله المعتمدون المستقيمون : كالجنيد رحمه لاه ب 


تبرك أن مظئة معرفة هذا النوع من الآداب الراقية : هى كتتب التفسير . و 
الحديث وشروحها ٠‏ وكتب السير إلى الله المعتمدة المخررة غلى 8 
السئة والجماعة فى التوحيد والفقه . 
21111110 

١١‏ الشررن ؛ 5 مي 


لذن 


إن الأدب هو مظهر الكنتال الظاهرى والباطنى للإنسان فى علاقته مع الله 
وفى علاقته مع خلقه . وسوء الأدب هو مظهر نقص النفس الظاهرى والباطنى 
للإنسان فى علاقته مع الله - عر وجل - ومع خلقه . ومن ثم تكون عقوبات 
الله وعقوبات:الخلق لمسىء الأدب شديدة أحيانا . لأن الحكم على الإنسان وهو 
يسىء الأدب ليس من حيشية تركة لكمال ‏ ولكن من حيث يعبر هذا الترك عن 
نقص فى الياطن ٠‏ ولذلك قالوا : م والله ما فاز من فاز إلا بحسن الأدب . وما 
ظ سقط من سقط إلا بسوء الأوب » . 


سن ين شن 


والأدب له ثلاث دوائر : ذائرة الأدب مر الله 4 ودائرة الأدب مع اللسواس, 
| ودائرة الأدب مع الأشياء . والكتاب والسنة تحيدثا عن هذا كله : 


أما الأوب مع الله فراضح : وأما الآدب مع الخلق فالكتعاب والسشقة تعدثا : 

عن أدب المسلم مع المسلم وعن أذابه مع أغله وجيرائه ٠:وعن‏ آدابه مع غير 
ّ المسلم : وشتالك كلام عن الآداب مع الجن وشتاك كلام عن الآواب مع الحيرانات 
" والأحياء ٠‏ وكذلك هناك كلام عن آداب:متع الشجر ٠.وآداب‏ عن ترك الإسراف 
5 فى الماء ٠‏ وعن عدم البول فى الماء الراكد . وعن النهن عن اتلاف المال . وغن 
عدم لمن الأشياء . كان بعضهم يقول :م إنك لو أسأت الأدب مع الاشياء فإن 
الأشياء لن :تدك .ألا ترى أنلاالر ترات بإتربق لم القيعة بعيدا قاذنا 
+ أياه ٠‏ فإنه يخدمك مرة أو مرتين ثم ينتهى ؟ !! وقُل مثل ذلك فى كل شىء » 
- فإذا كان هذا مآل سوء الأدب مع الأشياء فكذلك سرء الأدب مع الحيوان فإئه 
35 تضييع له ٠‏ فكيف بسوء الأدب مع .الإتسان ؟ !! : 
4 0 0 2 


1 


إن كثيرين يسقطون عن الله لسو أدبهم . وكفيرين يعاقبون لسوء أديهم : 

د وكم من إنسان كان فبالذروة ففأساء الأدب مع الله د جل جلاله د وإؤا به يسقط 
سقوطا مريما : خ وآثل غلتهم نبا الذى آتينا آَائنَا انسل مذينا قاثئئه 
لطا قكاة من القايدن + ول عا لق با لكل أخلذ إلى 


١17 1 
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الأرض وائبَعَ واه فمقلة كمثل الكلب إن تخد : عليه يَلهَثْ أد تشركة 


يَلِيْتْ لك سَقَلُ القَوم الذين كذَيوأ بِآيّاتنًا فاقصص القصص 
رت امنا 3-2 القوم الذين كديرا بآيَائنا والفسهم كائرا 
بظللمون » 1١‏ . يقال إن عذه الآيات تقدثت عن إنسان أساء الأدب مع الله , 
فدعا على موسى عليه السلام وقوضةه : 

وإذا كان الأدب له هذا المقام . فأدب اللسان ‏ من مجمرع الآداب ‏ يكار 
لقن ملسي بلاانة من دارا 11 - ومن كم ان يعض يعض الصحابة يقول 
8 ايا السآن قل خيرأً تسلم وام 00 .من قبل أن تثدم 8 


ووره فى الحديث : م وهل 2 الناس فى النار على متاخرهم إلا خصائد 


عر ا 


ولا يجره 10 . الأدب كالهوي اليل العاطفية بل لا يستعيده شى» مش هذى 
المعانى . ومن ثم كانت سبطرة الإنسان على هذه المعانى والتعامل معها ‏ مز 
خلال شبطيا على مقتضى الشرع : من اهم ما ينبغى أن يَتَخْلَق به المسلم , ومن 
أهم ما ينيفى أن يركز عليه المربى . 
نت كن 

ومن أبرز أخلاق المسلم التقوى والطاعة ‏ فككل رسول من الرسل ‏ 
ومن ثم قال نوح لقومه : ظ قَاتقوأ الله وأطيعون # "١‏ . وتفس الكلم 
قالها هود وصالح ولوط وشعيب - عليهم الصلزة والسلام - كما نرى ل 
واضحا فى سورة الشعراء . ومن ثم فإن هدفا كبيراً هو الوصرل إلى أن 
يتحقق الأخ بالتقوى ولاطاعة . وهما قضيتان مرتبطتان بالتكميل الأول 
الذى ذكرناه فى الفقرة السابقة « التكميل فى الإيمان والعمل الصالع » نلا 
بد من ذلك الأساس للوصول إلى السير فى هذا الطريق . 


)١(‏ الأعراف : فلا _ بابان 1 الشعراء: م 
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و التقوى والطاعة + : هما علامتا النجاح فى التكميل هذه المرحلة . 
التقرى لله ظاهراً وباطناً ٠‏ والطاعة للجماعة . ومن المعلوم أن الطاعة فى 
الجماعة للشورى ٠‏ وإن تجاحنا فى هذه المرحلة علامته : أن تصبع الطاعة للصف 
مّلكة عند الأخ . وأن تصبع التقوى لله - تعالى - ملكة عند الأخ . ولكن لهذا 
المرضوع آفاقه البعيدة , ومعانيه الكثيرة . ومرتكزاته الكبيرة فى قضية 
العكميل فى الأخلاتق والآداب . 
ظ 7 2 
إن كل كمال يحتاج إلى علم وعمل حتى يتم , فكذلك هذا المقام مقام 
التكميل فى الأخلاق والآداب لا بد فيه من علم وعمل . والكتب المناسية لهذه 
المرحلة : رسالة « التعاليم » وكاب « جتد الله ثقافة وأخلاقاً » ولا شك أن 
التحقيق فى كل ما يدرسه الأخ هو أساس النجاح وعلامته . 

عد ع عله 

وجوهر السير فى هذه المرحلة هو : الإقبال على الفرائض . والاكثار هن 
بي النوافل للوصول إلى محبة الله . والتواضع المؤمنين للوصول إلى الذلة عليهم ٠‏ 
1 والمفاصلة مع الكافرين للوصول إلى العزة عليهم ؛ ونية الجهاد والاستعداد 

لتسقيق الجهاد فى سبيل الله .: واغطاء الولاء- النظرى والعسلى لجساعة 

المسلمين . لان هذه خضائسن حزب. الله ٠‏ والتكميل فيها يقتضى مع الدراسة 

النظرية : برئامجا يرميا أو أسيرعيا يلعزم به السائرون . ان الخلق الرابع من 

أخلاق حزب الله هر الجهاد كنا ذكرت آيات المائدة : .«يا أيهًا الذين آمئوا 

٠.‏ من يد كم عن ويته قسَوف َأتَى الله قوم يحبهم ويُحبُونَهُ أذلة عَلَى 

المؤْمنينَ أعرة عَلَى الكَافرين يُجَاهِدُونَ فى سَبيل الله ولا يَخَافُونَ لومَة 
٠ 0 3‏ الله وأسع غيم ه نما وليك 

٠‏ الله ورمسوا له والدين آمئوا الذين يُقيسُون السبلة 5 ديزتون : الرقاة وهم 
3 راكمُونَ © وََنْ يَعَولُ الله ورَسُوله والذينَ ن آمنوا فَإِنّ حوب الله هم 
أ الغَالبُونَ # 117 


1 اناتدة + م إرنا 


ل 
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أ التلمدكري . 


اا اخ على عيزةة اللراهد والدرر و 


«'“الإستتان ؟ - التوكل, 

0 - اجتئاب الاثم والفراحش . "١‏ - الاستجابة لله , 

“" - الصلاة . 

6 ال ثمارستها والخضوع لها . 

؟ - الانفاق فى سبيل الله . ٠‏ - الانتصار من الظالمين . 
١‏ ب الصبر والغفر . 5ب المحيسة لله .. 

؟" - الذلة على المؤمنين-. 4 - العزة على الكافرين . 
رالجفيلاد . 

. تحتزير الرلاء لله '؛ ولرشوله 62 '“وجماعة المسلمين‎ - ١ 

لك سه © 6 العبسادة. 


14 - السوم والسياحة فى الأرضن . 

'" - الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر . 

: المنفظ لحمدود الله‎ - "١ 

75" - الأدب مع خلق الله جميعا : الإنسان ٠‏ والأحياء . والجمادات . 


و يسك هاه فاننا ل" نظن انه الكتير فيسا ذ ا 
الى 


رأ جع : 


جدول التدريب الأخلاقى 


| من خلال الاعتياذ 
مداقشة عملية . 


وطاصة عند الغضب والأكساءة , والاغتياة شغلى شيط 
التفطل فى القضب وعند الإساعة . 
التواضع - الخدمة ‏ عدم رفع اصوت مع الإخرة _|] 
الصير على سوء الأدب - العفو عند الإساءة ٠‏ 

بالاعتياد على الترفع عن محاولة التقرب إليهم أر 
مخالطتهم إلا ضمن مصلحة أو خطة . 


لا ولاء إلا لجماعة المسلمين ‏ الطاعة وربط المصير . 


تخرير الولاء 3 © ا 
اتية | 


العبادة صلاة ‏ ذكر - قراءة قرآن . 


أخل لطر وخارجه مع المعرة إل الله 


الأمر بالمروف 


الل 88 اس كككده 252200 
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نحن حركة متهمة اتهاما ظالماً بالأرهاب : لانه لم يثبت علينا خلال غمسين 
ند من تاريخنا أن قيادة رسمية من قياداتنا أصذرت أمرأ ببدل ما يتهمنا الناس 
ا سلب يم رالحرب العادلة شىء آخر ) . 
إن أعدا نا يخلطون بين أمرين : بين كوننا نعبر أن من واجبنا تهاء أمتنا أن 
على ردح الجهاذ والاستعداذ له حيين فى تفرس أمتنا : وعناهضة وأمينا فبتاد 5 
س3 ككر . وأن من واجبنا تجاه أنفسنا أن ذُكرن أنفسنا تكوينا راقياً . وكل 
من والجبنا ثياء أمتنا وراجينا كهاء أننتنا تحن انون به شرعا أمَاء الله . 
وكما أن التدريب عند كثر من الأم, لا يعنن بالضرورة القعال ٠‏ فهناك أمم 
بعترف العالم على خيادها . ومع ذلك تُدريب أبنا بها . 
نكذلك لا بعنى الاعتناء بالرياضة والكشفية عن الإخوان المسلمين الخردرج 
على القانون العادل بالضرزرة . رلذلك فلا يضع أن يعتبر تأسيسنا للنرادى 
الرياضية والكشفية يُشْكْل خطرأ على النظام . 


1 عع 

لقد درجت جماعة الإخران المسلمين على أن يتلازم فى سيرها وجرد المساجد 

مع المركز مع النادى الرياضى مع النادى الكشفى فع الشركة الاقتصادية : 
كتضابا لا بد منها لاعادة بناء الأمة . وكل نظام عادل برحب بهذا كله . 

أما الذين يخافوننا !1 فانهم يخافرن لاأهم ظالمون ٠‏ ولأنهم لا يريدون 
للإسلام أن يسير فى طريقه العفوى نحو الرجره الكامل . نقول هذا الكلام 
لنستيق أى تفكير خاطى» فى شأننا  ٠‏ ونحن ندعر المسلمين كى يكملوا فى 
فريضة فرضها الله عز وجل - عليهم ٠‏ وهى تدريب الأجسام قياما بحق الله 
عز وجل - فاذا اتضح هذا تقول : إن على المسلم أن يكمل نفسه نفسيا 
وجسميا وتدريبيا لبحقق فريضة الجهاد 


وقد رأينا - فيما فر 2 مظاهر من التكبيا الروعي 0 وكل ها سياتى فى 


هذا البيحث يساعد على عذا العم السك .و للك تقس كلاملا عهنا 
ل الشا لضا اليا الا سل الاح 1 يا 
الجسسية تاعد إلى عد كبير على القيام يأمر الله فى الجهاد . صحيح ان هناك 
حالات نرى فيها أقل الناس لياقة جسدبة . يستطيعون أن يفعلوا أكثر بكثر 
من غيرهم ؛ ولككن هذا يكون حيث يكرن : كمال نفسى ٠‏ أو روحى كبير . 
موضرعنا : فإن الكمال الروحى هو العنوان الأكبر لسيرنا 5 وُجدت 
لياقة جسمية وتدريب عال ؛ فإن الاعمال الكبيرة يُرجى أن توجد بشكل كبير , 


نض 


ن مما يتم به التكميل الجسمى أن يمارس الأخ أنواعا من الرياضة اليومية 
أو الشهرية أو الفصلية ؛ وأن يتقن أنواعاً من الرياضة والترديبات الجسدية , 
فالتمارين التليينية والعمارين العى يأخذ بها كل عضر خظه ما ينيغى أن يعتاده 
الأخ ٠‏ وأقل ذلك مشى طويل ٠‏ أو سباحة ٠‏ أو جرى ولو فى المحل ٠‏ كل ذلك 
أو بعضه مفيد . ثم اتقان الرياضيات التالية : السباحة ٠‏ وركوب الخيل . 
وركوب الدراجات على اخثلاف أثراعها ؛ سوق السيارات ٠‏ الملاكمة ٠‏ المصارعة 
بأنواعها مع اغطائها كل ما بلزم لتكون شرغية غير مُخرمة . كل ذلك كما ينيغى 
أن يعرفه الأخ ٠‏ ان باستطاعة الأخ من أجل أن يكمل نفسه فى هذه الأمور . 
أن يتخير لنفسه برنامجا تدريبياً يكمل به نفسه على المدى البعيد : كما 
يستظيع أن يستفيد من المؤسسات الرسمية لتأمين بعض مستلزمات هذا السير ؛ 
كما يستطيع أن يستفيد من بعض الفرص التى تعطيها إياء مرحلة من المراحل . 
كل ذلك يستطيعه الأخ دون أن يحمل الجماعة ثقلاً خاصاً أو تبعات فى هذه 
الأمور ٠‏ إن المسلم يفترض عليه أن يكون مجاهدا ٠‏ وأن يُعد نفسه لذلك نظريا 
وعمليا . إن الجماعة جزء من أهدافها أن تجعل كل أخ أو فرد من الأمة على 
غاية من الكمال فى هذه الشؤون مع تصحيح النية . ونجاح الجماعة فى هذا هم 
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جرء من نجاحها الكبير فى إعادة تجديد حيوية الأمة الإسلامية .. رلكن 
المكرعات دأبت أن تنظر إلى مثل هذا بعين الحذر شع أن هذا واجب الحكومات 
ننسها ٠‏ فاقتضى هذا من الجماعة أن تعتبر مثل هذه الأمور واجباً فرديا 
بالدرجة الأولى ٠‏ إن باستطاعة الأخ أن يبخصض لدننه يرميا ولو ربع ساعة 
يتضيها فى مجموعة من التمارين الرياضية ٠‏ التى تستو ع لا و 
ون باستطاغة الأخ أن يخصص لنفسه ولو ساعة فى الأسبو لمسيرة طويلة ‏ أ 
جرى مستمر. ٠.‏ وإن باستطاعة الأخ أن يتفق مع أخوين 3 مه 
يتدربوا بواسطة من يتقن ذلك على نوم من أنواع الرياضة أو التدريبات . إلى 
غير ذللك , 

إن الله عو وجل جياه إصناد لأا لد . قال 
تعالى : « ولا أراذوا احرج لأعَدرا | له عدة ولكن كْرِة الله انْبعَاتهم 
تَتَبْطِهُم » 3١‏ , وإن الله - عز وجل جعل الغزر فريضة على كل مسلم . 
ففى الحديث. : « من لم يغز ولم يُحداث نفسنه بالغزو مات على شُعبة من 
الثفاق » . ومن ثم كان هذا النوع من التكميل فريضة عينية على المسلم . كل 
بحسبه وبقدر ما يستطيع الوصول إليه من وسائل . 

فى كتاب و الإسلام 0 أبرزنا أنواع؟ من التدريب القتالى تكلّف بد المرأة 
السلمة ٠‏ لآن القتال يكون فى بعض الحالات فرضأ على كل من يستطيع : رجلا 
كان أو امرأة ‏ وهذا يقعضى ألا يُْتَل أمر تدريب المرأة . ولكن هذا يبقى ضمن 
إطار دقيق : وهو الا نقع فى محظور شرعى . ولذلك فإن قضية تكميل المرأة 
فى هذه الشؤون موضوع ينبغى أن يجتمع فيه جهد الأب والأبن ولازرج 
بالمجتمع النسائى الأسلامى . 

فإذا اتضحت هذه الأمور كلها فقد أصبع بالإمكان أن نضع الجدول 0 
للتكميل فى هذه المرحلة . التى تكمل المرحلة السابقة ٠‏ ونفترض أن برنامج 
الرحلة السابقة مُطبّق رملتزم بشكل عام . 


بطب سا اشاس اك 
]١(‏ العرية؛ + 


ال يمن نتكلم عن ألعاب القرة عجار سد 
وعلينا أن لذ 9 5 ديا فن أسل نمانها + لتطيها اصطاد 5 
عيابات تخرجها من ا تعض تأليفا وتعرينا وإدخال تعبيرات 


طاتيا الأولى َ وعذا 
١ :‏ 1 8 3 ك3 0 
: 4 و يقال فئ المسارعةه اليابانية ٠‏ وفى الكاراتيه 4 الى 
: 7 : ين . ونحن فى الجدول المرفق لم نحاول 0 8 لويم 
3 لي يميف تع لز عل حب الست لسارت 00 
غِدًا عسو ل 5 2 1 


وفيا بلى عدوا لريب مساقتي سي 


ا 

سباحة 

ركوب دراجات عادية 
ركوب دراجات نارية ا 
تدريب على قيادة السيارات 


جدول التدريب الجسمى والعملى 


4 - التكميل فى التدريب الأمنى : 

كأئر من آثار الشعور أن أمتنا تفقد التربية الأمنية حتى لتكاد أن تكون أمة 
مكشوفة يعرف كل أسرارها من لا ينيشى أن يعرف هذه الأسرار . ظهر لل 
على اجلاه فى حرب ( 1471 ) فى بعض الأقطار . وكأثر من آثار الظلم الذى 
دقع بنا دلا يزالك يقع ‏ . وكأثر.من آثار الأوضاع السيتة التى قر بها بعض 
الأقطار ٠ح‏ لتسعير الدين جريمة يها" . 


كما 


كأئر من هذا كله كان لا بد للجماعة أن تعتمد نظرية أمنية وثربى عليها 
أبناامها وتُربَى عليها المسلمين . 

وبناء على ذلك فقد كُتب كتاب « نظريتنا الأمنية ودروس الأمن » وهو 
كناب لم ينشر حتى الآن ٠‏ ولرخو ار 1 وأن يصل لكل مسلم ٠‏ ليعتاة 
المسلم على أن يكون تصرفه دقيقاً صحيحا . 

ريئما بنشر مثل هذا الكتاب ٠‏ فإننا ندعو المسلم أن يقرأ كل ما تصل إليه 
يده من كتب تنتحيدث عن قضايا الأمن . 

# > التكميل فى التذريب الروحعى 09 
نلاحظ أن سيدنا رسول الله يله كانت له قبل النْبوة اعتكافاته الطويلة فى 

غار حراء . وخلال فترة طويلة من الزمن كان أصحاب رسول الله عَيَّه مُكلفين 

بالإكثار من قيام الأيل :“كما يُلاحَظ أن الاعتكاف السنوى كان سئة دائمة له 
عليه الصلاة والسلام . 

وأمام قسرة الشهرات فى عصرنا وطغيان المادة , فإن الجماعة ركزت منذ 
نشأتها على الجائب. الروعى :.. .واعسدت: لذلك ميدأ الدورات ٠‏ ومن أجل 
التوضيح الشامل لآراء الجماعة فى هذا:الشأن . بحيث تعبين معالم السير 
الروعى للجماعة ٠‏ وتيزه عن أى سير آخر لتقيده بالكعاب والسنّة....فقد وجد 
كتاب ٠‏ تربيتنا الروحية ٠‏ الذى هو دليل التدزيب الروحى والسير الروخى إلى 
الله فى دغرة الاشران المسلسين :+ 
2 ل اتن 

التكميل الثقافى العلمى 


و(5. م7 د كمع 
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متاك دواتر ثلاث فى سيرنا الغلمى : 
الدائرة الأولي : دائرة الثقافة الأسلاعية . 

5 الداترة الثانية : دائرة الكثقافة المعاحرة . 

3 الدائرة الثالغة + دائرة الثقاقة التأهيلية لعمل اسلامى . 


وهذه الدرائر العلاث لا بد أن #بتمع فيها المظالعة الشخصية مم التلقى 
المباشر ‏ خاصة لبعض العلوم - ٠‏ والتلقى المباشر له أسباب . 

فبعضه سبيه غموض عبارة بعتظق الغلوم : ويعقده بيه عدر الوسرل إلى 

بعض العلوم إلا بالعلقى . ولكن مع هذا يبقى اللجد فى المطالعة الشخصية ددر 
كبهر فى سرعة الرصول . 

وفى عسلية التكميل العلمى يلاحظ أن الاك اكباغين ؟ انمباها يركز عل 

علم هن العلوم حتى ينطح فيه الإنسان ٠‏ ثم يتتقل إلى غيره . واتجاها يحارل 
أن يركز على مجموعة علوم دفعة واعدة ؛ ينضجها ٠‏ ربتتقل إلى غيرها . 

وكثير من العلرم ‏ كمام النقه الإسلاتى . يستاج إلى مطالعة شخصي: 
ومذاكرة وتلق ربيئة مناسبة . وذلك كله لا بد من ملاحظته فى سيرنا التكمبلى 
فى هذه القضايا . 

: التكميل فى دائرة الثقافة الإسلامية‎ - "١ 

فى كتاب ٠‏ جند الله ثقافة وأخلاقا ٠»‏ أخصييا فى القسيم الأول منه مجمرئ: 
الأغيلاء الى يحب أذ يأخذ الأخ حظه العلمى منها : فذكرناالكتاب والسيّر , 
وذكرنا علم الأصول الثلائة , وذكرنا علم أصول الفقه ٠‏ وذكرنا علوم الترحير 
والفقه والتصوف المحرر ٠‏ وذكرنا علوم اللغة العربية ٠‏ وذكرنا علوم السير: 
وحياة الصحابة وتاريخ الأمة الإسلامية ٠‏ وذكرنا علم حاضر العالم الإسلامى , 
وذكرنا الدراسات الإسلامية الحديثة , وذكرنا الدراسات التى تخدم الوعى على 
قضية التآمر ضد الإسلام ٠‏ وذكرنا دراسات فقه الدعوة . وكل عام من هذ 
العلوم يكمل الآخر . ولا بد منه : 

. أ ) فالدراسات الإسلامية الحديقة تكمل علوم الفقه والتوحيد والأخلاق‎ ١ 
فالفقهاء لم يتحدثوا  مثلاً  عن نظام اقتصاذى . كنا ألف الحديث عن هنا‎ 
العلم فى عصرنا الحاضر . فالدراسات الإسلامية الحديفة فى الثى: تكنل‎ 
ومعرفة طرق التآمر على الإسلام تعمق نهم السام‎ ٠ الدراسات الفتهية القدبمة‎ 


١ قرم‎ 
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لاسلامه ٠‏ وسع أن علم الأصول الثلاثة هو جزه سن الدراسات الإسلامية 
الحديثة , الا أننا أفردثاه فى الذكر أنه بمثا ل الكليات الكبيرة بالنسبة الغيره : 
نبر يكمل علم الترحيد والفقه ؛ انه بالنسبة لكثير من الدراسات الإسلامية 
الحديئة كالتصور الكلى بالنسبة للتصورات المتفرعة عنه ٠‏ أو المكملة له . أو 
النصلة فيه .. 


( ب ) وقد يترفو الكثيرون سعوية أشل مغل هذا العدة الكثير من العلوم 
أر الدراسات . وهذا من قصور الهمة ٠‏ وعدم ألفة المطالعة وضعف الرغية فى 
طلب العلم . ثم نحن لا نطالب كل الناس مثل هذا , ولا نطالب كل الناس يأن 
بأخذرا حداً أعلى من ذلك كله . بل نطالب على الأخص الطبقة القيادية . وحتى 
هذ الطبقة نطالب بعضها بحد ‏ ما من كل علم . والقليل هم الذين نطالبهم 
بعد عال من ذلك . 

وقد أشرنا فى هذا الكتاب لبعض صور السير الثقافى : فعندنا مرحلة ما 
قبل البلوغ ؛ ومرحلة هما بعيد البلوغ . ثم عندنامرحلة المبعدى» ٠‏ ثم المتوسط ٠‏ ثم 
ما فوق ذلك . وكل مرحلة متقدمة تدخل فى طياتها ما قبلها . 

والإخوان أنواع و و اب 
البلوغ ٠‏ ونوج استعداده عال من“البداية لأن يدرس أعلى سوه ونوع 
استعدادة شفيف أن فغريط : ونوع عنده جد ونشاط ؛ ونوع 

ليم سن سا 
7 ا إل بها المجاعدذ أو النصير وقد مرت غنا 

ومرحلة الحد الأدتى : عى التى يطالب : 
تفصيلات السير الثقافي من قبل ٠‏ 


1 عيل + 
آن يتوسع الأخ فيما ببته وبين نقسه إلى تصى 


ع ] وحن ل لتفطي ‏ نا لاعن أن نيذل 


ردجت أذ يكزن 2 ع البهد الذى يبذك 0 بوي 0 عن لاف 
الجماعة معد حِهنأ لذلك | لاطا ل ب اخريك خزطيه: 
صل القافة الرحفة ألتى عر فيها 51 قتافة المحريه احى 

ل 


055555 


رإذا كان هبان من لصرر فعليها أن لعطيه إياة ؛ أن 'نتكليف من يعظيه إياه . أر 
تأمرد أن يحصلله من جهة يعينههيا , 
#د سل 8« 

رلا لريد غنا أن لكرر شين مذأكورا فى كباب ؛ جبد الله ٠‏ رلكنا تحب أن 
للكر بشىء هر ؛ أن العيرة أن يُطْصْلٍ الإلسان المضمون , فين مَسْل المشمرن 
عن أى طريق رباى كتانب لقد عَعَكْلْ المراة ٠‏ إلا إذا اعسيدت الجباعة كتابا 
بعينه ؛ لعندئل يكرن للأمر كاله الخاص . 

رد أهملنا فى ذلك الكتاب أن لشير إلى كتب لى الأروة ٠‏ وكتب فى القمة . 
لاننا فى الأصل لم ره الاستقصاء ؛ وإنا أردنا شرب المثل لى الغالب . 

إن المهم أن يأغل الأغ ثقافة إسلامية مدكاملة رمصررة ؛ وأن يتابع هما ينشر 
لى كنب الجمافة رفجلاتها رعصليا ذلك بيقيه على ملة متجددة فى الثقافة 
الإسلامية . 


ا التكميل فى دائرة الثقافة المعاصرة ؛ 
لا يركز إخرائنا عادة على هله الذائرة . بحكم .أن الإلسان العادى بحكم 
وراساته المدرسية والجامعية . زاتصاله يا وله ؛.رسياعه العفرى لما يجرى ٠‏ 
بأخل إلى د ما جزياً من الثقافة المعاصرة + إلا أن قسما كبيزاً من الناس 
تذرتهم الثقافة المعاصرة الموجهة : رهلا شىء لا ينبغى إهساله . رمن ثم فإن 
على الجماعة أن ترجه الإطوان ‏ بشكيل عام - ؛ أر بعض الإخوان ‏ بشكل 
خاص . لحر الحصول على ثقافة معاصرة رلخاصة فى الشؤون السبياسية ٠‏ وى 
شؤون تُطر الأخ ؛ رفى شؤون بلده وما جاورها . وقد يكون من المناسب ان 
جه الأخ لقراءة كتب مذكرات كبار الساسة والعسكريين المعاصرين العالميبن 
والمحليين , فإن ذلك مهم فى نشع أناق جديدة أعام تصور الاخ , كما أنه نرم 
تأهيل لتشريح رجل الدولة المعاصر , على أن هذا كله ينيفى أن بُلاحْظ فيه 
مناعة الاح أن يقبل فكرة غغريبة , وذلك بكرن إذا امتلك الميزان الإسلامى الذى 
بزن به كل ها بقرأء / 


١1 


4 - التكميل فى التأهيل لعمل إسلامى ؛ 


1 ن كثيراً من الأجهزة التى يحتاجها العمل الإاسلامى تحتاج إلى تأهيل 
خاص . فعندما تريد أن تفرغ أخأ للتعريف . عليك أن تؤهله لذلك . وعند 
تريد أن تفرغه للتكرين عليك أن تؤهله لذلك . وإذا اختار الإخوان أخأ ليكون 
انبا . فيجب على القيادة أن تؤهله لذلك . وإذا قررت القيادة أن تُفرز أا 
لعفل - هنا ب أو لموضوع ‏ ما - أو لجهة ‏ ما . فعليها أن تؤهل الأخ للنجاح 
نى مهمته . وإذا قررت القيادة إيجاد جهاز لتحقيق هدف . فيتبفى أن تزهل 
أنراد هذا الجهاز .. وتضع تحت تصرفهم كل ما يستطيعون به تحقيق الهدف ؛ 
دكل ذلك يقتضى علساً وتربية بآن واحد ؛ إنه لا يصع أن يستلم أخ أسرة 
أر فرعا أو شعبة أ مركا أو غير ذلك من شؤون الجماعة دون أن يمر على 
دررة تؤهله للنجاح فى عمله . 

التكميل فى باب السير العملى فى مقامات الإسلام : 

فى السير فى دين الله غناك مقامات خمسة نادرأ من يتفطن لها . رمن 
يعرف محلها فى دين الله . فالإسلام هو دين الله الذى وسعت أحكامه الأشياء 
كلها . وعلى هذا فمسائل الإسلاع وأحكامه لا نهاية لها . ولكن ما يفترض 
على كل مسلم من مجموع هذه الأحكام إنما هر يعض من كل . وهذا الششىء 
الذى يُفترض على المسلم تحقيقه والتحقق به : يحتاج إلى علم ٠‏ وغمل على 
ضرء العلم . وذلك غو الذى ينقل المسلم من مقام إلى مقام ؛ فأول المقامات : 
الإسلام . وثاتى المقامات : الايمان . وثالث المقامات : الإحسان . درابع 
المقامات + التقوى-. واخامس 'القافات": الشتكر' ‏ وكل عسلم يُفعرض عليه أن 

بأخذ حظه من كل مقام من علذه المقامات . قال الله تعالى ا« قالت 

الأعراب 0 تل لم تُؤمئوا ولكن كُولرا ألمنًا ولمًا يَدْخْل الأيمان 


ثلبيك' 4 


١11‏ الحجرات : ظ 


55 الدخل 1 أبكا 


إن قبول الإسلام ثم إسلام الجوارح بالعبل المنروض على الإنشان هو المرحلة 
الأولى فى السير العملى فى دين الله . وخلال ذلك يبدا نور الإهان يتسلل إلى 
القلب حتى يملاه . وتلك المرحلة العانية فى السيرٌ العملى فى ذين الله ٠‏ لاحظ 
قوله تعالى : # وَلمًا يُدْخُل الإيمان فى قُلوبكُم 4 . فكأن الإيمان لم يد 
0 1 1 الدخول لاد إسلام الجوارخ . فإذا امعلاً القلب يمان 
رصل القلب إلى مقام الإحسان : ٠‏ أفضل الإيمان أن تعلم أن الله شاهرك 
عينسا ته . فأفطل الإبمان هو نفسه مقام الإحسان : ٠‏ أن تعبد الله كأنك 
٠‏ فإن لم تكن تراه فإنّه يراك » لي لا الإصياتن بصل لنسان 
5 انادف فال تعالى : ٠‏ يآ أَيْهَا الئاس اعبدوا َيَكُمْ الذى خَلقَكم 
وَالْذِينَ من قَبْلكُم لعَلَكُم تَتَقُونَ » "١‏ . وبالسير بالتقوى يصل الإنسان إلى 
0 . قال تعالئ : 9 .. قَائْقُوا الله لَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ » 0" . وهر 
أعلى المقامات . قال تعالى : « .. وقليل من عبّادى الشكور 4 . رتال 
عليه السلام : ٠‏ أفلا أكرنّ عيناً شكورا ٠.»‏ . 
ني اتن 
إن فهم الإسلام شى» ٠‏ وأن يأخد الإنسان حظه من مقامات الإسلام شىء 
آخر - فقد يأخذ الإنسان حظه من عمل الجوارح ٠‏ ولككن قلبه فى واد آخر . 
ولذلك وصّف رسول الله له الجوارح فى الحديث الصحيح بقولة : « إيمانهبم 
لا يجاوز حناجرهم » . وقد يأخذ الإنسان حظه من الإيمان القلبى . ولكنه ل" 
يذوق طعم الإحسان . ومن ثم يتحدث الرسول َيه عن الخشوع :  :‏ أول علم 
برقع من الأرض المشوع » . وفقدان الخشوع يعنى أن الإنسان لم يسصسل شبباً 
من مقام الإحسان . وفقدان مقام الإحسان يعتى أن تقوى الإنسان ثاقصة , 
فبقدر رَقّى عبادة الإنسان ٠‏ تكون تقواه . وبقدر النقص فى التَقْوَى ‏ يكون 
النقص فى مقام الشكر . الذى هو ذررة هذه المقامات . 
ل لل ات 


١1 عبأ؛‎ ]6 ١8 : آل عمران‎ ١١ 5١6 اليقرة:‎ )١( 


ونحن جماعة مهمتها تجديد الإسلام فهمأ وعملاً . فإذا أنهسنا الناب 
لإسلام ولم نحققهم بكمالائه ومقاماته . لا نكون فعلنا الكثير . وإذا دعرنا 
الناس إلى الإسلام ٠‏ ولم ناخذ حظنا من مقاماته العملية والذوقية . نكون 
كالخوارج لا سْمْحَ الله - فى كون إبمانهم لا يجاوز حناجرهم . ومن ثم كان 
الدكمبل نى هذه المقامات أحد فرائض هذه الدعرة . 
7 0200 


رلعله وضع من خلال ما هر أن المراد بالإسلام هنا : هو قبول الاسلاء 
والالتزام العملى به وَأنَ المزاد بالإتيان :هر الإيمان الذوقى التلبى الشعورى . 
رأن المراد بالإحسآن': شيا الله ونسن فى أعلى خالة من الشعور بذاته وضفاته 
رأسمائه - جل علاله-". ون المراذ ابالتقرى: : الملكة القلبية والسلوك النقى 
المنبشق عنها . رأن المراد بالشكر : الإقبال على الله بالفرائض والنوافل ؛ بحيث 
بستعمل الأخ كل ما أغطاه الله -غز وجل - قئ أحب ما يحبه الله . 


## | ع ضيه 


ه من مظاهر التكميل فى المقامات الخمس : 


( ] ) التكتيل فى فقاع الإشلام": هذا “التكميل يقتضى إحصاء 
لجموع الفرائض والواجيات التى يكلف بها الإنسان فى نفسه وفيما حوله : من 


صلاة . وصوم ٠‏ وزكاة ٠‏ وعج ٠‏ وعلم.وتعلم ..وإذا كان أبآ فما هى واجباته ١‏ 


7 مالف 
- 5 


باإذا كان 5ا عشيرة فسا هى واجباته ؟ ثم واجباته تجاه جيرانه وإخواله ٠‏ 


دواجباته فى عمله وحرفته ٠‏ وواجياته تجاه ما يواجهه ٠‏ وهاه الظروف الى 


وجسمية . هذا كله . مع الإقيال على الله بالترائل , وترك المحرمات 
والمكروهات ٠‏ هذا النوع من السير 'تدخل به أنواز الإينان شيئا فشيثا إلى القلب 
طاردة أمامها الظلمات : ظلنات الكفر والتفاق والفسوق والشهوات الآثسة ٠‏ 


ندا 


١ب‏ ا العكميل فى قضايا الإيعان : هر معنا سن قبل 1:١‏ هصال 
الما . محل الذكر ١‏ ركراءة القرآن ."ومسل الإلفاق "وطكل العام : ومحل 
اراس بالق ربا لع عو كيديا ايان قد 200 السلاز 
إيمانا فى قوله تعالى : # ٠١-١‏ رما تمان اللهُ لِيُضيع إِيَائكم ... ١#‏ , 
1 قد : « وا آقة برغيان » .: هآ 

قال عليه الصلاة والسلاء عن الصدقة : ٠‏ والصدقه برهان فهى برهان فى 
8 . آلا بذكر الله تطسب" 


الإبمان . والذكر يسعقر بد التلب . قال تعالى : « ٠‏ ْ 3 
التلرب » , ودراسة الأصول الثلاثئة تعسيق لقضية الفهم والإيمان العقلى . 


رالتراصى بالخ والصير ملام الإعان : ب عن زأق مدكم منككياً فليغيره ... فإر 
لم يسحطع فبقليد وذلك أضعف الإهان » ٠‏ د من اهدهم بمله هم مؤمن ٠‏ ومن 
جاهدهم بلسانه فهر مؤمن . ومن جاهدهم يقليه فهو مؤمن ٠‏ ليس وراء ذلك من 
الإبمعان حبة خردل + وهدة قضايا كلها مرت معنا فى المرحلة الأولى من مراع 
الدكميل ؛ وهى كلها مرتبطة بقضية الإسلام والإيمان ٠‏ ومن ثم فمن أجل قضية 
الإيمان نحن نطالب بالاستمرار على هذه المعانى مع نقطة نركز عليها . فى 
الحديث الذى أخرجه الطبراتى وغيره بإسناد حسن عن رسول الله نه أنه قال : 
« إن الإبمان ليَطْلن فى جوف أحدكم كما يَخْلق الغرب + فاسألوا الله أن يُجدْ 
الإيمان فى قلريكم 76. وفى اللحديث الذى رواة-الإمام أحفق بإنتتاد حسن عر 
رسول الله عَيِه قال : ٠‏ جَددوا إيمائكم ... قيل:: با رسول الله ؛ كيف من 
ايماننا ؟ 1! . قال : أكثروا من قول لا إله إلا الله » . 

إذن فتجديد الإيمان فى كل مرحلة شىء لا بد هنه . وتجديد الإهان إنا يكون 
بالإكثار من قول : « لا إله إلأ الله » ٠‏ ومن ألم فإننا نطالب الأخ أن برا 
كل فترة بأن يقبل على ورد « لا إله إلأ الله » مع أورادم العادية ؛ فائنا ترخر 
بذلك أن يبتى قلبه عامرا بالإيمان من خلال اجتماع الأوراد اليومية . مع 
الإكثار من ٠‏ لا إله إلأ الله » كل فترة . وعلينا أن تُنبه إلى أن قضبة الاطتداز 


(1) البقرة : ١1‏ (؟) الرعد : 8؟ 


1 


' أحيبنا سه الاعفيكان ,الستوية فى العشر الأواخر من رمضان لمن يستطيع , 


القابى فضية حسية * يحسها المسلم الس 24 فكل انسان يدرك هن ولول 
دبن. - إن لع يكن وزة افيه ص خاص ‏ .بل الوصول من خلال الذكر إلى الكمال 
الإيمائى العالى هر اليدف . دهذا مرضر] 5 الإنسان يقينيف 


ع وعيدا لو 


رتضازها فى غير رمضان لمن لم يستطعها فى رمضان . وحبذا لو رتب لهذه 
المشرة ايام السنوية برنامج شاسل ؛ يخرج به الإنسان منها وقد خرج بأعظم 
النرائد الإيمانية . ظ 

( جه ) المعكميل فى مقام الإحسان : هقام الإحسان يعنى شيئين : 
الأول : فعل الأحسن ٠‏ والثانى .أن يعمل الإنسان وهو يستشعر كأنه يرى 


7 الله , أو يستشعر أن الله يراه 0 وهذا يقتضى دا راقيأ وعملا راقياً مم شور 
قلبى يراق .. ولا.شاك أن الوصول إلى الإحسان شىء يحتاج إلى جهد كبير . فأن 
بختار الإتسان الأصين ,داتسا فى أقؤاله وأفعاله وتضرفاته , وأن يبقى ذلك 


عُلقأ دائما له , فليس ذلك سهلاً . ثم أن يصلل الإنسان إلى هذه الحالة القلييسة 


. - دهن خالة الإسان بس فذلك. يتعضى منه سيرآ قلبيً شاملاً وصعيا . وهذه 


نضية اندثر العلم.فيها وقَلّ العلماء . واختلطت على الناس , لما رافنها من 


أخطاء وانجرافات ويدع ٠‏ فاختلط الأمر بين تصرف صاف ٠‏ وتصوف خاطىء . 


دنحعن حركة إعدى مالانسهبا"التسرناسلئر" نإذا قكنا فى إيصال الأخ إلى 


الإحسان الى علو اله القال الفصوقك :' تكوق" قد فنشلنا فى أهم شىء تقتضبه 


عملية إحياء الإنتلام '. 'ولعتقتربة -الكلام المختضر فى هذا الموضوع . ولدقة 


الكلام فيه .أولكفرة الأشعلاكخليه . فإنه لا يُفئن الكلام المختصر فيه . ولذلك 


فلا بد من كعاب يغطن تضقنا وسيرئا "إلى الله تطبيقه العملى إرضاء لله 


رخليو, وقد حارلنا هذه المصاولة فى كتابنا و تربيتنا الروحية ٠‏ فلجراجع . على 
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أند ههنا تحب أن تقاكن كينا .زهو أن الأستاة الينا - رحمه الله - ذكر فى 

مذكراته :م لماذا لم يم وعنؤقة غليى أساس طريقة صوفية ؟ . وين أنه فى 

النهاية من أراة من الإخوان أن يقار لنفسه تربية خاصة . فهو وما يختار ». 
ا 


رمن ك3 تقول ؛ إثة فى وعرتنا ل حرج على اللا .أن ياغد السير إلى الله هن 
أوك. ٠‏ على شرط إن يكرن هؤلاء لا يسنكرون لفايسا فى ارقت من الأرقات 
ب متمرن يا تومن + وعاط؟ 01 0 ولحبهم رينقون بنا ونفل 
بيت دلا .زمزمان إيأخ من السير الجهاذى يحجة السين الروحى رهم مع هذا 
النثة ولكفه يبقى رعنغا شاذأ. أن نكرن عاجزين عن الرصرل 


ملتزمرن بالكتاب هم 
إلى مقام الاسان , رعاجزين عن إيستال الئاس إلهبه ٠‏ 


أ ١‏ , م م 

د ) التكميل فى مقام التقوى ؛ قال تشَالي”؛ ريا أيها الثار' 
يدوا ربكم الذى خُلقَكُم والذين من ل لسَلَكُم تَتَفْرنَ » ١‏ . فالمباء: 
إذن طريق إلى التقوق . وبقدر التحقق بقام الإعسان يكون استعدادنا للنسفن 
بالتقرى كبيرا . على أن العبادة ينيغى أن نفهمها بمفهومها الراسع عن ناعية | 
وعلينا أن نستحضر مجبرعة الطرق الموصلة إلى التقرى ٠»‏ كما إن علينا أن 
نستحضر ماهية التقرى لنتحقق بها وهر مرضرع ترسعنا لى شرعه لى كتاب 
8 جلك الله ثقافة رأغلانا 5 فليراجُع - رعلينا أن للاعظ أنه إِذا لم نستطع 
الرضرل والإنضال إلى التقوى فلا باح لا فى أغر دليا “له فى أمر آخرة , 
والمفروض أن بكرن الأخ قد أخد حظه من التقرى فى مرغلة التكميل الأعلائى , 
التى من بعش برامجها رسالة ٠‏ التعاليم . كنات «١‏ جد الله 'ثقالة راهلاقاً ,. 

(ه ) التكميل فى مقام الشكر : قال تعالى : 8 قَاتَقراً اللَهُ للك 
تشكرون 4 11 . فالشكر هو أعلى المقامات , لأن التقيرى نفسها على علرها 
٠‏ .. اعْمّلُوا آل داووه شكرا , كليل من عبّادى الشكور 4" . رف 
الحدبث المتفق عليه عن عائشة رضى الله عنها ثالت : وا كان التبى َه بفر, 
من اللّبل حنى تتفطر قدماه ٠‏ فقلت له ؛ م تصنيع هذا يا رسول الله ونه 
غُنِرَ لك ما تَقدم من ذنبك وما تأخر ؟ ١‏ . قال : أفلا أكون عبدأ شكررا ». 


(#) يبا ؛: ١١‏ 


١١ : البقرة: ١؟ (؟] آل عسان‎ )١( 


١ك‎ 


,يمل من خلال ما نقلنا ٠‏ نتبين لنا حقيقة مقام الشكر . فمقام الشكر هر بذل 
ريسهى الجهد فى القيام يتحق العبودية لله عز وجل شكرأ لله على اما أعطى : 
إذا كانت العامة تؤدى الحد الأدنى من التكاليف ٠‏ فالخاصة تيذل كامل الجهد 
زلقياء بوطائف العبوذية ٠‏ مؤدية الفرائض والتوافل فى كل شأن شكرأ لله . 
ومن كم فالتكميل فى هقام الشكر يقتضى ألا تبقى نعمة معطاة إلا 
وتستعمل فى مرضاة الله عز وجل على الكمال والتمام . فشكر نعمة 
' العلم أن تعلم ؛ وشكر نعمة القوة أن تجاهد , وشكر نعمة اللسان أن تدعو إلى 
الله وأن تذكر ٠‏ وشكر نعمة المال أن تنفق .. وإقامة الصلاة : فرائضها ونرافلها 
شكر . والصيام شكر .. وأن يأخذ الإنسان حظه الكامل من مقام الشكر . 
. فذلك المقام الأعلى ٠‏ الذى يتيغئ أن تطمخ إليه أبصار الصديقين وبصائرهم . 
. رليس للكمال فى هذا الشأن حد ينتهى إليه , لأ نمم الله لا تْعّد . وشكر النعم 
1 الظاهرة رالباطنة ليس له حيد. » وأن يؤدى ظاهر الانسان وباطنه وظائف الشكر 
٠‏ فليس لذلك حد ينتهى إليه . وعلى الأخ أن يأخذ من ذلك حظوظه كاملة . وبهذا 
نكتلى من الكلام فى هذا النرج من التكسيل:فئ مقامات الإسلام . وهو موضوع 
'. نكتفى فيه بالإشارة ؛ لأنه أوسع من أن يحاط به , ولكن لا بد من ملاحظته فى 
'. بحث عن التكميل . د 
٠‏ - التكميل فئ التدريب العسلى الدعرى : 
امفروض من خلال التكميل فى مراتب العضوية أن يكمل الإنسان فى أمر 
' , البعوة إلى الله . والتربية وتزكية النفس وتعليم الئاس ٠‏ وذلك يقتضى ان 
١‏ رجه الأخ إلى ,الدعوة الفردية , ويُدرّب عليها من خلال المناقشة وإهداء الكتاب 
أ اد الدلالة عليه . أو من خلال توجيه الخطاب المباشر لإنسان - ما 000 
+ على للف التى يخاي ها كل ليق من عمال ؛ لغلامن ,سد ارين : 
ب اشبوخ » لكبار , لصفار . كما يوج بحو إتقان الخطاية وان .وى 
٠‏ ديدرب على ذلك ويُعطى آلاته كلها ٠‏ ويدقع فى هذا ا * 
دبكمل ٠‏ كما لو لطر توجنية الأسرة ٠‏ وإذارة ايلات ؛ وتربية الت 
أن 


00 


يرب على ذلك ععى بنضج فيه ويكمل .. وخلال ذلك كله : فعلى المرتى 
والمجد أن يدله على جوائب الخطأ والصواب . وعلى السلبيات والإيجابيات ٠‏ 
وخاصة على الخطأ فى التعامل مع الثفس الإاتسائية . كما بريه وموجهه 
أن يُتبل على أمور الدعوة ٠‏ وهو فى أعلى. درجات الإخلاص والمراقهة 

وذلك من خلال قضاء . فترات قبل ذلك فى ذكر الله .أو عالت على النبى 282 , 
أو عبادة - ها فلذلك آثاره فى تنوير القلوب وهذا موضرع يلقت النظر إليه . 
ولك بصاط يد 

عد بد 


: التكميل فى مراتب العضوية‎ - ١ 
فلا تخلر رسالة إلا‎ ٠ هذا موضوع تَثَرّى الكلام فيه فى هذه السلسلة كلها‎ 
فليلاحظ . وبشكل عام : فلكل‎ ٠ وفيها كلام له صلة يهذا النوع من التكميل‎ 
, وخصائصها السلركية‎ ٠. درجة من درحعات العضوية متهاجها العلمى‎ 
والتزاماتها التنظيمية . ومن ثم فلا بد من إحاطة بهذا كله وهراعاته فى‎ 
التربية والتحقيق , ولا بد من التدقيق فيه إذا ما أريد إعطاء إنسان صفة‎ 
. عضرية - ما . وعلى كل الأجهزة وعلى كل الإخوان أن يُسهروًا على ذلك‎ 
وعلى القيادات ذات العلاقة أن تتأكد من أن جهة - ما لا تتساهل فى إعطاء‎ 
صنة . كما أن على كل قيادة آلا تعطى صفة - ها - إلا لإتسان تواقرت فيه‎ 
وتعهد بأداء التزاماتها . وههنا ينبغى‎ ٠ خصائصها . وهضم برنامجها العلمى‎ 
أن نلأحظ ملاحظة : وهى أنه يتساهل فى غطزية المشرقف - إذا اعتمد هنا‎ 
التوع من العضوية  ما لا يتساغل فى العطوية العاملة . وبناء عليه : فإذا‎ 
رؤى أن ينتقل إنسان  ما - من رتبة شرف إلى العضوية العاملة , فعلى القياد:‎ 
أن تنرز له أخاً مهمته تكميله فى كل نواقص العضوية العاملة التى ستعطى‎ 
وعلى ضوء تقرير هنا‎ ٠ له . ونواتص ما قبلها . وهذا كله قبل أن يعطى الصفة‎ 
. الأخ يُعطى المرشح الصفة أو لا يعطاها . ولنكتف بهذا القدر عن هذا الموضوم‎ 


1١1 


١‏ - التكميل فى الاختصاص الحياتى ليكون صاحبه رجل ثمة فيه ؛ 

إننا لن نستطيع أن نقطع بأمتنا مرحلة التخلف المدنى إلا إذا استطعنا أن 
نغطى كل اختصاصات الحياة برجال قمة ,٠‏ يكوئون أكفأ خلق الله فى 
اختصاصهم . وهذا لن يعم لنا على كماله وقامه قبل أن تنتصر دعوة الح . 
ولكننا ندعو إليه ٠‏ ونحرص عليه ٠‏ وننصح الحكومات فى شأنه ٠‏ وندفع إليه إن 


امستطعنا . 
وليطالب كل منا نفسه أن يكون رجل قمة فى الخقصاصه حيثيا تسر له 
اختصاص حياتى . : 


وبهذا النوع من العكميل تُغلق هذا الياب . 
ولعله وضع به للقارىء ما نريده لأمتنا . وما نريده لكل مسلم ٠‏ بل لكل 
إنسان . وبناء عليه فإننا نطالب كل إنسان بالدخول فى الإسلام ٠‏ والالتزام به , 
ونطالب كل مسلم أن يع يذه بيديا. . 
وليعلم كل مسلم أن الإسلام يزيد ولا ينقص , فلن يكون فى الدخول معنا إلا 
الربيع - بإذن الله - ولكنه الربع فى الموازين الربانية :ل رَينا آتنًا فى الدنيا 
حَسَنَةٌ وَقى الآخرة حَسَنَهٌ وَقنًا عَذَابَ الثار » 101 . 
1 ل 00 


لطا .. 
لقد عرفت أيها القارىء الكثير غن دعوتنا وعرقت نظرياتنا فى التكوين 
والعمل . والعكميل والاستكمال ٠‏ ويذلك يتحدد أمامك معنى الالتزام بدعوتنا : 
-١‏ أن تُكون تنساه على َو خريظة التكرين المفحمدة لدي الجماعة . 
؟" - أن تتحرك حركة يومية ذات مرؤود مياشر على الإسلام ردعوته . 
- أن تعد نفسك لعكون جرع من جهاز يخدم دعوة الحق . 
وهذا يوصلنا للحديث عن النظام والتتظيم : فالعكوين هو المقدمة للوصول إلى 
الأخ المتعظر . 
حت نا لدت 
[1] اليقرة : 5-1 


الباب الخامس 


أضواء حول النظام والتنظيم 

عندىا بريد أفراد أن يحققوا هدفاً يخالف ما تواضع عليه الناس فليس 
أمامهم إلا العمل المنظم والعنظيم الصالح .. لأنهما الطزيق الوحيد لتحقيق : 
الأعداف الكبيرة اليتّاءة : : 
إن الجماعة المسلسة مخلفة تكليفا شرعيا أن تحقق أهدافا منها المحلى ومنها 
العالمى . وهذه الأهداف قد تواضع الناس على تركها أو محازبتها ٠‏ ويتواطأ 
العالم كله ليحول بين المسلمين وبين تحقيقها . وتعواطأ كل _القُوى العالمية 
الضخمة على محاربة أهلها . ثم إن التركيب العالمى الكافر كله يتناقض 
معها . وأمام هذا كله فإنه يس أمام المسلمين إلا السل لظم والتنظيم 
الصالح لتحقيق الأهداف والآمال لمجابهة القُرَى الياغية . ومن ثم كان لا بد 

للمسلم من الارتباط يجماعة منظمة ٠‏ ولا بد أن يكون هذا التنظيم صالحا , 
ومن تأمل وجد أن الإخوان المسلمين هم الذين فطنوا لذلك وساروا بالطريق 

العملى فيه . ولا زالوا يسيرون . 
0 7 00 


إن الارتباط بجماعة منظمة فى عصرنا أمر له مندوحة عنه للمسلم شرعاً 
وذلك لأسياب كثيرة منها : ظ 

-١‏ إن أهداف الإسلاء لا تتحقق إلا بهذا الانتساب - وما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجب ‏ . وقد رأينا أن طريق تحقيق الأهداف غى الجماعة ' 


1 


ظ 


فر 


,الجماعة ما لم ينتسب إليها المسلمون لا تستطيع تحقيق أهدافها 5500 
لذن يلون على القاعة أنه لم .تستطع حفيق أهداقها غليهم أن يلسا 
أنفهم . إذ كيف يلومون جماعة - ينبغى أن يكونوا من أعضائها ‏ على 


-- يتم إلا بشاركتهم ؟ !! 


ول صنات المسلمين أنهم يوالون بعضهم ولا يستحقون رحمة الله إل" 
هنا الولاء . فقد قال تعالى + والوْمتُونَ لمات بَعْسهُم أولياء 
بعض » ٠‏ يأمرون بالمعروف وينْهونَ عن المنْكَر ود , بقيمون الصلاة وق 
لكا ريطيعونَ الله ورسولة 012 كَ سحلي الله 434 . والزلاء 
العامل فى مورقاء له يتشقى الله لفن ستاغة. أما إذا بقى الإنسان خارج 
اد ل 3 


9 لا بد للمسلم أن يعطى طاعته ججهة . يقول تعالى : 8 أطيعوأ الله 


ظ بترا الول وَأُولَى الأمر منْكُمْ 4 7 , وأولى من يقدم له المسلم طاععه 


لى هصرنا هى الجماغة ٠‏ أن قرارات 5-6 أسلم وأحكم وأبعد عن البرى 
وأكثر بركة : « يد الله مع الجماعة ٠‏ ومن شد قفي النار » «٠ ٠‏ وإنما يأكل 


'. الذئب من الغنم القاصية ».. 


ع - الانتماء لا بد منه ليحقق الإنسان الإسلام فى ذاته ولبربى شخصيته . 
فالانسان الذى يعيش خارج الجماعة تفرته كفير من الأخلاق الأساسية التى لا 
توجد إلا إذا عاش الإنسان حياة جماعية . وكثير من المعانى الإسلامية لا يذوق 
الإالسان طعم التحقق بها إلا داخل الجماعة : 

- قد يسعطيع الإنسان تحقيق كثير من الثقافة الإسلامية خارج الجماعة . 
وقد ١‏ ستطع شير كثر من البلسات ال فيا وكات رغيات . وقد يحقق 
معتى العراسصى بالحق والصبر خارج الجساغة . ولكن هذا له ل يكون على 
كماله إلة داخل الجماعة . مع ملاحظة أن غناك أمورا لا يكن محصيلها إلا 
داخل الجساعة : كتظريات العمل الإسلامى المعاصر وغير ذلك ٠‏ 
و 0 0 0 (؟) الفاء : نه 


اليل 


5 نول عايه الصلا والسلام لحذيفة : 8 أن تلزم ,جشاعة المسلسين 
3 ك١‏ فإن ل يكن للمسلمين جماعسة ولا إماع ؟ قال ويه : 
ميل بن وى كلها ولد أن نعضي على أصل شجرة عت ترك لو 
اي زبى', ٠‏ ء. والجماعة أن تكرن علئ الحق ولو اكيت وحسدك 
0 . رضى الله عنه ٠‏ والاعصرال إنما يجب أن يكسون 

فسرها ابن مسكد 
بن الشاكة ٠‏ وعلى هذا قبا الجا يخ #اتي ا ملي الإنسيبان. أن 

بضع يده بيدها . 

1 إن ا 5 ولس يا . 
جو ع سواه ار ؛ كما أن كوته ترفدهم ع 
بكسل نبل الاق عمل أخبل الساخ ا لاوس 
الخياد ,كا ساعد ع اط 2 قلا يرون ف نخد 
العيارات الكبرى . وبالتنظيم يعطى العمل مردودا أكبر ير من العمل 
المنفرد . ولبذا كله فإن الذين يفرون من التنظيم مخطتون ٠‏ اليه ن الفرضى 

لا نعم نظاما . ولا توجد انضباطا . ولا ثقيم دولة ٠‏ ولة 200 
000 

اسن 0 انها الات اد للا اس 

الخركة ٠‏ حائلاً بينه وبين طاقاته كلها أن تتفجر ٠‏ وفى مشل هذه الحالة يصبع 
التنظيم ميم . ؛ إذ لا يكفيه أن يجمد الإنسان ٠‏ بل يتحرك بجملته ضده لو أراء 

الحركة . ومن نم كان من الخطر أن يقوم تنظيم غير صالح بقيااته أو بعناصر, 

: بأسلوبه . فكما أنه بدون تنظيم لا تتحقق الأفداف الكبرى ٠‏ فإن التنظيم 

لسىء لا يككون فيه شىء الا ا 0 


نحو الأفول , بل يقعل أتباعه ويجعلهم أعداء لكل صلاح أو إصلاح . ,ا 


1 


دان الذين يرطون جره تنظيم دون محاولة تطويره مقّصرون ٠:‏ للاافان حرمب 

على التنظيْم الطالع يفؤقن أن يكون أكثر من حرصنا على مجه التنظيم . فى 
ى شروط التنظيم الإسلامى الصالع ؟ 

إن من شروط التنظيم الإسلامى الصالع : 

١‏ - أن يكون عَلَى رأسة قيادة تعرف ما تربد . وتعرف الوسائل لتحقين 
أهدافها . ويمكن أن تضع الخطط للرصول إلى الهدف ؛ ربدون ذلك فإن التنظيم 
بسبر فى التبه المؤدى إلى التفرق والضيام . 

" - أن برتكز التنظهم على منهاج ثقافى تربرى سليم . وخطة شاملة . 
ربدرن ذلك يبقى الصف معَرضاأ للانقسام والتمزق والخصرمات . 

" - أن تكون حركة العنظيم نعو الخارج سليمة مستقرة مسكمرة معوازنة 
دالمة . وينون ؤللق بتعرض التنظيم للركود الذى يرافقه عادة الآحن واللاقات 
الباطلية . 

؛ - أن يضم التتظيم أعضاءة عيثيا كائزأ": فالعضر الذى تهمله فلا تضمه 
بلا حركه تقضى عليه , وعلى هذا فلا يجوز أن ييقى عضو يرمأ واحدأً غير 
ناعر أنه فى الصف . سواء أكان مستقرا أ متنقلاً . رهذا من مظاهر حرص 
القبادة على إخرائها . وتلك صفات الثيوة + « خريص عَليْكُم الل" 

أن تكون الثقة على أغلاها بين القيادة والجيد ؛ لأنه بلا ثقة لا بسكن 
السير خطوة واحفة .. 

5 - أن يأخذ كل إنسان محله الماسب لفن التنظيم على حسب إمكاناته 
طافاله وكقانانه واستمدادء ٠‏ إذ أن أطظر قضمسة اتراجنه التنظيم فتشله 
,فنك : أن بصل إلى مركز القياذة والتسيير فيه من ليس كفنا . أو من 
مساء, الاتفا . ٠‏ فذلك. ترسيد الأمر إلى قيس أغله وذلك إشآهة الأمائة. . 
عنمب وعد هذا يلا يجوز أن يكون فى التنظيم الإسلامى . إن وضع العضو فى 

على من الذى يستحلة يجتعلة فقيرة! مشيزورا . حفى إذا سد الأمر إلى 


حوريده 


يفنا 


لهم بديا من أن يكون مساعداً ٠‏ إلا من مصمة الله بالتقرى , 


أعله كان غدر ال اللي اا 00 
كما بزدى إلى عرقلة أغمال العنظيم ٠‏ يما يجن إلى مر وفقدان الفقة وحرمان 


التنظيم من الكفا مأ . 

5 أن يسك هذا التنظيم قراعد معترف عليها متبثلة بنظام تراعى فيه كل 
الأمرر السابقة ؛ إن قضية القواعد المعمثلة بنظام ولوائح فى عصيرنا قضية لا بد 
منها للجماعة الإسلامية للأسباب العالية : 

١‏ | ) لا بد داخل الجماعة من محديد بنية التنظيم وإطاره ومعالم العمل 
ومسؤولية العامل ٠‏ وهذا يقتضى نظاما ولرائع ] 

١‏ ب ) أن عملية إنقاذ الأمة الإسلامية محتاج إلى أمور متداخلة : منها 
الثقائى رمنها الحركى ؛ لتحقبق التعريف والتكرين والتنفيذ . ولذلك كان لا بد 
من نظام حتى لا يضيع جائب ؛ أر يُهمّل ٠‏ أو يتعارض مع بعضه ٠‏ أر ينطلن 
منحرفا عن الغابة . 

١ج‏ ) أن إقامة دولة الإسلام لا تتم بلا أنواع جهاد ٠‏ ولا جهاد يحقق مثل 
هذا بلا تنظيم وننسيق وتعاون . وهذا لا يتم إلا بقواعد وأسس واضحة ينضبط 
بها جميع السائرين على هذا الطريق ٠‏ وهذا يقتضى نظاما . ومن ثم كان رجرد 
النظام ضرررة حية لا يجرز نسيائها ولا تبارزها ٠‏ وواجباً تقضيه طبيعة العمل 
الإسلامى فى العصر الحاضر . ريتيفى أن يراعى فى النظام ما يلى : 

. الاستفادة من تجارب العمل الإسلامى كله‎ -١ 

" - احتياجات الحركة الإسلامية إلى كفاءة فى الرجال ٠‏ ومعائة فى البناء , 
وكمال فى النهم والعلم والسلوك . 

7 000 دأن ل ير مصير المجماعة وأهدانه 
ويحدد مواقفها إلا المخلصون الواعون من أبنائها . وألا يصل | ز القيادة 
ل 1 وال يصل إلى مراكز القياد 

م أن بكون التوسع العام مطردأً مع توسع الطبقة القيادية . 

9 - أن يشمل العمل الإسلامى جميع مرافق الحياة . 

- انايقيم اجماعة فى وضع لا يبتى لأعد صيه 1101 لين . 

1 


ب 


َه 


لآ أن بصبع التنظيم هو العقل المفكر والمحرك للمسلمين : واليقيد بنفس 
| ريت عن الأضواء والضجيج ٠‏ ليقرد المسلمين الى النعسر أن تت دن كلية 
ول م المليا وكلمة الذين كفروا عى السُقلى . 

/ أن يُوْمَنَ صفا لا يخترقه فكر دخيل أو عدو عميل , 

؟ - أن يخرك الأخ فى أطر الجهاد ٠‏ بحيث يعم تجديد الطاقات وإطلاتها 
الى أبعد مدي ممكن . 

١‏ - أن يحقق أكبر قدر ممكن من التلاحم بين القيادة والقاعدة . لأنه بهذا 
لتلاحم تنتقل الثقة من القمة إلى القاعدة . ثقة لا تردد نيها ولا شك ولا خرج . 
١‏ - أن يحقق أرقى أشكال التنظيم المكافى. لكل وضع ليكفل أقرى 
أنواع الأمن الداخلى للتنظيم . 

١‏ - أن يحقق وضعا سليما لا يظلم فيه أحد , ولا تقوم فيه ولاءات 
شخصية ؛ أو جيوب جائبية ٠‏ أو تيّارات داخلية . 

. أن يككون مع هذا كله واقعياً يمكن تطبيقه‎ - ١ 


ب الماع سح اااي يلد بس 1 منناسية أن الأمر ليس بها 


5 رلكن عل أمامنا غبار فى أن لسير فر لا سير 5 إنه يدلا من ! ن نتطلق من 


قطة الصفر بعد مائة عام فقد انطلقتا منذ خمسين عام ولا زلنا نسير ٠‏ والأمر 
أرلا' وأ ماد ادووي 1 0 عو الخد 


ل ا 


تذبيييل 
قضايا بجب أن يلحظها المريون 


ل بععشهة ان تابمل بض مركا لازال الاتينة لايديا عاثلاتية ' دآ 
بجمل بعض الناس عاطفيين وبعضهم عقلانيين .واللق تقولة : إن الشعوب فى 
وضعها الذكرى تكاد تكون متشابهة العواطف . ثم تأتى عوامل كثيرة لتجعل 
ناا اا د زا خصيصة معيئة بفعل المناخ أو بفعل العربية ٠‏ أو بفعل 
الثقافة . أو بفعل مثرات خارجبة : وقُل هذا كذلك فى كل إنشان ٠‏ ولا ندكر 
أن نسب بعض الأمور عند شعب تختلف عنها عند شعب أخر . ونسب بعض 
ايأر عند فرد تخعلف فيها عن خزه آفر , إلا أن كل هذه الأمنة تؤثر ليها 
التربية والثقافة والبيئة والمناخ ٠‏ وكل إنسان وكل شعب قابل للكمال فيها . 
نقول هذا لأن شعوب الشرق الأوسط - وهى محل توسع الإسلام - متهمة بأنها 
عاطفية ذاتية شخصية . بينما شعوب الغرب عقلانية موضوعية . والذى نقوله 
بعد ملاحظة المقدمة السابقة : أن هذا الكلام ليس على إطلاقه ‏ حتى بحسب 
الواقع ‏ . فشعوب الغرب فى يعض الجوانب أكثر عاطفية : خذ مثلاً على ذلك 
اندفاع الغربيبن وراء عامل الشهوة إلى أقصى حد متصور . بينما نجد هذا فى 
الشرق أقل . صحيع أن الغربيين - فى بعض الأمور ب يبدون أكثر تأملا ؛ 
رأكثر تفكيرأً . وأكثر واقعية : كشأنهم فى قضايا السياسة بشكل عام ؛ ولكن 
هذا ليس خُلْقاً ينفردون به ٠‏ وإنما هو أثر وضع متطاول كانوا فيه فى مركز الثقل 
السياسى العالمى . وعلى كل فليس ما هم فيه ميزة دائمة . وليس ما نحن لبا 
نقيصة دائمة . نقول هذا ليُعلم أن ما سنذكره من قضايا , كلها قابل للعاج ' 


كا 


١‏ | يغلب على تصرفات بعضنا الدرافع الذاتية الشخصية ولو على 
حساب الجماعة والعمل الجماعى . فنجد ولاء بعض الناس لفرد أكثر من ولاثهم 
للجماعة ؛ وولاؤهم للعراطف الشخصية أكثر من ولائفلم للمبادى . وهذه نضية 
خطيرة جداً ٠‏ فبسبب من ذلك نسمح دائما للنزعات الفردية أن تنجح على حساب 
الجماعة والميادىء . وبالتالى فإن أفراداً يستطيفرن أن يسطموا غمل الجماعة 
إذا امتلكوا يعض المقومات ٠‏ إن شعينا يحب الكرم « والإنسان عبد الإحسان » 
كما يقولون - ومن لم فإنه من خلال الكرم قد يستطيع إنسان فرط العمل 
الجماعى . وشعبنا يحب الشجاعة . ومن خلال تخلق اتسان بِخُلْقَ الشجاعة 
يمكن أن يستقطب حتى على حساب, العمل والجماعة . وشعربنا للتعلقات 
القلبية والأسرية والعشائرية محلها فيها . عثل هذه الأمزر تمل العبا 
الجماعى يضعف . ولذلك فإن علينا أن نعغطى معالجة هذه الأمور أهمية كبيرة ٠‏ 
لأن الشعوب ‏ بشكل عام تحركها العراطف أكثر من المإسادىء , ومعالجية 
ما ذأكر - وهو تموذج - يكون مجموعه أمرر ؛ 

١‏ - أن ننمى أشلاق الشجاعة والكرء عند اليف ٠‏ وعند قياداته ‏ يشكل 

أخص - حتى لا يغلب.صفنا أحب . 

5 أن ننمى عند كل فرد عقلية العسل الجماعي ٠‏ وملاحظة ها يقتضية من 
يم الولا 0 أو على الولاء المحصور . 

- تعميق الثقة بقواعد العمل الجماعى وقراعد بناء. الجماعة ٠‏ وبأن 

الساعة )ا 0 ها وامت مستقيمة على أمر الله . وبالعالى فمن الابتداء 

ع . أن الولاء لموجههة أو لأسرة التكوين أو للحلقة العامة لا يجوز أن 

ممصو 1 ء اللجماعة . 

ومن الابتداء يتيفى أن يدرس : أنه لا يجوز أن يباع أو يشتزى على خساب 
سالط ٠١٠‏ يعدمه ماقة بازع متعفل أبسفا من عله عن )1 كرم 
عدر 

وذا كله فى الأوضاع العادية ؛ إلا أن هناك أوضاعا أكثر خطرأ : إن أعداء 
الله بدوائرهم - ومن ذلك الدرائر الاستعمارية ودوائر المخابرات - تعرف مثل 


1+9 - الفغل ا : انرا 


هذا عن شعرينا ٠‏ ومن لم فهى من خلال عميل تضع حت تصرفه أموالا؟ كثيرة 3 
وتطلق يده للظبرر بظهر الغنى الكريم ٠‏ تستطيع الي اليل يحرك 

الصف . وأن بصل. إلى.الأسرار الكثيرة .دون أن يكلك نقسه أن.يتصل يأحد 
ليعرض غبليه التعاون على الخيائة والعسالة . 

أن الفرد قاض ريدي زواجي نيا تا سيان خازج الصف باد 

اذى بعد عب لسن كك ولاك ليك أن الي أريفة يد بقدر ثقة 
العف فيه . ان مجسوع 51 القخايا تعاج الى تصحيح دائم : وال فان 
الجماعة تشعر فى كفين من الأحيان يسبب الغقلة عن أهلة"الأمور وكأنها ليست 
جماعة ”- إن اللتماغة بتنالية' يسكل” ذائم الأن تسر اتقسها ٠‏ ولآن تسرف 
رأسمالها . ولأن تُتَقَى الصف وتُقَرى تلاحمه يذنه من خلال رأس ال مال - فقط _ 
يكون التصحيح الذائم ٠‏ وهذا يقتذ أن يكون'رأس المال زاعيا ومتلاخما . 

. ب ) نحن كحركة إسلامية لا بد أن نتحرك فى إطار الشباب والصغار‎ ١ 
, لأن هذه المرحلة هى أجود المراحل لغرس الإسلام . لقرب هذه المرحلة من الفطرة‎ 
ولأن هذه الأجيال هى الأقذر على تحمل الأغباء الضخمة دون تفكير فى الأخطار‎ 
1 الكتيرة التي كرتب عليه دان بالك ل ا‎ 
ل 0 أولادكم با بالصلاه تّ ار سبع اج 0 0 م2‎ 
إلا أن تعاملنا مع الإنسان فى هذه المرحلة يجعلنا فى خطر التعرض لمجموعة من‎ 
المشاكل كبيرة وخطيرة 0 إذ فى هذه الم حلة سنستقيل تفتح الشم الى مه عند‎ 
فى هذه‎ ٠ وهى أخطر قضية تحتاج الى علاج صحيح لشبطيا‎ ٠ الإنسان‎ 
المرحلة قد توجد العلاتات العاطفيسة بين الكبسار والصغار . وبين الصغار‎ 

ولقد كان شيخنا الشيخ محمد حامد ‏ رحمه الله يرى أن هذه المرحلة 
( بنجح فى التربية عليها إلا كبار الأولياء والمرشدين . نهى تحشاج إلى صلاح 


1١(‏ بونس : *الر 


١ 


|إبى وقوة تربيته » وكشرة معرفته وخبرته بالنفس الببشرية . وقدرته على نقلها 
.حال إلى حال : .على ضوء العلم والفتوى البصيرة . ١‏ 

انها المرحلة التى تترك بصماتها على كل حياة الإنسان . فإذا تم الإحسا: 
الغربية فيها وضعنا الأسس بذلك لتخريج العلماء . وتخريج القادة . وتخريم 
العيّاد والزشاد ٠‏ وتحخريج المجاهدين المتفانين فى مها الله ا 5 


ولقد دأبت جماعتنا على أن تفرز أقوى المريّين لهذه المرحلة ٠‏ وعلى أن تحيط 
لآباء وحزم المرئين ورعاية البّناة جيل الغد وقادة المستقبل . ونرجو أن يستمر 
' ذلك وان يزداة : 


رئنا يفعله إخوائنا عادة لهذه المرحلة : 
١‏ ) تعليق الأخ بالأوراد والأذكار وخضور حلقات العلم والاستغراق 
بالعبادة : 
( ب) اشاعة جو التعامل الرجولى الذى فقدته كثير من البيئات . 
٠ج‏ ) توضيح القضايا النتهية العى تحتاجها هذه المرحلة . وكما تلاحظ 
القيادة احتياجات هذه المرحلة فى خق الأبباء . فانينا تراعى ذلك فى حق الينات ٠‏ 


العراء وألناءة ين ويد . وأمثال عائشة وأسماء :لير ناء الشعات ::وتطلعات 


أهل الآخرة . 

رما بلاحظه مربونا فى هذه المرعلة : أن الله - عز وجل - بهل سرخلة + 
قبل البلوغ علة دتعياية . لبكرن الالشان إعدها قعلنا . رمن لم فكل "0١ ٠‏ 
من علمر أو اعتقاد أء ارك ينيقى أن يُعطاه التاشى» وأن يُوْهَل للقيام به 3 
الإنسان فى الإسلام شكلف بالجهاد , فإن ما قيل الهلوغ يتيغى أن يكدة ل . 
: الأئر عن الصحابة : « عَلمرا أولاوكم السباحة والوماه" 


أ . ولذلك ورد فى 5 ْ 
دركرب اليل , ومُروهم أن يثبوا على الخيل وثبآ ٠»‏ . 


3 وأ 1 


إن عرزن ما قبل البلوع تدريب على العام اق وين الدين ٠.‏ انها 
ها يحتاجه الإنسان فى أمر الدنيا . ومن كم فإن عش المرين" أن 


تدريب على 
يرقع الطفل نعو إتقان ها بازمه فى أمر دنياه : من حوفة , أو حسين تعامل , 
أو خيرة دأ تجرية 5 
جا رالناس + ككل ذلك يما نبغ أن يدرب عليه الإنسان فى هذه المرعيلة , 
وج ) السكرت عن المنكر وإرضاء الناس بإغضاب الله : 
كثيرا مابعدث فى 1 فى الخحركات السياسية خاصة : أ فى اشركات العامة ؛ 
يلجأ أبسى اناس إل فنا و00 000 
بعش ١‏ س ضسانا لمواقفهم ٠‏ أو خشية من انتقامهم ؛ وهذا إن كان عير 


لآخرين فلا يجرر أن يككون فى الدعوة وني رالجسماهة المسلعة 0 جرد 
تذكير أحد بثل هذا بُسقطه من الجماعة ومن الصف مياشرة . وفى الجساعات 
التى تنيئن قياداتها عن الصف تحاول بعض هذه القيادات أن تتملق الصف أو 
تتملق بعضه لضمان تأييده . إن أصل هذا النوج من التفكير خاطىء ٠‏ رمتى 
جد فقد أستط صاحبه من صفنا إلا أن هذا شىء ‏ وثأليقت القلوب واللين 
والرأفة والرحمة والمودة والرفق شىء آخر . ولا يجوز لواعد هنا السكوت على 
متكر إرضاء لأنسان أو إرضاء للناس : هذا الذى يجب ب أن تحذره وثتخافه على 
الصف ٠‏ لأن الجماعة كلها فى هذه الحالة تصبح فى خظر . يجب أن تعتاد 
عنتبى الباطة أن يقال للمخطى»ء : أخطات ٠‏ وللعاصى : كف عن المعصية . 
هذا خُلقَ ينيغى أن يتوافر فى أجرائنا كلها - أجر | |0 0 انا 
أل حار فيه والسلوكية وفلى تعايلنا -- بعصّنا هاة 

فالسلسون بخير ما ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المتكر . والمسلفون بخير ما 
نوا 1 
كا صرحاء بالحر وقافين ميدة . وظو موضوع لا تُطيل الكلام فيه لوضوعه ' 
وإغا نقول : إن احتمالات تكرر هذا النوع من الخطأ قائمة . ومن ثم نعلى 


١ ( 9 


الواضيع 00 لجنا اسنيعوفرا. على المدكر ابجساسا ف كل أي 
خا 0 030300 نالك كل وضع لق مريض . 1 70 
(د) الكلمة الضارة والموقف المدان , 


كثيرون من تدفعهم العواطف أو المواقف أو العادات أو الآرث البيثى أو + 
لزه[ ماق امن ]وى ل ا 51 6 

ل و ثلمات غير مناسبة . وكثيرا ها تحدث عدرنا 
و إلى أن تراز ألم واجية في كل مقام . ركل ذلك ينبغى أن 
ح ' دان تتايعة القيادات بانتظام ٠‏ وأن ثلاحقه وتُطرقه فلا يظهر . وان 
لبر غلا يستمر . .وهذه قضية تطييقاتها كعيرة , والمهم أن ننتبه إلبها على أنها 
نضية مجتاج إلى ملاحظة دائمة ٠‏ فكلما ظهر شى من تطبيقاتها توي وأرجق . 
رمه نماذج على مثل .هذه الظاهرة : ٍ 
ا مألوف. فى بعض البيثالكاءطن ناكان اللنلن أن يسغروا من أهل القرى : 
رهر موضوع يخخلط جده بهزله ٠‏ والداعية عليه أن يترفع عن مثل هذا ٠‏ ويلزم 
نفسه أن لا يخوضافى+هذه. امعان - وإن كان.لا بد مازحا فلصالح الجهة 
' المحسول عليها لا الحاملة.ب- وليعظز الأخ إلى الآثار الخطيرة التى تترتب على 
مثل هذه المعاتى وهو يُقدم على بعضها ٠‏ إن الاساءة للفلاع تعنى الإساءة 
لسبعين بالماثة من مجموع الثاس هم دائرة القلاح : فهى إساءة بالغة . وإن 
الإساءة إلى أهل قرية أو مذيئة قد يخسر ابه الناغية'هذه القرية أصلاً . ثرى هل 
ا بسح فى ثقه الدعوة أن يتدفع مسلم فى هذا الطريق ؟ !| وغليئا أن ننبه إلى 
١‏ قضية . وهى أنه وروت بعض العبارات عن بعض الأنمة :كبا بك 
: كأحاديك ل* أصل لها فى ذم بعض الطبقات ٠‏ فلنلاخظ أن هذا وارد فى ذم اغل 
: الكفر منهم . ققديما كان الفلاعون كلهم كفرة كازل العهد فى فتع بلاد العراق 

بالشام ومصر. .فإذا هنا 'قال إمام كلمة فى شأن حؤلاء فهى كلمة محمولة على 
! دصف راقع لطبقة من الكافرين فى فترة تاريخية معيتة ٠‏ 

2 نطير نمض ما لاكزتاة فى بيكات تجمع أبين اقوميات شنتلفة ٠‏ ففى +ان1. 
ةي العربية متكت على الأكراد . والبيقات" الكرد»ة تذكت على 
أي 


إن ذا 
وهذه مأساة كبيرة إن خرجت على لسان الأ اللسلم .إن على 
: د هذا جنا أا هرم 
بود رمم اديس عن سل را ا 00 ١‏ 

3 إبن بض أعل المدن أن يتكتوا على يعبنهم الاش , قتجعد نوها من 

0 _ َمل النزاع العقليدي - الذى يأخذ طابعا ساغرا . رلهن, 
1 إسينة فى النفس وفى العمل الاسلامى ١‏ وكل ذلك مما ينيغى 
0 عد المسلم العامل جد أو هَرِلا . وإن كان لا بذ من كلمة ٠‏ فكلمة 
0 جيعه التى هر متها . هذا كله : وأن تعرف الخصائض النفسية: | 
الشعرب والمناطق والبلدان : رأن نُحسن التعامل معها على شوء ذلك . 

شبىء آخر : فهناك بيئات يغلب غليها الكرم حتى الإسراف ٠‏ وبيئات يغلي 
عليها الاتتضاد لصالع الادارة ٠‏ وبيئات يغلب عليها الترفع عن طبقات مر 
الناس . وهناك بيئات تغلب عليها طبيعة الجين" ٠‏ وهذا 'كلة ينيغ أن يُحسب 
حابه . ويُراعَى فى التربية والتخطيط والعمل.. 

_ هناك بيات تنظر إلى غيرها باعتقار وازدراء ٠.وشعوب‏ تنظر إلى 
غييها باحتقار وازدراء ٠‏ وهذا كله لا يجوز أن يظهر .فى علاقات المسلمين 
بعضهم ببعض . فالرسول عله يقول : م بحسب امرىم من الشس أن يَسْثْر أخاء 
المسلم . كل المسلم على المسلم حرام : دمه وماله وعرضه » » فإ| كان هذا فى 
كل مسلم فرد فكيف لا يكون فى حق شعب مسلم ؟ ! . وعلى هذا فينبفى أن 
ينبه ٠‏ البدوى » المسلم وهو يتكلم عن ٠‏ الثاوى » المسليم , أو العربى المسلم 
وهو يتكلم عن غير العربى ٠‏ والعكس صحيح . 

ة ‏ هناك حرف ألف الناس أن ينظروا إليها على أنها حرف ثمير مثاسة . 
أو أن يتكلموا عن أهلها بنوع من السب خاص . وكل ذلك ينبغى أن يلاخظ . 
5 وفى السياسيةه تصبيح المسألة أشد تعقيداً 5 ويكفى الأخ أن يلاحظ أنه 
فى دعوتنا ممنوع تجربح الهيئات والأشخاص . وأن يلاحظ قوله تعالى: 


حي تياس وك : 5 5 . دم قٍ 1 
ووية تسيا الذين يدعنون من .دون الله قَيَسبوا الله عدوا 


م 


بغي علم ... 4 ١‏ . الأصل. أن يقبول الأخ الكلسة الشروصة الحكيسة' 


و 7 


البينات العريية ٠‏ 


0 المرقف المشروع الحكيم : ولتلاحظ كلية الحكمة : فتد يخرن الموقف 
ويا ولكن غير ايجنع بين المشروعية والحكمة . فهناك حالات يجوز لك 
بالك أمر ولكن أمرأ ها د هوالحكية ؛ فذلك هو الأجود . فالمكمة 


0 «اقال تعالى: ( ومن بوت الحككمّة فَقَدْ أونى 
خيرا كديراً:» ١‏ لا نازر كينا وها كل عالم 
رق للكليةالآن يلها والنتضرف فى محله 


7 ألف الناس أن يعتيروا عدو عدوهم صديفهم ١‏ وصديق عدوهم عدوهم 
بلعن كتركة إسلامية ليس أعداؤنا جهة واحدة , بل الكفر عدونا ٠‏ والباطل 
عدرنا » وكذلك أهله , وأجياناً يحدث أن ندافع عن مرقف أهل باطل لأن هؤلا. 
بعادون عدونا الألد . فنقع فى موقع تدان عليه عند الآخرين على ضرء مبادئنا 
ننسها ٠‏ ومن ثم فعلينا أن نككون دقيقين فى كلامنا وتعبيرنا . 

1 - ألقنا أن تعكلة عن بغض الشُرى العالمية ننخصها بالذكر سلبأ أو 
ابجاياً وعلينا أن تلاحظ فى مثل هذا الكلام ماهى المصلحة التى تعود على 
عدونا | لعْلييا وحن العكلم ؟ . نمثلا كفيرا ما يحدث أن الحسلة على أمريكا 
تكون .لصالعزوسيا:.ولصالح الحركة الشيوعية . والحملة على روسبا تكون 
لصالع أمريكا “لقن كفيز من الأحيان لا يكون ليا مصلحة إطلاقا فى أن نقول 
شيئاً فى بعش الأضور.؛ وهذا موضوع الور ةاواوعينا النبياشى العالس 
ل" يجوز أن كرون لين" ساب الخوف من الوهم ءإئنا حركة غالمية عليها أن 
لفكر فى كل شرقف وكل حركية ليكون ذلك لصالحها حدقا" سراد اتكناد 
الآغرون آم لا . 

1 010 سكن أن يدح نيما الخطا :,.رعلينا أ تفي يل 
على معالجتها فى وأمثالها . 
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نذالا 


(ه) الكلمة المشككة : - 
آلف إخرانتا فى كثير من الجهات أن يُسارعوا ة فين اكيم ياغظاً على سير 
اع ومراها العام . وألفوا أن يتتقدوا مواققها رمرافعها العاريشية , كما 
لف كثسير من الإشوان أن يسارعوا إلى ائقد:تصرفات القيادات:, أو إلى نقد 
الجماعة وثقد الصف ٠‏ بال قد ينقد اقُطر مسرى قُطر آخر . كما ألفوا أن ينتقدوا 
فكر الجماعة العاريخي مسارعة كبيرة . وعندما ندزس مجسرعة هذه الأسور تد 
أننا لو صدتنا كل كلمة فى هذا كله من إغواننا أنفسهم ثم ببق لنا ثقسة فى 
شىء . لا فى فكر الجماعة ولا فى تاريخها ولا فى رجالاتها ولا فى شحىء 
مها . يعدد اليل 3 ايع لك 0 
على الجهل الناتج عن قياس أمر على آخْر » أو ربط أمر بأمر لا أصل له ٠‏ أو 
على الغفلة عن كل الملابسات التى رافقت هرحلة ٠‏ أو على عدم معرفة الحكم 
الشرعى فى أمر ما , أو موقف ما . وكل هذه الأمور يجب أن تصحح وتلاحق 
باضطراد . فلا نسمح لكلمة أن قر أو تنشر فى الصحف إلا ونحققها وندتقها 
وتحللها ونتبين جرائب الخطأ والصواب فيها : ليبقى الصف على غاية من 
الثقة ماضيه وحاضره . 
إننا لا تقول : إن الجماعة معصومة ٠‏ ولكننا لا تقبل بهذه الحجة « .أن تَحَمُل 
الجماعة أخطاء ء لم ترتكبها » . ونحن لا نقول : إن قيادات الجماعة معصرمة , 
ولكتنا لا نقيل أن تُنقد القيادة باستهتار . إن الأصل فى الجماعة أن تكون على 
صراب ٠‏ والخطأ عارض . فعئدما يصبح الأخ يتصور أن الأصل هر الخطأ 
والصراب عارض ٠‏ فعندئذ تكرن كارلة , 
لم يكن حسمن البئا رحمه الله - على خطأ عندما حارب فى فلسطين .بل 
كان فى منتهى الحكمة . فلولا أنه حارب لكنا أكير الخائنين فى التاريغ , إذ 
نسكت عن قيام الدولة اليهودية ؛ ولما نعذر أمام الله . ولولا اثه حارب لا كان 
لنا شرف نعتز به . ومن أين ننمى ملكة الجهاد عندنا بلا معارك نُشارك بها ؟ !! 
وهل كان بإمكان البنا - رحمه الله - أن يُقيم دولة فى مصر قبل أن يقدم على 
القتال ؟ !! إن مَن يتصوّر هذا يكاد يكون واهما إن لم نقل أكثر من ذلك " . 


خخما 


إن ترات بريطانيا القابعة على أرض القنال - والسيطرة المطلقة لبريطانيا وقتزاك 
على السودان وليبيا «لاكاثت تسبح مثل ذلك ٠‏ والاخوان ن المجاهدون على هما 
عليه من قلة العدد والعدة وعدم التجرية . 


ولم يكن حسن الهضيبى - رحمه الله - على خطأ عندما اتخذ قرار المقارمة 
السرية ضد بريطانيا ؛ كما لم يكن على خطأ وهو يدخل صراعا سلبيا ضد الثورة 
المصرية كما لم يكن على خطأً إذ لم يدخل فى معركة مسلحة ممع رجال الثورة . 
ولم يكن باستطاعتنا أن نفعل أكثر مما فعلناه فى كثير من الأقطار . إثنا 
نسير ضمن إمكانياتنا وطاقاتنا . والوضع العالمى والمحلى لا زال أكبر عنا . 
ونواميس الكون جعلها ربنا ‏ جل جلاله ‏ غلأبة ! إلا إذا شاء خرقها . ولكنه 
امتحن حتى الأنبياء بالتعامل معها . إننا نثق بفهم الجماعة لدينها . ونثق 
بتاريخها ٠‏ ونشق يرجالها . لا يمنعنا ذلك أن تقول للمخطىء : أغخطأت . 
للمذئب : أذتبت". ولا أن تعزل أحدا عن القمة إذا اقتضى ذلك ؛ ولكن يبقى 
لكل ذلك موازينة الإسلامية العى تحكم الجميع . إن على الجماغة أن تلاحق 
دائمأً الكلمة المشككة الظالمة .. وأن تعتذر للكلمة العادلة الناقدة ٠‏ بعبيان كل 
ما أحاط بالخطأ من ملايسات . 

إن التشكيك يجب أن مُلاسَّق فورا على كل مستوى : إما بإزالة أسباب 
الشك إن كان الشك فى محله ٠‏ أو برد الشك إن لم يكن فى محله . وهذه قضية 
جب أن تلاح باستمرار ليبقى الصف على منتهى الثقسة . 

0 0 كك 


وا بعك .. 
هذه الجماعة العى غرفت عنها وعن نظرياتها ما رأيت قد آن لك أن تتعرف 
على مؤسسها ؛ وأن تتعرفت عليها من خلال كلام مؤسسها , وهذا هو مضمون 
البايين السادس والسابع من هذه الرسالة . 
## ع عن 
كرا 


إلباب السادس 
إن نقطة : اليداية فى الثثة المطلقة بالإسلام ترجع إلى الثقة بشخص رسول اللء 
س .نقطة البداية فى العقة المطلقة بدعرة الإخوان المسلمين ترجع إلى الثقة 
١‏ الله . ولقد أخذنا هذه الثقة ورضعناها عمنرى, ١‏ 
6 
منهم شيخنا محمد الحامدٍ رحمه الله - الذى كان يعتبر حسن البنا مجر ' 
القرون السبعة الماضية وليس مُحِدّدأ لقرن واحد . والذى كان يعتبر حسن البنا ند ظ 
وصل الى رتبة الاجتهاد : مع أن الشيخ الحامد رحيه اللهه كان لا يسَّلم أن 
الأمة قد وجدٌ فيها مجتهد منذ عشرة فرون . وكل ذلك كان عن تجرية شخصية 
مع حسن عسن الينا رحمه الله - . وكان يعتبر حسن البنا هو الوحيد الذى أعطته 
النفس مقاليد القيادة كاملة . وسنرى كلامه فيما بعد . 
ل د 
لقد قلنا فى أكثر من مكان فى هذه السلسلة : إن طرح نظريات العمل 
الإسلامى المعاصر يحتاج إلى شخصية من نوع خاص ٠‏ فإذا كانت الفتوى فى 
ا سيراه وو أى انسان ؛ لكثرة ما بقتضى أن يلاحظ الإنسان فى 
شأن الفتوى : من مثل ملاحظة الزمان والمكان ٠‏ ووضمع الشخص ٠‏ والأحكاء 
الأصلية . وتأثير الأوضاع الاستثنائية على هذه الأحكام . ثم الفترى تاج إلى 
ورع المفتى وصلاحه . إذا كان الأمر كذلك فى شأن الفتوى فها بالك فى موضص] 
نظريات العمل الإسلامى المعاصر أ )ا القى تحتاج إلى اسثيعاب للنصرص 
واستشراف على مجموع الشريعة ٠‏ وإدراك لمسيرة التاريخ الإسلامى والتاريع 
كرا 


: البنا ءى زر عتهية 


العام ٠‏ ومعرفة فى أوضاع المسلمين وأمراضهم ٠‏ ومعرفة بالوضع العالمى 
العاصر : وإدراك لنقاط البداية فى السير على طلوء نظرة ترى النهايات ٠‏ إلى 
قدرات على إدراك الاحتياجات ٠‏ إلى إمكانيات فذّة فى النظام والتنظيم ؛ وبعد 
النظن: الى معرئة ما يجوز وما لا يجوز . وسافى حدوة |أسير مراعى فى ذلك 
ألا تكون الحركة على حساب الاستراتيجية ٠‏ وألا تكون الاستراتيجية البعيدة 
على حساب الحركة اليومية ٠‏ وأن يكون ذلك كله على ضوء الإسلام ؛ إلى غير 
ذلك من أشياء.. 
إننا لم نعلم ولم. نغرف رجلا تَبْعمُمَ فيه هذا كله وغيره بحيث يستظطيع أن 
يطرح نظريات العمل الإسلامى المعاصر ‏ وقد فعل وانطلق ‏ كحسن البنا - 
رحمه الله - ٠‏ وذلك بشهادة الشهره العدول الأثبات . من مثل شهادة رجل 
كالجرفرى طتطاوى فى صلاحه وعلمه وزهده ٠‏ حتى كان كن يحكيم 
الإسلام , وكالشيخ محمد الحافد وأمثالهما فى دقة النظر والحكم . 
ا ا 

إننا شال الله لأنثسنا الاخوانتا ولكل المتتلبين أن يطهرئا من الحسد 
والعجب والغرور ٠‏ بحيث نستجيب للحق ونخضع له . 
1 # # # 

إببالكثيرين: يسلنرن الآن ابعأ تيس عمل [للأامق جديد. ١١‏ !وكثيرون يععيرون 
رؤساءهم أو شيوخهم أثقل من حسن الينا فى الميزان.1!! . ومن ثم يرغبون أن 
ينطلقوا بعيداً عن دعرة الأستاذ البنا : وقد يحلمون أن يرثوا صفها دون الالترام 
بها !!! ١‏ ونحن لا يق رحمة الله الواسعة . 

ولكن سَنْته ‏ بجل جلاله'- أن يُرسل للجيل من يقوم بالتجديد وقد فعل . 
0 الآن مسألة سير فى الطربق حتى نصل إلى نهاياته , ونرجو أن تكون 
هده النهايات فى الدنيا إعلاء كلمة الله فى العالم . وأن تكون فى الآخرة جنة 
الله ورنخوائه . وفى هذه اللسلة - سلسلة فئ البئاء - ذكرتا الكثير عن 
عن البنا - رحمه الله - وعن نظرياته فى العمل الاسلامى المعاصر . وتحب 
هنا أن نقول كلمة قصيرة : 


إن ميزة دعوة الأستاذ الينا غن غيرها أنها أرجدت الصيغة الى ييكن أن 
يلتقى عليها المسلمون جميعأ ٠‏ ووضعت نقاط الانطلاق فى الفهم والثريية 
والتنظيم والتخطيط . وكانت من المرونة بحيث تستطيع أن تطور نفسها ٠‏ وكانت 
من الشمول بحيث قلا نفس الإنسان , وتعجاوب مع احتياجات الآمة وتطلعات 
العالم . فليعق امرؤ أن يقول كلمة تصرف الإنسان إلى باطل . وفى الحديث : 
د لا يعرف النضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل ٠ ٠»‏ 
عد عد عه 


لقد كُتَبّْ عن حسن البنا الكثير . وكتب هو مذكراته عن الدعوة والداعية . 
وقد كتب عنه ناس كثيرون . ونحن سنتقل هنا بعضآ مما كُتبّ عنه - رحمه الله 
لتتضع بعض المعالم عن شخصيته ٠‏ لألنا نى جيل لم يعرف الكثير منهم : من 
هو حسن البنا ؟ 11 . 


كتب الشيغخ محمد الحامد رحمه الله : 

« إن المسلمين لم يروا مثل حسن البنامنذ مئات السئين ٠‏ فى مجموع 
الصفات التى تحلى بها وخفقت أعلامها على رأسه الشريف ؛ لآ أنكر إزشاد 
المرشدين وعلم العالمين ومعرفة العارفين وبلاغة الخطباء والكاتبين وقيادة 
القائدين وتدبير المدبرين وحنكة السائسين ٠‏ لا أنكر هذا كله عليهم من سابقين 
ولاحقين . ولكن هذا التجمع لهذه المتفرقات من الكمال قل ها ظفر به أحد 
كالإمام الشهيد ‏ رحمه الله ؛ عرف الناس وآمنوا بعندقه' : ركني واعهذاً من 
هؤلاء العارفين به ؛ والذى أقرله 'فيه قولاً جامعا : هر أنه كان لله بكليته , 
بروحه وجسده ؛ بقلبه وقالبه , بتصرفاته وتقلبه . كان لله فكان الله له ٠‏ واجتبا: 
وجعله من سادات الشهداء الأبرار . 

حدئنى عالم فى مصر كانت لد صلة به قال لى ؛: « إن الإلحاد امد إلى 
مصر ٠‏ وانتشر فيها وغرا كثيراً من أرساطها ٠‏ ولم بستطع الأزهر الشريف ولا 
ا جمعيات الدينية رد سيله الجارف , حتى جاء حسن البنا فدرأ خطره وأنجى من 


كيخا 


ير : فال هذا العالم هذا القول وكنت أرى بعينى توفيق الله لأصحابه . ,قد 
ل : . وء ١‏ . 
ارا ابل لفن الافعات قأخرجهم متها إلى تور . | 


2 


ركتب الشيخ أبو الحسن الندوى ‏ بعد استعراشه لأرضام مصر 
لأرضاع الشرق العربى الإسلامى ‏ عن حسن ابن ا 

: كل عن صرف ذلك عن كنب لآ عن كتب أرعاش متصلا به عرف فضل 
هذه الشخصية التى قفزت إلى الوجود ٠‏ وفاججأت مصر ثم العالم العربى 
بالإسلامى كله بدعوتها وتربيتها وجهادها وقرتها الفذة . التى جمع الله فيها 
مراهب وطاقات قد تبدو متناقضة فى عين كثير مل علماء ٠‏ النفس والأخلان ومن 
اللؤرخين والناقدين . هى العقل الهائل المثير ٠‏ والفهم المشرق الواسع ؛ والعاطفة 
القوبة الجياشة , والقلب المبارك الفيّاض . والرزع الشبوبة النضرة ٠‏ واللسان 
الذرب البليغ ٠‏ والزهد والقداعة ‏ دون عدت - ف الحياة الفردبة .' وأخرصضص 
بعد اليمة" ارقا كلل ف اتلييل 'نشا العوة ولليدأ ٠‏ والنقمي الولوعة 
الطموح . والهمة السامقة الوثابة . والنظر الثافذاالبعيد / والإباء والغيرة علي 
الدعرة ٠‏ والفواضع فى كل ها يلفسنالناننق الما : ا 
عارقوة , حتى لكأنه ميا عدثنا كثير متهم - 


0 ظل رلا غشارة 7 

رقد تعارنت هذه الصفات والمواهب فى تكوين 3 1 
يعرف العالم العرن وها وزاس 0 وينية ةْ بياسبذ الوىي 1 
إنتاجأ مثها مئذ فرون ٠‏ 0 ا وأعظم تفلغلا فى 
العرب ضامية - عر كله 0 نطاقا وأعظم نشا 1 3" 
أعشا ٠‏ المجتسع وأكثر امعضرالا يولى البفورس هلها ٠‏ 5 و 

| إيلء العبترية رهجا 5 

ف كع عبقرية 0 حت 8 ل الأ من الدعاة والمريين والزغساء 


باقسفسة:: جباما 


أولاغها. : شننه بدعرته وإيمائه واقعناعة بها وتفائيه فبها واتقطاعه إلبها 
: اعد وطاقاته ووبائله . وذيك غو الشرط الأساسى والسمة الرئيسية 
- مراك 0 : 

دعر والقادة الذين يُجرى ائله على أيديهم يهم التهير التتعير . 
الباعية الثائية ٠‏ تأثيره العسيق فى تقرس أصحابه وتلاميذه ٠‏ وماحم 

و 
المدغفش فى التريية والاتثاج . فقد كان متشىء جيل عرق شعب وصاحب 
ُلنية . وفد أثْر فى ميول من اتصل به - من المتعلمين 


مدرسة علمية فكرية 
اه وك ري 4 وفى مناهج تفكيرهم وأساليب بيانهم نهم ولغتهم 
ولخطاباتهم تأثيرا"بقى على م السنين والأحداث . ولا يزال شعارأً وسمة يُعرفون 


ا اخدلان المكان والرّمان . 
أما بعد .. فتد كانت محهاولة التضاء على آثار هذه الدعوة الغى أعادت إلى 
الجيل الجديد فى العالم العربى الثقة بصلاحية الإسلام وخلود رسالته ٠‏ وأنشأت 
فى نفوسه وقلويد. إبمائاً عدي" وقاريت و مر كبين] كلس » قى لفوسهم . 
والهريمة الداغلية الى اله هزهمة أشنع متها وأكبر خطراً ٠‏ والميرعة وضعف 
النفوس والانسياق تحت ريقة ة اللشهرا ات والطفيان ٠‏ وخلقت كما يقول ‏ شاعر 
الإسلام ب الدكتور محمد إقبال | : « فى جسم الحمام الرخو الرقيق قلب الصقور 
والأدرة .٠‏ حتى استطاع هذا |الجيل أن يصلع عجائب من الشجاعة والبسالة 
والاستقامة رالثبات . ا 
لقد كانت محاولة القضاأء على آثار هذه الحركة وطمس معالمها وتعذيب 
جنود هاوتشريد رجالها جريمة ألا يغتذرها التاريخ الإسلامى ٠‏ ومأساة لا ينساها 
العالم الإسلامى ٠‏ واساءة إلى العالم العربى لا تعدلها إساءة ولا يُكَذّر عنها أى 
خدمة للبلاد وأى اعتبار من الاعتبارات السياسية . إنها جريمة لا يُرجِد لها 
7 إلا فى تاريم التتار الراحورش ٠‏ دفى تاريخ الاضطهاد الدينى ومحاكم 
لتفتيش فى العالم المسبيحى الا سيم . ولا حول ولا قوة إلا باللّه » . 


نان 03 


1 


1 


ل 


[ 
1 


ا 


رعبنربا البناء » ؛ : , 


, ... فى بعض الأعيان تبدو المصادفة العابرة كأنها قدر مقدور وحكمة 
بدبرة نى كتتاب مسطور .. حسن « البئا » إنها مجرد مصادفة أن يكون هذا 
انبه .. ولكن من يقول إنها مصادفة , والحقيقة الكبرى لهذا الرجل غى البناء 
بإحسان البناء بل عبقرية البناء ؟ !/ : 

لند عرفت العقيدة الإسلامية كثيرا من الدّعاة .. ولكن الداعية غير البناء ٠‏ 
رما كل داعية يملك أن يكون يناما يُرَهَبٍ هذه العبقرية الضخمة فى البناء .. 
بسضى حسن البنا إلى جوار ريه ٠‏ يبعضى وقد اسستكمل البناء أسسه ٠‏ بمضى 
بكرن استشهاده عر اللحو الذي أريْد له , عملي جديدة من عمليات اليناء .. 


| سلبة تمميل للأساس ولقوية للجدران . وما كان ألف خطية ولا ألف رسالة 


٠‏ للفتيد الشهيد لتُلهب الدعوة فى نفوس الإخران كما ألهبعها قظرات الدم الزكى 


الهراق , 


إن كلماتنا تظل عرائس من الشمع خفى إذا معنا فى سبيلها دبث:فيها الروع 

دكنبت لها الحياة . 
دحينما لط الطفاة الأقرام المديد والثار على اللإخوان 
كان البناء الذى أسسه ختستن البنا قد استطال على الهدم وتعمق 
كان قر اسعهال فكرة لا يؤدمها الحديد والتار , فالحديد والتار لم بهدما فككرا 
لى يوم من اللأيام . واستغلت قبقرية البناء على الطفاة الأقزام ٠‏ 

نيقى الإخوان . 

دمر يقد صبة زرت فى لفو بعض الرجال - من الإنوان - لزد 
كل م د حاب هذه النزوات كها كنظ الررقة الجافة هن 
بنك النززة الم تسعطع أن تُحدث عدثا فى الصشرك” ' 
احلا 


كان الوقت قذ فات ٠‏ 
على الاجتثاث ٠‏ 


أت : ولي 
الشهرة 


لخضطسة : أو ائروت 


: 1 فإذا زبر, إليهم جذبوا الشجرة أو اقتلعوا الشجرة... حتى إذا آن 
0 0 خرج ذلك الفرع فى أيديهم جانا يابسا كالحطبة التاشفة . لا ماء فيد 
ازالب 5 
ولا ووق ولا انمار ٠‏ 3 

انها 1 : البناء عد بعد ذهاب اليناء » . 


يد ال 


ومن كلام عبد الحكيم عابدين ‏ - أعين سر "الإخوان لفتر: 
طزيلة نا فى الأستاذ البنا ها يلى : 

و لست فى متام الرثاء لشهيد الإسلام العظيم حتى يتحسس القارىء من 
9 العاطفة الدفاقة والإفاضة اللائقة فى الجلاء عن مواطن العظمة - ربا 
دان 5 فى الجراتب المختلفة من حياة الإمام الشهيد ٠‏ رفع الله مقامه فى 

وإما الذى أَخذتُ به نفسى فى هذا الحديث أن أصور النهضة العلمية . رإن 
شئت فقل التحول الفكرى كالذى أحدثه الإمام حسن البنا فئ منهج التفكير 

الإسلامى : بعد أن استقام لى أن الرجل كان بحق مرحلة واضحة المعالم . بل 
مدرسة شاخصة الدعائم فى سير التطور الذى سلكته الفكرة الإسلامية فى أذهان 
المسلمين : 
ومن البداهة بمكان أن الداعية الشهيد قد اتخذ صّحية القرآن الحكيم 
واستعراض عصر النبى الكريم الميزان الصادق فى تقدير كل ما التشر من 
المذاهب ١‏ ووزن كل ما تتابع من العصور . 


وعلى عشرة دعائم ‏ فيما وسعنى استتباطه - أقام الداعية المؤمن مدرسنه 
الفاضلة فى ترجيه الفكر الإسلامى : ونشأ عليها مئات الآلاف من تلاميذه ؛ 
مستهدياً فى أمانة بنهج النبى مَكِته : 


15 


فالدعافة الأولى ١‏ اثنام استيداق الرسي: . .. ١‏ 


والدعامة الثانية : كل من قال , « لا إله إلا الله , محيد ل الله 
رسول 5 
يلنقى بعك فى ظل التوحيد 0 وتجمعه بإياك كلمة الإسلام . رد ؛ وتعكم زمه وماد 


ور م ة الإخوة فى الله 
٠ 0‏ فوطن نفسك على أن تنشر نتشرب الوحدة التى هدن 


: 0 الشالية ٍ ل النفس وإحسان الظن بالمخالف : ليكن هبك 
منصرفا أول الأمر إلى_اتههام نفسيك وتزكية, .خصمك . واذكر أدب الإمام 
الشافعى - رطى الله عنه. 1 سيت | وما جادلع لان فيب أن 


يظهر الله الحق على لسائه » . 


والدعامة الرابعة : أدت الإنكار والاختصام : حلكوا أن الحسن 
والحسين - فى ضنباهما ن شاهدا شيخا لا يُحسن الوضوء ٠‏ فأخذهما الحياء أن 
بلكرا عليه . فزّعما له أن بيتهما خلافا على أيهما أحسن وضوء من الآخر . 
دإنا ارتضياء حَكْسا . فترضآ أمانه ٠‏ فلم بلبث الرجل أن أدرك أن وضرهما 
حسن. : وأته هر :الذى .لا نين الوط بفاعاة وضوءة ..واذا وجدت من نفسك 
سعة للإكار .معل -هذا:-الأنيفزب خا أبسلف .وان عز' عليك فكلعة طيمة ١‏ 
رنصيحة زقيقة عنديزة بان تهدى إلى الحق وترشد إلى المعروف ٠‏ 
الجدال والمكابرة + لم يكن شىء أبغض إلى 
الجدال والمكابرة ٠‏ نَقْر منهما إطرائه > 
مانا بها درائرالإخوان , وأوسعها 
الفملى لاجعداب الجدال فى كافة 


والدعامة الخافسة : تذميم 
إعامنا الشهيد رسَوَلن الله عليه د من 
ونشر الأحاديت الراردة بذمهما فى لافتات 


الها ات ؛ وكان التعوذج 
حا فى ا ضر ُدى كاثوا 
يه ا اي د 1 
ا 3 
.الا أوتوا 0 ل ملنها لاا ةرمو شين 
سشطئئ ؛ وبييت 
دنا 


1 
واعة _ المطل عي 


ا : تفديدز الضواب ا وتعد هذه التقطة من اييع 


إزرعامة المتادسة 5982-31 
والدعا انعا أسباع ام ادكه من شدى رسوك ل الله 0 ٠‏ وإدراكها من أيغد 


ها قرع به ا العفا !1 
1 انرا في رارف ببزلاك الرأى عند العدارسس بالتفاهي ...لا العدابر 
والتزاعم ٠‏ 0 ع ١‏ ----0-0: 
والدعامة السابعة : التعارن في المتثق عليه العيد 6 6 
3 00 الشهيد - رضوان الله عليه - شديد الاغتزاز بهذم 
المنتلف نيه : ١‏ 1 
تم الدعرة إلبها . ومؤداها : لذ جدري 2 الركرفب - 
القاعدة الذهبية ؛ افنفية . 
اش ل لم اجا ياوه اي : الحكام | 
والدعامة الشامنة ؛ استحضار خطر العدو المشترك : ولقد كان تر 
البنا ‏ غليه رضوان : الله بعلم بداهة أن أغون شىء ٠‏ للجماعة على أن تتحد هر 
مسح 7 نتحد حميع فرقها فى خشيته والتغرض لشره , 
بن اب ةيناد دائم الحرص على تنبيه المسلمين ٠‏ فقهاء ومتصرفين إلى أن 
ل عدأ مشتركا ؛ عدو الوطن وعدو الدين ٠‏ 
والدعامة التاسعة ؛ فتم أثاق العمل والإنتاج : فعلى الأخ كل يوم 
نرق أعماله الناسة: أن يقرأ إدددا ولو قليلاً من القرآن. ١!إوأن‏ بيردد بعضش 
الألورات من الدعاء ٠‏ وأن يرود 00 ٠ ١‏ وأن 56 _ بايد : ٠‏ دأن 5 
ليحاسبها ا . 
والدعامة العاشرة : الرثاء للضال لا الشماتة فيه ولا الث 
وأخيرا نسجل أن هذه الظاهرة من أبرز خصائص الدرسة التى كرّنها الشهيد 
- عليه رضران الله - ؛ لقد كان شعور الإمام البنا حتى مع هذا النرع من 
المخالفين هو شعور الرحمة والرثاء لا شعور الشماتة والتشهير . كان يرده قرل 
مر - رضى الله عنه - ؛ « هكذا .. لا تعينوا الشيطان على أخيكم : ولكن 
اغينره على شيطائه » . 
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سبايلا الزعطنة الحاسسة التى ,خلفها حسن البنا فى 

ظ ريع يتفكير الإسلامى , فإذا قلت فى اى كتاب سجلها . ونى أي مزلف 
شورفم انداتسيلها فى أخلاق رجاله . وانه أودعها روح أنصاره ؛ 
:بايكلام , وقدوة بالسلوك . 

ش عد اع 


وزال الأمير المجاهد عيد الكريم الخطابى رحمه الله : 
و ريم مصر 1 وأخرتى أهل مضر عما يستقبلرن جزاء ما اقترفوا . فقد 
, اسفكوا دم ولى مين أولياء الله .. ١١‏ 
ثري أبن يكون الأولياء إن لم يكن منهم بل فى غُرتهم حسن الينا ؛ الذى لم 
. يكن فى المسلمين مثله 4؟ !! 
اعد ع 
رمن كلام سعيد رمضان - وقد عاش مع الأستاذ الينا فترة 
٠‏ شئان فى تراميس الحركات التين خيرت التارية بين سبتين : . السنت 
العلس أر الفلسفى أر السياسى الثائر الذى كل عبتاد صاحبه ٠‏ جرأة الكلمة » 
و8 تحدى القديم 8 م 5 العيات على الأذى والتشريد ٠‏ . ربين المت الثاثر 
الآخر الذى يمتاز احيه فرق ء عرأة الكلمة »: بالقدرة على تركيزها بالأسوة 
المسائلة ريجعل نتطلقه فى ه تحخدى القديم. » من خلال بواكير من إنتاجه هر ٠‏ 
ازجبها على أعين الئاس أصيلة متجددة ٠‏ ثم ل" بقف فقهه لمعنى : العيات : 
عند إطارات البطولة ٠‏ التى تبعل القادة الأفذاذ . الذين صبروا على اشد 
الأذي . بل يجاوز ذلك عن طريق.! خنصيصتين السالفتين : الأسوة الممائلة ' 
رالبراكير المزجاة أفييقعك خرالج التصارب ويرائق الغرق فين أمبعه الكبيرة 
رعفيقة المعركة ار دك بإطارات امد الفردىق إطارا هاي واعدأ غو إطار 
ارسالة الماجدة الياقية + ويحقال لتركيز ذلك بكل سبيل , عتى تتفعل النفرس 
لزمنة مع العركة فى كل تضاعيفها . 


عرصة همع 
ل 


يحق - جديرين. ماسعشراف كفاع على الزحف ركب 


و هزلاء فى . + 
0 كنا سقط على يعطن درويه ركب زاحف ؛ خلقه ند لايق . ' 
ع عن لقعد البآين ونساقطت فى مجيجيه كركيات فر ا _ 
رئان كل منها كركبة غراء حاضرة : 8 فيلهم من فضى نحبه ومنهم 


ايتفرث 


رت بدلوا تبديلا 1١44‏ 
ل ا 
٠ 3‏ منات الألرف . لا تكاد تطلر منه, 

5 معو 2 "كل مسجر | 
1 ب ومو الكيان ٠‏ ختى ام ' 
ومصلع ومزرعة ٠١‏ ' 0 . ,. 1 
بعد يفوت المراقب البمير قبيز ملامح غذا الجيل فى كل فرد من أفراده فى ظ 
مصر أوافن فير مرا 

ولم نكن وحدة هذا الجيل وتميز سمته وتكافل كيائة أمورا نظربة ٠‏ يدرر بها ظ 
حول نفسه فى عوالم من الخطابة والكتابة والأمانى ٠‏ أو من تطيرات 'تستهلكة . 
فى استغرا نفسى وإصلاح جزئى ٠‏ بل كانت لقوق عميقة الجذور زحبة الملدى .. . 
قُوَى جغلت من فتى مصر الوادع ٠‏ ومن شباب جامعاتها خاصة - وأكثره ناعم ظ 
شاره - جند الفداء رطلاب الاستشهاد فى القناة وفى فلسطسين ٠‏ فكان ‏ 
تلاميذ حسن البنا ‏ فى المعركتين - من أعز ماذج الإخلاص والقتال والبأس ٠‏ 
بل كانوا فى - أكثر جبهاتها ‏ هم وحدهم المقاتلين فى الله بحق ٠‏ الذين ‏ 
احتسبوا له الروح والدم . ظ 

فإن أنت علمت أن منطقتنا العربية المتوسطة لم تشهد فى هذه الحقية من 
"اريخها معركة حربية حقيفية سوى غاتين ا مغركتين . وأنه لولاً جيل عسن انا ' 
لا كانت روائع البطولة الربانية فى أكثر الملحمتين . إذن لأدركت مغزى الانثلاب . 
لهائل الذى أحدئه هذا الرجل النذ فى راقع المرب الم لاا 
رمم 


1 لأعواب‎ ١1! 


1 


عد على هنا 0 قبع المنساسة والغدر ‏ إنما كان الخاقة البيضاء لحياة 
إجناهها د تدرج على. طريق ]ا ساعد ٠‏ يعج بأطياف الشيداء من تلاميل 
حمن البلا الذين وفوا بالعهد ولبوا داعى الله ٠‏ فجزاهم حبيتئ الشهاذة على 
ربى فلسطين وضفاف القناة ؛ وثائيتهيا : تنحدر هن هذا الطريق ا مضىء 5 
نافع دفنها الجارف على دروب المستقبل الممتد لمعركة الح والباطل . 

أن الجليقة الأولى مصداق الفقه عن الله فى كرامة الفداء وعقبى الجزاء . 
ل ايوم الثانية مجتلى العبرة الباقية من خلال ذلك ٠‏ ومجتلى سلطانها 
لنانذ على الذين لم يقضوا نحبهم ولا يزالون ينتظرون ... هناك تجربة الصدن 
مكتربة بالعزم المنقدح على خط.النار . وباليذل العملى على عين الله . بالدم 
لعزيز المهراق حقاً مشهودا لا أخيلة يسمر يها الأدعياء . وهتا الثمرة الحتم لكل 
4 : استواء طريق الغد على هاتف دماء الأمس . واستقرار الأساس - مهما 
تنلبت غراشى الضعف وتغلبت فتن الحيرة أو العاقبة إلى خين - على فلسنة 
الكفاح ولغة البذل والدم ٠‏ وعلى رفض كل نهج يخالف عن نهج الأمس .. قد 
ب بالحق والإصرار على معالمه هو كُصارى الطاقة وحق الوقت ٠‏ حتى يأذن 
الله بقارعة تفسد سحر السعرة وتشق للكفاح طريقآ يعرض كل ذلك ٠‏ ولكتها 
دالعاً عوارض طارئة لا لخ فقه اليل الذى يسعيد حقيقته الشابعة المتحرثه من 
5 مباركةا خاشه) بالأمس :"حقيقة لا تزال مشاهد' أشلائها ودسائها وجرحاه 
انتلاها ملء القلب والتفس . 

ع مر عله 

ذلك كان من ؤردة التولوق أن يكين اآخ.العهد بيستنن الينا تلك الوح 
البارقة القانية من إرعاذ الغدر وووئى الرصاص وسفكه إزوياء إلبريىء على اعد 
اقل مصر .. الست تزى قن هله اللونة خهاد: الله له بأنه أهل سا قدم كان 
تقعن الكراهة فى سوكب أبتائه الشهيداء ؛ الذين رياغم على حب الله وطلب 

تيقب 1 


الشهادة ٠‏ ولتعهم كيف يمستو ذافن امرك » وغل من اللقافيم : ه مرت قن 
سبيّل آلله أسمى أمانينا » 4/15 ثم ألست تزى فيها شاهدا يزجج طويات 
تلديزي ‏ ما بقى متهم تلميذ - ويحفز فيها بقدر ما شهدته يعانى من صنرف 
الاذى والكيد ؟ . وبما سفك على عيثيها زكى الدع .. شاهدا كأنه يهتف فى 
مددر تلامذته أبدأ : ٠‏ هذا هو طريقنا ٠‏ لا طريق سواه . لو رضيت أن أصانع 
الطاغرت فيا تدعر إليه من الحق ٠‏ وزيا فىايبعض ينه ٠‏ لسارع فى مصائعتن 
بالمغت ابخس , ولما فاتنى أو فاتكم ما.أهلك الناكثين داتسا من عفاتن العافية 
ومراتع الثل . لقد دعرتكم ريشهد الله أنى ما كذبتكم ٠‏ واستنفرتكم فيشهر 
الله أنى حرمت آله يبقتى إلى مظان الأذى أحدكم وهنا أنذا أردعكم وشل, 
أعينكم دمى ؛ وهو منى - بعد ما جهدت فى تحرير النية لله غاية ما وهب لى 
من الطاقة والجهد . فإن أنتم حملتم الراية واستمسكتم على معالم هذا 
الطريق . طريق البلاء والبدذل والصبر ٠‏ مهما بعدت الشقة وزلزلتكم قوارم 
البأس . فذلك عهدكم الذى عاهدتم الله من قبل ٠‏ وهو هتافكم الذى صرختم بد 
وحملتم دعواه على رزوس الناس من أول يوم , أما إن نكقتم ١١‏ فلن يكون ' 
نكتكم إلا على أنفسكم وحدها . والله لا يحب الخائنين . يعلم الله أنى لم آل 
جهداً فى أن أمحصكم النصح , وأبككم خالصة القلب , ولست أملك بعد ذلك ' 
إلا أن ألو ضارعا بكنف الله . فهو رحده الخليفة على كل نفس . وحسبى مله - 
إن هو تكرم وشاء - أن يتقبل منى صالح القصد ٠‏ وأن يجعل ما أكرمنى به 
من الشهادة كثارة لما بدر من الذنب ٠‏ ومصداقا لما يعلم كم تَشُوقت له دائماً من 
كمال الوفاء والحفاظ على العهد .. أما موعدنا غداأ أو بعد غد ٠‏ فقد تضى 
الله أن يكون المصير حيث تنتهى بنا عزائم الصدق ٠‏ ودرجة الغبات على الأمر ‏ 
ومعارج الاستقامة على نهج نينا الذي جعل مشارف الجنة تحت ظلال أسلحة 
الحق ٠‏ والذى عاش عمره الملىء المبارك يسبق أصعابه إلى كل موطن فزع 
درعب ٠‏ ويتقدمهم على خط النار فى كل معركة مجلجلاً صوته الريانى بآذان 
الجهاد وجلال الاستشهاد . وأبدية سُنَته ‏ جل عُلاه ‏ فى تمحيض دعرة الإبان 


١ قف‎ 


رإييا ببحنة المال والنفس 0 فخنة البذل والدم 50 الل . 0 


كرك حلام ب ٠‏ 9 إن الله 

إلى مسن ) المؤمنين 1 نفسهم وأموالهم بأن 7 شه .لقال : 
بقل ب ع ا# ا عي 8 0 ادب عي 

ميل الله بقلو ؛ ن ؛ وعدأ عليه حَقَأ فى ال 


ع 
نا 


لتوراة : والإنجيل 


ل 0 


أن ٠‏ ومن أونى بعهده من اليلد + فاستبشروأ بيك اذى 
عنم به 1 وذلك ُو الْقورُ العَظيم ب ١‏ 3 


تن شن 


00 00 ريق - رضران اللد عليه فى أَمَسبة مشهودة بمدينة 
لطا فى ذلك فصر" وقد اغتشدا اماه قرابة أربعين ألنا من فثات الناس . 
ببنهم جمهرة من أتباع عدة طرق صوفية ٠‏ رع بعضهم ‏ على :النقرة من طابع 
الحركة المتحمسة ٠‏ كأتهم يرونه يضسافى وداعة فعنى العباد: - على ها لقثره 
رده منهومهم به : فإذا به بعد استرسال روحى خالج غائر النفوس فى صفاء 
ربسر “يقرلا للعنفيه نفجأة فى اشراقه كأنها الشتحر : « ألا تعجبون سعى من 
أخزّننا المياة الاين لا بنقظعرن من ثلازة وعاء الشيخ أبى الحسن الشاذلى فى 
عزب اليرٌ : ويُردوون من“ذلك داتسا ه ... اللهم ارزقنا الموتة المطهرة ... 
ماذا تراهم يستحضرؤن فى معنى الموتة المطهرة 5 |] اد أن يمينا 
الله فى هده ا » . ورقع هده أفمر بها على رقبته إشارة إلى قطع الرقاب لى 
سبيل الله - عر وجل!-- .. فكأنا والله منت الناس كلهغ كهرباء ؛ واستعلن 
احا هراك مدنا راق رأئ"العين ٠:‏ فسالت دموع و وثارت عراطف ١!‏ 
دتعالت ععافات 11 . 

إن رجلا بلغ فى استشارة انراء شضى الأعناق , وف الحفاظ عليها 

دائماً روحية صافية مبرأة من كل خسية تنازع حقيقة الغرار ا شا 

بدعرته وتربيعه أن يُنشىء جيلا مؤمنا جديدا . سرعان ما أسعيق إلى جبهات 
الخلا ا ركبسن فطل ٠...‏ نإ لاسن , ديس أن بكم 
مي 0000 


و تنطودت ذا 
يقنيقازآ 


وداعه وجها أخيرا من وجوه عبقريته , التى تحت الطواغيث ٠‏ وزلزلت مجتمع 
مرا مطاف لوم الشهادة وآبة البغى وأسرة الثبات القّدٌ .. الثبات 
المطمئن فى وجه كل شروب الغدر والأاى رالكيد 11 ء 
عد د بإ 
كيف استطاع ع عسن اليبنا » أن بحقق كل هذا مع أنه استشهد ولا يجارز 
الثائية والأربعين من عمره ؟ ١!‏ ثم اذا كانت ملامحه الأصيلة العتى يمكن أن 
نعدها خصائص اختص بها أسلوبه فى الدعوة والتربية والتكوين ؟ !! . 
وأبادر فأعترف بأن الإجابة على .هذين السؤالين ‏ وثمة غيرهما من أسئلة 
كبيرة تترادف على البال تضيق عنها صفحات مثل هذا المقال ‏ على أنى قد 
أسعطرد هنا فأسجل تقصيرا شائناً فى عنق الجيل الكبير الذى رباه م حسن البنا » 
نكر الله ذكراه  ٠‏ ذلك أن المكتبة الإسلامية المعاصرة لا نزال خلوأ من أى 
كتاب علمى مرثق يصلع مرجعا أميناً فى استقصاء حياة هذا الرجل العسلاق , 
وفى إحصاء إنعاجاته الباهرة فى الدعرة والتربية والتكوين ؛ وفى استقراء نهجه 
المدرسى والحركى ٠‏ الذى استطاع به إحداث تيار زاخر متحرك ٠‏ لم يلبث أن لفت 
نفوس الملابين وأسماعهم إلى حقيقة تاريخية كبيرة شرعت تستجمع ملابحها 
على أرض مصر ؛ تلك أن الإسلام قد أصبحت له معركة ذات شأن منفعل بالغ 
المدى ٠‏ وأن رصيد هذه المعركة أصناف جُدد لم يعد يسعهم ولا يكافق» .رعيهم 
وطاقاتهم هيلمة التقاليد الغائمة واجترار الأمس المولئى داخل أسوار. « معهد 
شريف » يككاد شرفه يشبه غيبة سليمان قبل أن تكشف دابة الأرض عن يرته » . 


اما 
ٍ وقال أيضا فى مكان آخر : د .. كان حسن البنا حجة الله فى النفس ؛ على 
ان الإسلام يصنع الرجل ويحقق الْمثل العليا وبصوغ النور المصفى فى لحم ودم ' 
كان عملاقاً فارعأ من حيث نطرت إليه ٠‏ كان عتلاً هائلاً وروحاً موصولا بالسر 
الأعلى ٠‏ ل يفتر عن ذكر الله ... كان قمة شامخة نيها العلى ونيها الثيات ٠‏ 


000 


لجل الع ب الذى بعث الأمة من أعماقها . وهزها هزة عنيفة أسال: 
بيونى ويجدائها .ولع يتركهنا حتى خلف منهسا جيلاً كريماً حيا .. قتلرك 
5 ليُريخوك وأراد الله ان تقل فتكون مع النبيين والشهداء ؛ وبقينا 
.. بعاس !1 خيارى !! ٠‏ 

. رلنا نذكر كلساتك : « أيها الإخوان .. إنى لا أخشى عليكم الدنيا 
يتمعة ؛ قأنتم بإذن الله أقوى منها , ولكنى أخشى عليكم أمرين اثنين : 
اخنى أن تنسوا الله فيكلكم إلى أنفسكم ؛ أو أن تنسوا إخوتكم فيصير بأسكم 
يينكم شديداً 0-5 

ل 0 


سيدى الأستاذ .. نذكر يوم جاءك خبر استشهاد الكرام فى أول معركة فى 
نلسطين | ونذكر أنك قلت ساعتها : ه اشتقنا إلى الجنة .. لا إلى خيراتها 
ونراكهها . .. ولكن إلى أبى بكر وعمر وعدمان وعلى والصحب الكرام ٠‏ 
رفزلاء الشيداء الأعزاء 4 || 

استجاب الله لك .. هل رأيتهم ؟ ! كيف وجدتهم 11 . هنيئً لك ما أنعم 
الله عليك . عزة فى الدنيا وكرامة فى الآخرة : ط فَآَاهُمْ الله ثواب الدثها 
بعس الرإن الكفرة '... 504 . 

> ا 0 

. 5 |الية 
ومن كلام الداعية الإسلامى الأمجاة يوسف العظم فى البنا 
هذه الفقرة : 
1 أولنك ٠‏ 

و ... لم يحاول حسن الينا أن يكرن نيا بنعاور بؤلاء ديرة هاب "د 
ولم يحاول أن يكون مؤلغا له من الكتب والمبعلدات ما تغص به الرفو” ا 

5 00 5 5 سوس مت سن الاسراد” 
المكاتب ٠»‏ ولم يقف فى وجيةه ستعمار الطريقة 


ع 1 


آل عسران ! شط ١‏ 
كن 


د 0 
0 « إلى أن باز آخر فيدور فى نفس الحلقة 
الأجيال من بعده وتمزل لجموج : إلى ان ياتى رجحل اخر ال 
المفرغة العى دار فيها الأخرار المزمئون من قبل ومن يعد . ظلم فثورة فبطش 
لديا زاخرة من الجساهير الضالة العى لا د الراعى الصالح والبناء العظيم . 

ولم يفهم حسن البنا أن من معاتى الزهد اعتزال الئاس والبعد عن المجتمع . 
وإنما نهم وآمن أن من أولى دلالات الزهد المعيشة البسيطة ٠‏ والحياة برفق مع 
مد عن الترف وتحاش للثّخبة . هذا ما كان يسير عليه فى بيته أو فى بيوت 
الآخرين . 

أقول : لم يسلك حسن البنا طريقاً من هذا كله ٠‏ وإنما سلك طريقاً آخر كان 
برى لهايته بعين المؤمن وبصيرته , سلك طريق البناء والإغداد والتكوين". ويوم 
يكرن الجيل قد أعد ؛ واليناء قد أوشك على النهاية ٠‏ والصرح فى طريقه نحو 
المجد : فليُتمل البيّساء : فسيظل بناؤه قائما بعزة ومنمة يشهد الأجيبال ويشاطب 
التاريخ على أن الدم الزكى الذى أريق والروح الطاهرة القى أزهقت ليسا إلا 
الحجرين الأساسيين لليناء القرى المنين 2:١»‏ اه 


نا ان 


حول استشهاد الإمام رحمه الله 


ران فى استشهاد الأستاذ البنا لعبرأً كثيرة . 
وهذه رواية فى ان استشهاذة رحمه الله : 


٠‏ أعان النقراشي رئيس وزراء فصر فى مساء بوم الأربعاء فى ١‏ 6 كانون 
أرل و ديسمبر » سنة ١944‏ ) قراره بحل جماعة الإخوان المسلمين . ومصادرة 
أموالها ؛ واعتقال معظم أعضائها . وفى اليوم التالى بدأت حملة الاعتقالات 
والمصادرات المجرمة ٠‏ ولما هم الإمام حسن البتا وارسران الله عليه أن :يركب 
مع إخرانه اعترضه رجال البوليس قائلين : « إنهم لديهم أمر يعدم القبيض على 
الشيخ البنا » ولكن رغم هذا ركب الإمام الشهيد مع المقبوض عليهم بالسيارة . 
ولكن السلطات عادت نأطلقت سراح الإمام حسن البنا . وصرح انذاك بقوله : 
« أنتم تقتلونى بعدم القبض على » . 

ومن كم راقع أمام مجلنن الدولقا شيا قرال امل مرافعة استمرت أريغ 
ساعات . قال خلالها : » إن قرار حل الإخواناصدر عن اجتماع عقد فى كنات 
الاستعمار فى فايد وحضره ممثل القصر الملكى ٠‏ ويممثلون عن دول غربية 
العمنارية + | 

وأخذد ‏ رحمه الله . يتردد علئ جمعية الشبان المسلمين لكى ينشر 
الدعرة ... وحدّلهم مزة قاتلا : م لقد جاءنى سيدنا.عير فى الرؤيا. ينبئنى 

بأعلى صوته ه ستُقثل يا خسن » !! . ثم قمث وتهجدت إلى الفجر ».. 

رقبل الاغتيال بعدة أيام صادرث الحكومة غربة حسن البنا الخاصة واعتقلت 
_انقها . وسحبت سلاحه المرخص يه : وقبضت على شقيقيه اللذين كانا 
برافقانه فى حركاته ٠‏ وقد كتب قبل اغتياله ‏ رحمه الله - إلى المسؤولين 


ركان 


يطلب إرجاع سلاحه ؛ ويطالب بحارس مُسَلح يدقع هو راتيه ٠‏ ويُحَمْلهِم إن هم الم 
ينعلوا ذلك مسؤولية أى عدوان عليه ٠‏ 
07 0 0 
6 هذه الفترة كان المجرء الأميرالاى محيسود عبد المجيد - المدير العام 
للمباحث الجتائية بوزارة الداغلية المضرية - يدبر آمر اغعيال الإعام الشهيد !! , 
واستخدم فى ذلك عصابة من الأمن العام المصرى تدمع عت تصرقهم سيارته 
الرسمية الخاضة رقم 49151) وتنصيل ذلك فى مذكرة الثيابة العمومية المصرية 
سنة ١581‏ 
ع + 6 
وقع حادث الاغتيال فى الساعة الثامئة من مساء السيبت ١‏ ؟١‏ شاط 
« فبرابر » 1544 ) ٠‏ ولفظ الشهيد العزيز آخر أنفاسه فى الساعة الثانية 
عشرة والنصف بعد منتصف الأبل ٠‏ ولكن أهله لم يعلموا بالحادث إلا بعد 
الثائية صباعا . كانت خطة الحكومة المدبرة للاغتيال تقضى بأن يعم قغل 
عسن البئا ومرافقه عبد الكريم منصور داخل سيارة التاكسى المعّدة للجريمة 5 
فين أن يكنا من الخروج منها ... ولكن حسن البنا استطاع اقتحام باب 
السيارة وملاحقة القاتل ‏ عدوا _ فى الشارج العام . 
نحن 04 
كانت أشد إسايات الشهيد إصابة تحت الإبط ١‏ ولم تكن جميعها إضَابَات 
قاطة , يدل على ذلك انه رجع بعد ملاحقة القاتل متماسك القُوى يواسى ويشجع 
مرافقه المصاب . واستطاع التقاط رقم السيارة وأبلغه كل من شهذوا الحادث ؛ 
كلاح الأى يخلع ملايسه أمار طبرب فى لل لو 00 
7 العيئئ ٠‏ دقد شهد بذلك السيد محمد الليئ الذى كان فى غرفة 
عات خمن وسول الشييد ,كبا فهد أن ا 000000 
لحن للد زبالية فاروق - حين سأله عن حالة المصاب : « إن إصابته 


رصاصضص 


ظ . وأما 
صم م رفوا ا 0 و 
ارتكب حريمه قتل أخرى داخل غرفه العمليات 1م 223 
قن و9 مى 


1 


01 7 ال 


ع" كه | 
ن أقوال الشهود فى التحقيقات أن هرا الأخير فرض نفسه بوصفه مثلا 


الحاكمدار أحمد طلعت ‏ . وقد أخرج كل من كان فى الغرفة ولم يبق 

إلى جانب الطبيب المغلوب على أمره .. ويُرّجَمٌ هذا الاحتمال الأخير ما 
سان المين مين الخاص للقصر الملكى . من أن الملك أرسل محمد وصفى 
' ا تعلن عستت البتا إن كان لا يزال حبا |!!)) . 


أرادوت الحكومة أن تظل الجثئة ة فى ال مستشفى ٠‏ حتى تحرج الى الدفن 
| راث مرة ) م ثور والد كت بها ,+ و “ 77 0 الجئة الى 


عقت السلطات كل رجل حاول الاقتراب من بيت الشهيد قبل الدفن , 
٠‏ زخرجت جثته يحملها النساء !!!! إذ لم يكن ثمة رجل غير والده الذى رفض أن 
ٍ- قائلاً لرجال الجيش والبوليس : « أنتم قتلتموه ٠‏ فاحملوا جثته على 


ْ 1 ا : الناس ف !!! 


5 


َي ند 
ّ أقول هذه الرواية لم تذكر قضيتين مهمتين : 


0 قال : : أن النقراشى هو الذى فرض الهدنة على العرب سئة ١5144‏ فكان 
لدم السيب المبأشر لآغتيآل الإمام الشهيد رحمه آله . 


اكائة:. | ل أن مكرم عبيد باشا الزعيم القبطى الذى انشق 5300 
بعد إصداره ,0 الكتاب الالبئرة 04 الذى ينهم فيه ا حزب بالفساد ع تحدى سوم 


تت البنا الحكومة ‏ واخترق صفوف قوات البوليس , وانضم إلى عائلة البنا 
جه 1 يكن مَسمِوح لغيرها أن الممتصم و فى الجنازة : 


القبطى لها دلالتي 
ا 0 
أن العقل القبطى المصرى كان البنا أملاً . لحري 
السياسى المصرى كان يرى فى حسن بر 57 
ولعل هذا الرمز يكون ب 0 ظ 1 
الأستاذ البنا هى أمل المسلمين والأقباط فى هد 
والعرب والمسلمين . اه 
ولعلها غلطة من ريتشارد ب . ميتشل الذى "ا عن 
انحاو يكل وسيلة أن يُعثر الكبير ويكير الصيفير ١‏ 5 ء: 
ف 3 الإيجابيات : وبيمل الكثير من الحيفيات . كإضاله. 
محئة الاخوان المسلمين ٠‏ مع أن زميله مايلز كوبلائد ' #2 
لم يبخل يشى» ٠‏ من ذلك ولو كان قليلاً . ١‏ 
إن ريتشاره ب . ميتشل هذا يقول : و شعررنا الذي أ 
والذى يشاركنا فيه الأخرون هو : أن القوبية القائنة ' على اساس (2' 
الدنيرى أساسا والرائجة الآن فى العالم العربى سوق"” 11 بر 
تنغهى ناما إلى ما نادت به جماغة الآخران ن المسلبين فى نتيا 16 
اليس هذا اعترافاً صريحاً بأن الإخوان المسلمين هم المستقبل” 
كثيرين داخل هذا العالم الإسلامى وخارجه لم يدركوا هذا بعد ؛ وو 5 
تأخروا عن هذا الفهم . 
وبناسبة ذكر كتاب ربتشارد ب . ميتشل عن الإغوان 20 
ثنك : لقد احتفظ الكتاب فى كثير أبن الألماة 0١19‏ من الموشرعيا 
بالطريقة المعهردة لدى بعض الجهات , ثم قدم للكداب من أرادا أن 
الكتاب ٠‏ ولكن على طريقة أخرى . 


+ ع« اس 


نقد أ 5 


اننا تفلم أتهم عر يدون أن يقطهعوا الطريق على الأخوان 0 
أنهم يملكون من أجل لان القرة والمال واللأعلام والعكذبي ا 


لمكن 


5 ا ا ا لم ل 00 . فر 1 5 
ونؤمن ' م بريدون ليطنئوا سور الله بأثُواههم والله متم نوره ولو كْره 
الكائرون ١١#‏ . 


إنهم لا ينهموننا ؛ وإذا فهمونا فإنهم لا بنصفرننا ٠‏ ومع ذلك فإننا نستفيد 
من كل كلمة نقد عادلة توجه لنا - بإذن الله ؛ ونحن جادون فى تطوسر 
أننسنا ونظرباتنا وتنظيماتنا ودراساتنا وخبرتنا حعى نككون أمل أمتنا . فنقدم 
لكل مواطن النظام المربع ؛ سواء أكان مسلما أو غير مسلم ٠‏ وكل ذلك بالإسلام 
رحمة الله للعالمين ‏ . ومن خلال تنمية الشورى فى جماعاتنا وأمتنا . 

إنه استطراد نختم به العريف بحسن البنا لتقول للناس : إن حسن البنا لم بيت 
فهو شهيد ٠‏ لم يمت عن الله - بإذن الله ٠‏ وأن دعوته بإذن الله لم قت ٠‏ ولن 
فوت حتى ترث هذه الأرض كلها . 

ولم نشأ أن نتحدث عن تاريخ اليا ولا عن تاربخ الجماعة فى هذه الرسالة . 
فالكتب فى ذلك كثيرة والكاتبون كثر . رمجلة الدعرة فى صدورها الجديد تضع 
التقاط على الحروف فى أى قضية . 


8 : العف‎ ]١( 


الباب السابع 


. تعريف بهذا الباب‎ ٠ 

ه كلمات . 

« الملامع والخصائص والسمات . 

, الأهداف . 

. لاخل والوسائل‎ ١ 

ه العقبات وعوامل النجاح . 

و موقف الناس من دعوتنا 
وموقفنا من غيرنا . 


غ١‏ - ال فل ) 


تعريف بهذا الباب 


أردنا بهذه المختارات أن نعرض نموذجأ لدعوة الأستاذ البنا من خلال 
كلامه ‏ ونتمنى من القارىء أن ييكثر التأمل فى هذه الكلمات . ليرى هل يمكن 
أن تصل كلمات فى التأثير وفئ إحياء موات الأمة ة كهذه الكلمات ؟ !! وليحكم 
بحسه القلبى والعقلى ٠‏ ما إذا كان قد رأى أو سمع فى هذا العصر مثل هذا 
النرع من الكلام ؛ وفى مثل وزئه ؟ !! 


دقد اخترنا مجموعة من كلمات الأستاذ البنا وهو يخاطب إخوانه . 
رمجمرعة من النقرات يتحدث بها عن خصائص دعرته ؛ وسماتها . وملامحها . 
دبعض كلامه فى الأهداف . وأجوربته على بعض التساؤلات والاعتراضات ٠.‏ 
دبعض كلامه فى المراحل والوسائل . وبعض كلامه فى العقيات وعوامل 
النجاح . وبعض كلامه فى موقف الناس منا . وموقفنا منهم . 
وختمنا اختيارنا بكلمه له تحت عنوان : وافناء انوائرتا ألا يدل كلمة 
واعدة فى ثنايا كلامها ؛.سوى بعض كلمات:وضعتاها بين قوسين لربط بعض 
كلام ببعض وسوى العناوين الموضوعة بين قوسين كذلك . 


انا 


الفصل الأول 
كلمسات 
و من الإمام الشهيد إلى جنود الدعوة » 


أيها الإخوان المسلمرن .. أيها الناس أجمعرن ؛ 
نى هذا الصخب الداوى من صدى الحرادث الكعيرة المريرة الغى :تلدها الليالى 
الحبالى فى هذا الزمان . وفى هذا التبار المتدفق الفيّاض من الدعوات التى 
نينف بيا أرجاء الكرن ؛ وتسرى بها أمواج الأثير فى أنّحاء المعمورة ٠‏ مجهزة 
بكل ما يغرى ويخدع من الآمال والرعره والمظاهر . نتقدم بدعوتنا نحن الإخوان 
المسلمين ... هادئة . ولكنها أقوى من الزرابع العاصفة . متواضعة ؛ ولكنها 
اغز من ال الرواسى . محدودة ؛ ولكنها أرسع من عدوة هذة الأقطار الأرضية 
جميعا . خالية من المظاهر الزائفة رالبهرج الكاذب ,؛ ولكنها محفوفة بجلال الحن 
ورؤعة الوغق ورعاية الله : مجردة من المطامع والأهواء والغاياث. الشخصية 
والمنافع الفردية . ولكنها تورث المزمئين بها والصادقين فى العمل لها « 
السيادة فى الدنيا والجنة فى الآخرة » . 
ل تنا 
أبها الإخوان المسلمون : 
إن تكوين الأمم وتربية الشعوب وتحقيق الآمال ومناصرة المبادئ ٠‏ تحتاج من 
الأمة التى تحاول هذا ٠‏ أو من الفئة التى تدعو إليه ‏ على الأقل ‏ إلى قرة 
نفسية عظيمة تتمثل فى عدة أمور : إرادة قربة لا يتطرق إليها ضعف ٠‏ ووفاء 
ثابت لا يعدو عليه تلون ولا غدر ٠‏ وتضحية عزيزة لا يحول دونها طمع ولا بخل ؛ 


1 


ومعرفة بالميدأ وإيمان به ٠‏ وتقدير له بعصم من الخطأ فيه رالائحراف عده 
والمساومة عليه والخديعة بغيره . 

قد يقول قائل :. ما لهؤلاء الجماعة يكتبون فى هذه المعائى التى لا يمكن 
أن تشحقق 11:1 وما بالهم يسبحون فى جو من :الخيال والأعلام ؟ !! . على 
رسلكم أيها الإخوان فى الإسلام والملة ؛ فإن ما ترونه اليوم غامضأ بعيدا . كان 
عند أسلافكم بدهيا قريباً . ولن يثمر جهادكم حتى يككون كذلك عندكم , 
وصدقونى إن المسلمين الأولين فهموا من القرآن الكريم لأول ما قرأوة . وثزل 
فيهم ما نُدلى به اليوم | ونَقْصَهُ عليكم , 


أيها الإغران المنلموق : 
5 هذه منزلتكم فلا تصغررا فى أنفسكم فتقيسرا أنفسكم بغي ركم . أو تسلكوا 
1 فى دعوتكم سبيلاً غير سبل الموْمئين ٠‏ أر تُوَارْئُوا بين دعوتكم - التى تخذ 
نورها من ثور الله ومنهاجها من سْنّةَ رسوله ‏ بغيرها من الدعوات التى تخلتها 
الضرؤزرات ٠‏ وتذهب بها الحوادث والأيام , لقد دعوتم وجاهدتم ٠‏ ولقد رأيتم 
ثمار هذا المجقره الضتيل أضراتا نهئف بزعامة رسول الله ينه وهيمئة نظام 
القرآن ؛ ووجوب التهرض للعمل : رتخلص الغاية للة . ودماء تسيل من كباب 
طاهر كريم فى سببل الله ؛ ورغبة صادقة للشهادة فى سبيل الله . وهذا ناح 
فرق ما كنتم تنتظرون ٠‏ فراصلرا جهودكم واعملوا : 9 والله مَعَكُمْ وكر' 
يتركم أعنالك # 01, 
اخ يز 
فسن لبعنا الآن فقد از بالسبق ؛ ومن تقاعد عنا من المخلصين اليوم فسبلحق 
بنا غدأ وللسابق عليه الفضل . ومن رغحب عن «عرئنا زهادة , أو سغرية بها , 
أد يأسأ من انتصارها ٠‏ فستثبت له الأسام عظيسم خطده , وسيقذف الله بستنا 


1 | لض 


اننا 


على باطله قيدمغه فإذا هر زاهق . فإلينا إليتا أيها المؤمترن العاملون » 
والمجاهدون المخلصون فهنا الطريق السوىّ والصراط المستقيم ٠‏ ولا توزعوا 
القرى والجهرة ع وآث ظَدَ) صراطى مستقيما قَاتبعوه 58 5 تَتَبعوا 
الس قتقرّق بكم عن سبيله ذُلكُمْ وَضّاكُمْ به به لعَلكُم تَتْقُونَ "١>‏ . 


ل سنن نا 


أيها الأخران السلنرن 
أردت بهذه الكلمات أن أضع ا ألا أنظاركم ٠‏ فلعل ساعات عصيبة 


تنتظرنا يُحال فيها بينى وبينكم إلى حين فلا أستطيع أن اتحدث معكم أو 
أكتب اليكم ٠‏ فأوصيكم أن تعدبروا هذه الكلمات ٠‏ وأن تحفظوها إذا اسبتطعتم , 


وأن متيعرا عليها ٠‏ وان تحت كل كلمة لمعانى حمة . 
نا ات 


أيها الإخوان : 

أنتم لستم جمعية خيرية ولا حزيا سياسيا ولا هيئة موضعية الأغراض محدودة 
المقاصد . ولكتكم روح جديد يسرى فى قلب هذه الأمة فيحييه بالقرآن ٠‏ ونور 
جديد بشرق نيييه ظلام المادة بمعرفة الله ٠‏ وصرت ذاو يعلو مردداً دعرة الرسرل 
كته . ومن الحق الذى لا لغو فيه أن تشعرواأنكم تحملون هذا العبء بعد أن 
تخلى عند الناس . إذا قيل لكم ؛ إلام تدهون ؟ . فقولوا : ندعو إلى الإسلام 
الذى جاء به محمد َيه والحكومة جزء منه ٠‏ والحرية فريضة من فرائضه ؛ فإن 
قيل لكم : هذه سياسة ! . فقولوا : هذا هو الإسلام ونحن لا تعرف هذه 
الأقسام.. وإن قيل لكم : أنتم.دعاة ثورة 1 فقولوا : نحن دعاة حق وسلام » 
نعتز به ونعتقده , فإن ثرتم علينا ٠‏ ووقفتم فى طريق دعوتنا . فقد أذن الله 
أن ندفع عن أنفسنا , وكنعم الثائرين الظالمين . وإن قبل لكم : إنكم تستعيشون 


187 : الأتعام‎ ]١( 


1 


2 2 | الال ففرتن” (سا علاك لا تفي 
يلين 10 

ند تت ان 
أبها الإخوان : 
أمنرا بالله واعمزوا بمعرفته والاعتماد عليه والاستناد إليه . فلا تخافوا غيره 
را ترفيرا سواة » وأؤوا فراتضه واجتثيرا نواهيه ٠.‏ وتخْلْترا بالفضائل وتسكرا 
الكمالات . وكونوا أقوياء يأخلاقكم ٠‏ أعزاء يما وهب الله لكم من عزة المؤمنين 
رلراعة الأتقياء الصالحين . وأقيلوا على القرآن تتدارسونه ٠‏ وعلى السيرة 
الطهرة تتذاكرونها . وكونوا عمليين لا جدليين ٠‏ فإذا هدى الله قوما ألهمهم 
"مل . وما ضل قوم يعد هُدىّ كانوا عليه إلا أوتوا الجدل . وتحابوا فيما بينكم ٠‏ 
“رسا كل ا حرص على رابطتكم ٠‏ فهى سر قوتكم وعماد نجاحكم ٠‏ 
ايديا وأطيعرا لقيادتكم فى العسر والمم واللمتشط والمكره ٠‏ واثبترا حتى 


“تح الله بينكم وبين قومكم بالحق وهو خير الفاتحين . رمز فكرتكم وحلقة 
لاوي و ينا به بسع اميية 0 اتية ل ديب 


ار ارسي > 5 . 
ان ين 


بها الإخوان ويشاصة اللتحمسون المعمجلون منكم : 
اسمعرها متى كلسة عالية داوية : إن طريقكم هذا مرسومة 4 خاراته 3 
تضرعرة روه * ولس مطالفا هده المدرن الى اتيت ت كل الأقسام بآنها 


سلم طريق للوصوك . أجل » قد تكون طريقتا طويلة والكن ليس غناك غيرها ١‏ 
نا نظي الرسولة بالصير والمثابسرة والجبد بالعظل الداتب . فسن أراد نتككم أن 


سم .ل سه هوج 
7 1 1 لاقع 5-8 بابل القصهي : 5 


الري 85 2م 


عمجل ثيرة قبل نضجها ٠‏ أو يقظف زهرة قبل أوانها ؛ قلست معه فى 
ذلك ببحال , وخير له أن يتصرف عنيهذه الدعوة إلى غيرها من الدعوات . ومن 
معى حدى تنو البذرة + وتنيت الشجرة ‏ وتضلع الثيرة ٠‏ ويبيين القطاف ؛ 
ا زلى على الله ٠‏ ولن يقتا وإياه أجر المحستين : إما النصر 
والسيادة ٠‏ وأما الشهادة والسعادة . 

عند 

أيها الاخوان المسلسون : 

الجمرا نزوات العواطف بنظرات العقرل ٠‏ وأنيروا أشعة العقولك يلهب 
العراطف ٠‏ وألزموا الخيال صدق الحقيقة والواقع_. واكتشنوا احقائق فى اضواء 
الخيال الزاهية اليراقة . ولا ميلرا كل ا ميل فعذروها كال معلقة ولة تسادمرا 
تو اسيك الكرن نانيا غلابة . ولكن غاليوها . واستخدمورها ء وخولوا تيارها , 
0 تعيئرا ببعضها على بعض ٠‏ وترقبوا ساعة النصر وما هى منكلم ببعيد 2 

ل تنا 

أيها الإخران المسلمون : 

إنكم تبتغون وجه الله وتحصيل مثربته ورضوانه . وذلك مكفول لكم ما دمتم 
مخلضين . ولم يكلفكم الله نتائج الأعمال ٠‏ ولكنه كلفكم “صدق النية وحسن 
الاستعداد . وتحن بعد ذلك إما مخطترن فلثا آجر العاملين المجتهدين ٠‏ وإما 
مصيبون فلنا مع ذلك ضعف الفائزين المضيبين . على أن التجارب فى الماضى 
والحاضر قد أثبتت أنه لا خير إلا فى طريقكم ٠‏ ولا إنتاج إلا مع خطتكم ؛ ولا 
صواب إلا فيما تعسلرن ٠‏ فلا تغاهروا بجهودكم . ولا تقامروا بشعار نجاحكم 

ال ضاق ييل ف * هصها ريق هق 

واعملوا « والله معكم ولن يتركم أعمالكم » .'١‏ والفوز للعاملين : 


( وما كَانَ الله ليضيع إِيمَانَكُم , إن الله بالئاس لرؤوف رحيم 14" . 
لن 
11 محسد: #8 0 (؟) البقرة: 1417 


امنا 


بها الإخوان المسلمون : 

نيأسوا فيس الياس من أخلاق المسلمين ٠‏ وحقائق اليوم أحلام الأمسس 
رأملام اليرم حقائق الغد ٠‏ ولا زال فى الوقت متسع ٠‏ ولا زالت عناصر السلامة 
نرية عظيمة فى نفوس شعوبكم المؤمئة رغم طغيان مظاهر الفساه . والضعن 
ل بطل ضعيناً طول حياته ٠‏ والقرى لا تدوم قوته أبد الأبدين . ١‏ وريد" أن 
لس عن الْذِينَ ا د فوأ ني الأرض ل" و ا 
لرارئين © وتمكن لهم فى الأرض .. > 3١‏ . , هم 

عد عو 


إن الزمان سيقمخض عن كير من الحوادث الجساء . وان الفرص للأعمال 
العظيمة استسنح وتكون 2 وإن العالم ينتظر دعوتكم دعوة الهداية والفوز 
بالسلام . لتشلصه نما هو فيه من آلام . وإن الدور عليكم فى قيادة الأمم 
دسيادة الشعوب « وَترْجُونَ مِنّ الله ما لا يُرْجُونَ 4 11 . فاستعدوا 
واعملوا البوء فقد تقعرزن عن العثل غدا . 
007 0 
لقد خاطيت المتحمسين منكم أن يتريفرا وينتظروا دورة الزمان ٠‏ وإئى 
لأخاطب المتقاعدين أن ينهضرا ويعملوا فليس مع الجهاد راحة « والْذين 
جَامْدُوا فينا لتهديتهم سيلا َ وإنْ الله لَمَم المحسنين ا 
7 0 
دفقنا الله وإياكم لما يُحيه ويرضياه . وسلك بنا وبكم مسالك الأخيسار 
البعدين . وأحيانا حياة الأعراء الشغداة . وأناثنا مرت المجاهدين ١‏ إنه نعم 
المولى نسم التصير . 
07 5 
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الفصل الثائى 
الملامم والختصائضص والسمات 


: فكرة الإخوان تضم كل المعانى الإصلاحية‎ ٠ 
كان من نتيجة هذا الفهم العام الشامل للاسلام عند الآخوان المسلمين : أن‎ 
شملت فكرتهم كل نواحى الحياة والإصلاح فى الأمة. : ومّثلت فيها كل عناصر‎ 
. التقت عندها آمال محبى الإصلاح الذين عرفرها وفهموا مراميها‎ ٠ أمنيته‎ 
: وتستطيع أن تقول اول حرج عليك  إن الإخوان المسلمين‎ 
دعرة سلفية : لأنهم يدعون إلى العودة بالإسلام إلى معينه الصافى من‎ -١ 
. كعاب الله وسئة رسوله‎ 
؟- وطريقة سُئّية : لأنهم يحملون أنفسهم على العمل بالسئة المطهرة فى‎ 
: كل شىء : وبخاصة فى العقائد والعبادات ما وجدوا إلى ذلك سبيلا‎ 
وحقيقة صوفية : لأنهم يعلمون أن أساس الخير : طهارة النفس ونقاء‎ -"“ 
, والمواظبة على العمل والذكر . والإعراض عن الخُلق , والحب فى الله‎ ٠ القلب‎ 
. والارتباظ على اشير‎ 
. وهيئة سياسية : لأنهم يطالبون بإصلاح الحكم فى الداخل والخارج‎ - 4 
وتعديل النظر إلى صلة الأمة الإسلامية بغيرها من الأمم فى الخارج . وتربية‎ 


8 - وجماعة رياضية : لأنهم يعنون بأجسامهم ويعلمون أن المؤمن القرى 
خير من المؤمن الضعيف ٠‏ وأن النبى عَْتّهِ يقول : « إن ليدنك'علبك قا » ٠‏ 


1 


يكاليف الإسلام كلها لا يمكن أن تؤدى 9 إلا بالجسم القوى . فالصلاة 
السرم والح والزكاة لا بد لها من جسم يحتمل اعباء الكسب والعمل والكفاع 
ى طلم الرذق . ولأنهم تبعاً لذلك يعنون بتشكيلاتهم وفرقهم الرياضية عناية 
تشارم ورا فاقت - كثيرأ من الأندية المتخصصة بالرياضة البدنية وحدها . 


١‏ ررابطة علمية ثقافية : لأن الإسلام يجعل طلب العلم فريضة على كل 
وساهد لتربية الجسم والعقل والروح . 

٠ وشركة اقتصادية : لأن الإسلام يعنى بتدبير المال وكسبه من وجهه‎ -١ 
: ويقول‎ ٠. » بسر الذى يقول نبيه َيِه : م نعم المال الصالح للرجل الصالح‎ 
أمسى مغفورا له 52 إن الله يحب الرجل‎ ٠ من أبس كال ضفل ايده‎ « 
. » العترف‎ 

4 - وفكرة اجتماعية : لأنهم يعنون بأدواء المجتمع الإسلامى , ويحاولون 
الرصول إلى طرق علاجها وشفاء الأمة منها . 
وهكذا نرى أن شمول معنى الإسلام قد أكسب فكرتنا شمولا لكل مناحى 
الإصلاح ده تاك الإخوان إلى كل هلء التراحى ٠‏ وهم في الوقت 7 
تجد فيه غيرهم إلى ناجية وإحدة دون غيرها يعيجهون إليها جميعأ ٠‏ ويعلمون 
0 رناتيضا . وما هو متناقضي . فقد يرى العاس الأخ المسلم 
:0 ا بيغ ميعذلل وبعد قليل يكون هو بعيئه واعظا 
7 ناشم مشيعلذ : : 
فى المحراب خا : إل عط , وبعد قليل تراه رياضيا أنيقا يرمى بالكرة 
الساحة ؛ وبعد فترة يكون هو بعينه فى متجره 
أماتة واخلاص هده مظاهر 5 يراعا الناسص 
0 
إلى علموا أنها جميعا يجبعها الإسلام ٠‏ ويامر 
متنافرة لا يفتكم يعض “روي الأدلق لتقا فيها مظاهر الالعثام ومعاتى 
بها الإسلام ' ان نشول قاقد اجحنب الاشوان كل ما يوعد على هذه النواعى 
الانسجام , ومع ها نفك 1 8 
11 


مدرسأ يقرع الآذان بزواجر 
أر يعبرب على العدو أو يمارس 
أو معملة يزاوك حناعتةه فى 


5 المآخذ ومراطن النقد والتقصير . كما اجتنيوا العصب للألقاب إذ جمعهم 
الإسبلام الجامع حول لقب واحد هو : « الإخوان المسلمون » . 
ا نت 

سمات حركة الإخوان المسلمين : 

ل البعد'عن مواطن التلاف” : 

؟ - والبعد عن غيفنة الأعيان والكبراة". 

" - والبعد عن الأحزاب والهيئات . 

4 - والعئاية بالتكوين والتدرج فى الخطرات . 

8 وإيثار التاعية العملية الإنتاجية على اللاعاية والإعلاتات'١٠‏ 

5 وششدة الإقبال من الشياب . يام 

“د وسرعة الانتشار فى القرى والبلاد . 


: البعد عن مراطن الخلاف الفتهى‎ -١ 

فأما البُمد عن مراطق الخلاف النتهى فلن الإخران يععقدو 0١‏ اخلاف 
الفرعيات أمر عادى لا ضرر منه ؛ إِذْ أن أصرل الإسلاء آيآت وأحاديك وأعبال 
تختلف فى فهمها وتصورها العقول والأفهام . لهذا كان الخلاف واقعاً بين 
الصحابة أنفسهم , وما زال كذلك . وسيظل إلى يوم القيامة . وما أحكم الإمام 
مالك رضى الله عنه - عين قال لأبى جعقر وقد أراد أن يحمل الثاس على 
الموطأ : « إن أصحاب رسول الله َيه تفرقوا فى الأمصار وعند كل قوم علم , 
فإذا حملتهم على رأى واحد تكون فتئة » . وليس العيب فى الخلاف ولكن 
العيب فى التعصب للرأى والحجر على عقول الناس وآرائهم . 

هذه النظرة إلى الأمرر الخلافية جمعت القلرب المتفرقة على الفكرة الواحدة ٠‏ 
وحسب الثاس أن يجتسموا غلى ٠‏ ما يصير به المسلم مسلما » كما قال زيد 
- رضى اللّه عند 6 وكانت هذه النظرة ضرورية لجماعة يريدون أن ينشروا فكرة فى 
بلد لم تهدأ بعد فيه ثائرة الخلا على أمور لا معنى للجدل ولا للخلاف ليها : 


روعت 


17 


وأا البعد عن هيمنة الكبراء والاعيان فلانصرافهم عن هذه الدعوات الناشن: 
إزجردة من الغايات والاهواء إلى الدعوات القائمة التى تستتيع المغانم وتير 
النافع - ولو فى ظن الناس فى حقيقة الحال ‏ . ولأننا معشر القائمين بدعوة 
لإذران تعمدنا هذا لأول عهد الدعوة بالظهور . حتى لا يطمس لونها الصافى 
رن آخر من ألوان الدعوات التى يروج لها هؤلاء الكبراء ٠‏ رحتى لا يحاول أحد 

منهم أن يستغلها أو يوجهها فى غير الغاية التى نقصد إليها . وذلك إلى أن 
0 من الكبراء ينقصه الكمال الإسلامى الذى يجب أن يتصف به المسله 
العادى فضالا عن المسلم العظيم الذى يحمل اسم دعرة إسلامية لإرشاد الناس , 
على هذا فقد ظل هذا الصنف بعيداً عن الإخوان اللهم إلا قليلاً من الأكرمين 

النضلاء ينهم عن فكرتهم . ويعطف على غاياتهم . ويشارك فى أعمالهم ؛ 
ويتمنى لهم التوفيق والنجاح . 


ان البعد عن الهيئات والأحزاب : 

وأما الببعد عن الاتصال بالأحزاب والهيئات . فلما كان ولا يزال بين هذه 
الهيئات من التنافر والتناحر الذى لا يتفق مع ألخوة الإسلام . ودعوة الإسلام 
عامة تجمع ولا تُفرق . ولا ينهض بها ويعسل لها إلا من تجرد من كل ألوان هذا 
وذاك وصار لله خالصا ؛ وقد كان هذا المعتى من قيل عبسيرأ على النفوس 
ل 0 أو جماعتها إلى ها تريد من 
جاه ومال . ولهذا آثرنا أن تتجر ري 0 لي اليا من كنود 


| إلى الحلة لفل يثنا التجربة ٠‏ وقد املات تلربهم 


الطايحة العى تريد 


: 33 
الستررة عنهم فيعو 


باليقين والايمان ٠‏ 
59 


دعر ساعد الدعوة وصلب عودها وأصبحت تستطيع | 48 
القن وقد اشعد ل لوج 
0 1 يوئر ولا تتأثر . نهيب بالكبراء والأعمان دالهيئات والآحزال 
, وأن يسلكوا سبيلنا ٠‏ وأن يعملوا ب ٠‏ لأن يتركرا مز 
التى ياه غناء فيها ه ويتوحدوا عت لواء القرآن | : 
النبى الكريم ومنهاج الإسلام القويم ٠‏ فإن أجابرا فهو خيز لهم 
عاد فى الدنيا والآخرة ٠‏ وتستطيع الدعرة يهم ان تختصر الرقت والجهود , 
)وي يان ملينا أن نعط تايلا أن للست ليا يس 
مان أبوا فلا بأس عليئا أن ننعظر ٠‏ وان : 5 لله حتى 
يحاط بهم وبسقط فى أديهم , ويضطرون إلى العمل لدعوة أن وق كاا.. 
يتعطيمرا أن يكرتا ركوسا . * والله غالب على مره ولكين أَكْثر الئاس ' 
لك يعلت* ل" 
1 العدرج فى الخطرات 1 
وأما التدرج والاعتماد على التربية ووضوح الخطوات فى طريق الإخران 
المسلمين فذلك أنهم اعتقدوا أن كل دعوة لا بد لها من مراحل ثلاث : مرعلة 
الدعاية والتعريف والتبشير بالفكرة وإيصالها إلى الجساهير من طبقات الشعب , 
ثم مرحلة التكوين وتشير الأنصار وإعداد الجنود وتعبئة الصفوف من بين هزلا. 
هذه المراحل الثلاث جنباً إلى جنب نظراأً لوحدة الدعرة وقرة الارتياط بينها 
جميعا . فالداعى يدعو وهر فى نفس الوقت يتخير ويريى + وهو فى الرنت 
عينه يعمل ويتفذ كذلك ٠‏ ولكن لا شك فى أن الغاية الأخيرة أو النعيجة 
الكاملة لا تظهر إلا بعد عمرم الدعاية وكثرة الأنصار ومتانة التكوين . 
8 إيثار الناحية العملية : 
وأما إيثار الناحية العملية على الدعاية والإعلانات فقد أثارها فى نفس 
الإخوان ودعا إليها فى منهاجهم أمور : منها ما جاء فى الإسلام خاصاً 
بهذه الناحية بالذات مخافة أن تشوب هذه الأعمال شوائب الرياء فيسرع إلبها 


سمس يبري روي ين ووو يوت 
(] يرسف ؛ #9 


ول" تتوعه ١‏ ف 
5 يتصسوا إلينا 
المظاهر القارغة 
ويستظلوا برابة 


لدلكل 


التلف والفساد ؛ والموازنة بين هذه النظرة وبين ما ورد فى إذاعة الخير والأمر به 
والمسارعة إلى اعلانه ليتتعدى نفسه ؛ أمر دقيق قلْما يتم إلا بتوفيق . ومنها 
نفور الإخوان الطبيعى من اغتماد الناس على الدعاية الكاذبة ٠‏ والتهريج الذى 
يس ف نوزاته 'عطل "وما" أتتجة هنا فى الأمة من أثر“سنء وتشليل كبير 
روفاد ملمرس . ومنها ما كان يخشاه الإخران من معالجة الدعرة بخصومة خادة 
أو صداقة ضارة ٠‏ يكون عن كليهما تعريق فى السير أو تعطيل عن الغاية . 
كل هذه أمور وضعها الإخوان فى ميزاتهم . وآثروا أن يسيروا فى ذعوتهم 
بجد وإسراع ٠‏ وان لم يشعر بهم إلا من حولهم , وإن لم يؤثر ذلك إلا فى 
محيطهم . 
١‏ - إقهال الشباب على الدعرة : 
وأما إقهال الشباب على الدعرة رفرها فى كثير من الأرساط التى هى 
أخصب النايت للدهرات ,من الطيقات العاملة رالرسطى ؛ فتوقيق كبير ‏ نحمد 
الله عليه فقد أقبل الشباب فى كل مكان على دعرة الإخوان . يؤمن بها , 
ويؤيدهيا ٠‏ ويناصرها ٠‏ ويعاهد الله على النهوض بحقها والعسل فى سبيلها . 
| 7 د" سرغة الاتقتشار فى القُّرى والمدن : 
وأما سرعة أتسناز الدعرة ة فى القُرئ والمدن فقد قدمت لكم أن الدعوة نشأت 
فى الإسماعيلية ٠‏ وترعرعت فى جرها الصافى . ودرجت على رمالها الممتدة 
الجميلة . وخظت الذعوة إلى القاهرة باندماج جمعية الحضارة الإسلامية بدّعاتها 
دأدراتها إلى الإخوان ؛ إيمانا بفكرتهم ٠‏ وإبقازاً للعمل مع الجماعة ٠‏ وزهادة 
فى الألقاب والأسماء ٠‏ واحتقارا لهذه الأنانية التى أفسدت علينا كل عمل . ثم 
تبع ذلك تكوين مككتب الإرشاد العام فى القاغرة ٠‏ وإشرافه على شعب الجماعة 
الناشئة فى الأقاليم والبلدان : وعمله الدائب على نشر الفكرة وإيصالها إلى 
البلدان التى لم يتصل بها بعد . ودأب المكتب على ذلك يقطع أعضاؤه من 
قوتهم وأرقاتهم وجهردهم ها بستطيعون به خدمة عقيدتهم : فى عفة الأسد ٠‏ 
دفى طهارة ماء القمام . لا هدرن لأحد بدأ . رلا يسألون كبيرآ ولا هيئة شيئا ٠‏ 


نلظا 


ولا يأخذون من مال دكرمة ٠‏ ولا يظلبون معرنة أعد إلا الله . حعى انعشرت , ١‏ 
شُعمب الإخوان بسرعة فائقة  -‏ فى جسيع نواحى القطر المصرى : من آسوان ٠»‏ . 
إلى الإسكندرية إلى رشيد إلى بور سعيد إلى السويس إلى طنطا .. وقيما بين 0 
لاعن المراكز والثرى ٠‏ ولم تقف. عند هذه الحدود المصرية بل تجاوزتها إلى إ» 
القسم المنوبى من الوطن الغالى ٠.‏ ,إلى,الشودانالمفدئ ٠‏ إلى بقية الوطن ١‏ .؛ 
الإسسلامى العزيز . سوريا بأقسامها شرقا وغربا: والمغرب بأقسامه غرباً . ثم 0 
إلى شير ذلك من بقية بلادنا الإسلامية المباركة . كنا نوجه الدعوة ونعمل على أ 
انشارها - من قبل ؛ أما الآن فقد صارت الدعرة تسبقنا إلى البلاد والقرى , .” 
وتضطرنا إلى ملاحقتها وأداء حقرقها مهما كان فى ذلك من عنت ومن إرهاق ٠‏ “' 
والمهم أن الصلة بين هذه الهيئات كلها ليس مجرد التشبابه في الاسم ٠‏ أو ٠٠‏ 
الوحدة فى المقصد العام . كلا , بل إنها أقوى الصلات جميعا ؛ إنها صلة الحب ,لأ 
العميق والتعارف والتعاون الوثيق . والارتباط القدسى المتين ؛ والالتفاف العام , 
حول محر الدعرة ومركزها ٠‏ والوعدة الشاملة فى الألم والأمل والجهاد والعمل . 
والوسائل والغايات رالمناهج والمنظرات ... كما أن صلة المكتب بقروعه وهيتاته ٠»‏ 
المخعلفة ليست سلة الرئيس“ بالمرؤرس ٠‏ وليست صلة الإدارة البحتة والإشراف 
العلمى فقط ٠‏ ولكتها صلة فوق ذلك كله : صلة الروح أولاً . وصلة أفراد , 
الأسرة الواحدة بعضهم ببعض ٠‏ والتزاور فى الله . قدعاة الإخوان يزورون ' 
إخواتهم ويختلطون بهم ٠‏ ويعرفون أهم ما يتصل بحياتهم وشؤونهم الخاصة : 
والعامة . ولم يتوفر ذلك لهيئة من الهيئات القائمة ‏ فيما أعلم ‏ : « ذلك 
فضل الله يؤتيه مَن يَشَاء # ١‏ . 1 
ا ا 
وان كثيراً من الناس ليتساءك : ومن أين يقوم الإخوان المسلمون بنفقات هذه 
الدعوة وهى نفقات كيرة تُعجز الأغنياء فضلاً عن الفقراء ؟ . ألا فليعلم هزلاء 
وليعلم غيرهم : أن الإخوان المسلمين لا يبخلون على دعوتهم ‏ يومآ من الأيام - 


)1 الائدة : 51 


ذلك 


بقرت أولاذهم وعضارة دمائهم وثمن ضرررياتهم . فضلاً عن كمالياتهم والفائض 
من ثفقاتهم ٠‏ وأنهم يوم أن حملوا هذا العب. عرفرا جيدا أنها دعرة لا ترضى 
بأقل من الدء والمال ٠‏ فخزجوا عن ذلك كله لله . وفقهوا معنى قوله تعالى : 
إن الله اتنترى من المؤمنين أَنْفسَهُم وأموالهم بأن لهُمْ الجنة 4 1" . 
نتبلوا البيع وَقَدْموا البضاعة عن رضا وطيب نفس . معتقدين أن النضل كله 
لله . فاستفنوا بما. فئ أيديهم عما فى أيدى الناس . ومنحهم الله البركة فى 
القليل فأنتج الكثير . إلى الآن أيها الإخوان : لم ينع مكتب الإرشاد العام 
إعائة واعدة من الحكومة أيا كانت : وهو يباهى ويُفاغخر ريتحدى الناس جميعا 
أن يقول أحدهم : إن هذا المكتب قد دخل خزانته قرش واحد من غير جيوب 
أعضائه ؛ ولسنا نريد إلا هذا ٠‏ ولن نقبل إلا من عضو أو من محب ؛ ولن 
نعتبد على الحكرمات فى شىء . ولا تجعلوا فى تربيتكم ولا مناهجكم ذلك ٠‏ 
ولا تنظروا إليه , ولا تعملوا له : « واسألوآ الله من قضله . إِنْ الله كَانَ 
بكُلُ شىء عليما 4 '" . 


#6 


ه خصائص دعرة الإخوان : 

أخص خصائص دعوتنا أنها ربانية عالمية إسلامية : 

١‏ أما أتها ربانية.: فلأن الأساس الذي تددر عليه أغدافتا جميعا أن 
يقرب الناس إلى ريهم . رأن يستمدوا من فيض هذه الصلة روحانية كريمة . 
تسمو بأنفسهم عن جمود الماذة الصماء وجحودها إلى طهر الإنسائية الفاضلة 
رجمالها ٠‏ ونحن الإخوان نهتف من كل قلربنا « الله غايتنا » فأول أهداف هذه 
الدعوة أن يتذكر الناس ‏ من جديد ‏ هذه الصلة التى تريطهم باللّه تبارك 
وتعالى ٠‏ والتى نسرها فأنساهم الله أننسهم : 8 يا أيهًا الئاس اعبدوا 
ربكم الذى خَلفَكُمْ والذينَ من قبْلكُم لمَلَكُمْ تَتقُونَ 4 "!, وهذا فى 
ا ا (8) التساء؛ #ثم ("] البثرة د 8١‏ 


١8 :‏ المبخل ) يلق 


الحقيقة هر المفتاح الأول لمغاليق المشكلات الإلسائية العى أرسدها الجحرد 
والمادية فى وجره البّشر جمبعا ؛ فلم يستطيعرا إلى حلها سبيلاً . وبغير هذا 
>1 
وأما أنها عالمبة ٠:‏ فلانها مرجهة إلى الداس كافة , لأن الناس فى 
0 أخرة . أصلهم واحد ٠‏ وأبوهم واحد ٠‏ ونسبهم واحد ييناهليت إلا 
بالتقرى , وبا يقدء أحدهم للمجموع من غير سابغ وفضل شامل : يآ بها 
الئاس انقُوا ربكُمْ الذى خَلقَكُم من نَفْس واحدة وَخَلقَ منهًا زُوَجها ليت 
مهما رجالا كثيرا ونساء . واتقوا الله الذى مسا لون به ا 
إن الله كانَ عَليّكُمْ رقيبا 4 "١‏ . ننحن ل نزمن بالغنصرية الجنسية ؛ و 
نشجع عصببة الأجداس والألوان . ولكنا ندعو إلى الأخوة العادلة الرحيمة ببن 
بنى الإنسان - 
؟ - أما أنها إسلامية : فلأنها تننسب إلى الإسلام ٠‏ بل أجمع ما توصف 
به أنها إسلامية . ولهذه الكلمة معنى واسع غير ذلك المعنى الضيق الذى يفهمه 
الناس ٠‏ فإننا نعتقد أن الإسلام معنى كامل ينتظم شؤون الحياة جميعاً ٠‏ ويفتى 
فى كل شأن ١‏ ويضع له نظاماً محكما دقيقاً , ولا يقف مكتوفا أمام المشكلات 
الحبوبة والنظم التى لا بد منها لإصلاع الناس . فهم بعض الئاس خطأ ‏ أ 
الإسلام مقصور على شروب من العبادات أو أوضاع من الروحانية : وخصررا 
أنفسهم وأفهامهم فى هذه الدوائر الضيقة من دوائر الفهم المقصور , ولكننا نفهم 
الإسلام على غير هذا الوجه فهماً فسيحاأ واسعأ ينتظم شِرُون الدنيا والآخرة . 
ولسنا ندّعى هذا إدعاء ٠‏ أو نتوسع فيه من أنفسنا ٠‏ وانما غر ما فهمناة من 
كتاب الله وسيرة المسلمين الأولين . فإن شاء القارى» أن يفهم دعوة الإخوان 
بشىء أوسع من الإسلامية , فليمسك مضاغقه زليُجَره نفسه من الهرى والغاية 
ثم يتفهم ما عليه القرآن . فسيرى فى ذلك دعوة الإخوان . أجل : دعرتنا 
إسلامية بكل ما تحمل الكلمة من معنى ٠‏ فافهم فيها ما شئت بعد ذلك ٠‏ 
الألاقاتال ارب 1 5 
١‏ التسا.ءء !؛ 


امل 


رأنت فى فهمك هذا مقيد بكتاب الله وسئة رسوله وسيرة المّأة ٠‏ الصالع من 
السلمين : فأما كعاب الله فهو أساس الإسلام ودعامته . واما سَنّة رسوله ملت 
عليهم - منفذو أرامره والأخذون بتعاليمه , وهم المثّل العملية والصورة المائلة 
لبذه الأوامر والتعاليم 1 

2 0 


ولست أعثى أن للاخوان المسلمين إسلاما جديدا غير الإسلام الذى جاء به 
سيدنا محمد َيه عن ربه ٠‏ وانما اعتى أن كثييرا من المسلسين دافن كيد 
من العصور -.. خلعوا على الإسلام تعرتاً وأوصافاً وحدودا ورسوماً من عند 
أنفسهم ٠‏ واستخدمرا مرولتة وسعته استخداماً ضارا مع أنها لم تكن إلا 
للحكية السامية - فاختلقرا فى معنى الإسلام اختلافاً عظيما ٠‏ وانطيعت 
للإسلام فى نفوس أبنائه صور عدة تقرب أو تبعد أو تنطبق على الإسلام الأول 
الذى مَثْلِه رسول الله يله وأصحابه خير ثيل : 
فمن الثاسن من لا يرى فى الإسلام شيا غير.حدرد العبادة الظاهرة ٠‏ فإن 
أداها أو رأى هن يوّديها اطسأن إلى ذلك ورضىئ به . وحسب أنه قد وصل إلى 
ب الإسلام . وذلك هو المعنى الشائع عند عامة المسلمين . ومن الناس من لا 
برى الإسلام إلا الخّلق الفاضل والروحانية الفيّاضة . رهذا الغذاء الفلسفى 
الشهى للعقل والروح والبُعد بهما عن أدران المادة الطاغية الظالمة . ومنهم من 
بقف إسلامه غند حد الإعجاب بهذه المعانى الحيوية العملية فى الإسلام ٠‏ فلا 
بتطلب النظر إلى غيرها ولا التفكير فى سواها . ومنهم من يرى الإسلام نوعا 
من المعقائد الموروتة والأعمال التقليدية التى لا عناء فيها ولا تقدم ٠‏ خهر متيرم 
بالإسلام وبكل ما يتصل بالإسلام , وتحهد هذا المعنى واضحاً فى نفوس كثير من 
الذين تُقْفوا ثقافة أجنبية ولم تتح لهم فرص الاتصال بالحتائق الإسلامية ٠‏ فهم 
لم يعرقوا من الإسلام شيئا أصلاً , أو عرفره صرزة مشرهة بمخالطتهم سن لم 
يترا تمثيله هن المسلمين . 


و7 ., 


نحلكلة 


إفاء أخزى يختلف نظر كل منها إلى 
5 3 وقليل هن الناس أذرك للدم صررة 
3 1 : المتعددة لللاسلاء الراحد 
اله واه وحن عن انتانق جتييا هنر سد : 000 
0 جعلتهم يختلفون اختلاقا بين فى فهم الاخوان المسلمين 
التاس من يتصور الإخوان ا مسلمين .جماعة وعظية 
1 قت للا العظات ٠‏ فُتَرَهَدهم فى الدنيا وتذكرهم 
عادية , كل هيها أن تقدم اادت 2 5 4 ان 
1 53 : من يتسور الإخران المسلمين طريقة صوثي” ٠‏ تعنى بتعليم 
56 : ا شرن العبادة وفيا يتبع ذلك من هبرد وزهادة : ومنهم سن 
الئاس طروب اندض اد اه 5000 اول 
يظنهم جماعة نظرية فقهية , كل همها أن قف 55 “من 1 
فيه ريناضل عنها ‏ وتحمل الئاس عليها ؛ وتُخاصم'أو تُسالم من لم يتلم بها 
57 . وقليل من الناس خالظرا الإخوان وامتزجوا بها . ولم يقفوا عند حدود 
السماع . ولم يخلعوا على الإخوان إسلاماً يعصوزونه هم » فغرفوا خقينتهم » 
وأدركوا كل شىء عن دعرتهم غلما وعملاً . ولهذا أعببث أن أتحدث.فى إيجاز 
عن معنى الإسلام وصورته الماثلة فى نفوس الإخوان المسلمين. ٠‏ حتى: يكون 
الذى ندعو إليه ونععز بالاتتساب له والاستسداد منه واضحا جلياً : 


وتسور فثرتهم 8 


الأساس 

(1) نحن نعتقد أن أحكام الإسلام وتعاليمه شاملة تنتظم شؤون الناس فى 

الدنيا والآخرة . وأن الذين يظنون أن هذه التعاليم إنما تعتاول التالية العباذية أر 

الروحية دون غيرها من التواحى مخطئون فى هذا الظن ٠‏ فالإسلام عقيدة 

وعبادة 1 ووطن وجلسية دعن ودوله 1 وروحانية وعمل 8 و فسصحف وسيف 1 

والقرآن الكريم بنطق بذلك كله ويعتبره من لَب الإإسلام رفن تسميمك » ويوضى 
بالأحسان فيه جميعه . 

نا تن تن 


رهكذا اتصل الإخوان بكتاب الله واستلهموه واسترشدوة ٠‏ فأيقئرا أن 
الإسلام هر هذا العنى الكلى الشامل + رأنه يجيا آن يبسن على حل شؤون 


انحباة ٠‏ وأن تصطبغ جميعها به , وأن تنزل على حكمه ٠‏ وأن تشايز قواعد 


1 


ب تعاليعه ٠‏ د اال الداعت الأمة تريد أن تكون مسلمة . 


عا . آما إذا أسلمت فى عبادتها . وقلدت غير السلمين فى بقية ؛ 1 
نهى أمة ناقصة قصة الإسلام:* تضاغى الذين قال الله تعالى فيهم 0 
يض الكتّاب وتَكْفرونَ يبعضٍ #ضااجاء مَن يَفْعَلْ ذلك مذكٌ إلا 


0 


خزى ا آلحيّاة الانيا ' فيوم القيامة و الود شد العذاب ٠‏ وها 
لله بقافل عَمًا تَعْمَلُونَ >" . 


1 اسه ١‏ إلى جانب هذا يعتقد الاخوان أن 56 التعاليم الاسلامية وفعيتها 
هر كتاب الله 7 وسئة رسوله عَفلَّ اللذان ان سكت بهما الأبة 
فلن تضل أبدآأ ٠‏ وأن كثيراً من الآراء والعلوم التى اتصلت بالإسلام وتلوتت 
بلونه تحمل لون العصور التى أوجدتها والشعوب التى عاصرتها . ولهذا يجب 
أن نستقى النظم الإسلامية التى تُحمل عليها الأمة من هذا المعين الصافى معين 
السهولة الأول ٠‏ وأن نفهم الإسلام كما كان يفهمه الصحابة والتابعون من السلف 
لابج رضوان الله عليهم - ٠‏ وأن نقف عند هذه الحدود الربانية النبوية ختى 
لا تقد أنفستا بغير ما يُقيّدنا الله به ٠‏ ولا نُلَزْم عصرنا لون عصر لا يتفق 
معه : والإسلام دين البشرية جميعاً . 

3 ) 'والى جالب هذا أبضا يعتقد الاخران المسلمون أن الإسلام - كدين 

الشعورب 3 ولكل الأعصار 
عام - انعظم كل شؤون الحياة فى كل 1 


سآ 
والأزمان ا عا. ابل داسف -فليق ٠‏ أن مفغرضص لزئيات هذه الحياة 0 
الأم., الد: إن يسم التراسف الكلية في كل ن 
مور الدثيوية ال 1 ليا راقس قن 


شد النا الى |الظر د 
الشؤون . ويركد اساسن ب 0 
عدودها . ولطمان الحق والصواب فى التطبيق أو تحريهما على 
> ا شن 
فشك النظم وهياة؟ 
3 اتافية النفس الانسانية ٠‏ وه ل 
عي ا 0 لها من الأدوية الناجعة ىا بطفرعا من 


الخرا 


' والتصور والتشكل . قرحصفا 
ال ل 


ا دوك 


1 . أدران الغرض والقاية ؛ ويهديها إلى الكمال والفضيلة ٠‏ 
5 عع جو به والعدران ٠:‏ دإذا استقامت النفس رعفت نقد اسيم 
اءنه صالما جميلاً . يقولون +« إن العدل اليس فى نص القانون 
بدا ا القاكن ...وقد قافن بالقانون الكامل العادل إلى القاضى ذى 
و0 انيه نبطبته عطيبقا جائرا لا دلا نق . وقد تأتى بالقانون الناقص 
5 3 ا الفاضل العادل البعيد عن الأهواء والغايات فيطبقه تطبيقاً 
ع فيه كل الخير والبر والرحية والإنصاف . ومن هثا كانت النفس 
الانسائية محل عناية كبرى فى كتاب الله ٠‏ وكانت النفوس الأولى التى صاغيا 
هذا الإسلام مفال الكبال الأنساتي . ولهذا كله كانت طبيعة الإسلام تساير 
اي والأمم , وتتسع لكل الأغراض والمطالب ٠‏ ولهذا أيضأ كان الإسلام 
لا يأبى أبدا الاستفادة من كل نظام صالح ؛ ولا يتعارض مع قواعده الكلية 
رأصوله العامة . 


ويزجرها عن 
كل ها بسدر 


7 0 ف 
وقد حدّد الأستاذ البنا فهم الجماعة للاسلام بأصول عشرين نذكرها هنا 
لإدراك معثي أن دعوتنا اسلامية : وما هو مضمون ذلك . يما يميزنا عن الفهورم 
العافية أو الغالية القى تريد أن تنطلق بالمسلمين من خلال فهم غال أو خاطىء , 
فلا تكاد قضى حتى تتعثر ؛ وإذا مضت فعلى غلو أو خطأ . 
ا 0 
قال الأستاذ البنا : إنما أريد بهذا الفهم أن 'توقن بأن فكرتنا إسلامية 
صحيحة ٠‏ وأن تفهم الإسلام كما نفهمه فى حدوذ هذه الأصول العشرين الموجزة 
كل الإيجاز : 

١‏ - الإسلام نظام شامل يتتاول مظاهر الحياة جميعا ٠‏ فهر دولة ووطن أو 
حكومة وأمة ؛ وهو خُلكق وقوة أو رحمة وعذالة . وهر أثقافة وقانون أو علم 
وقضاء ٠‏ وهو مادة وثروة أو كسب وغنى ٠‏ وهو اجهاد ودعوة أو جيش وفكرة ؛ 
كما هو عقيدة صادقة وعبادة صحيحة سواء بسواء . 


7 


ا 1 : 
والقرآن الكريم 0 00 مرجع كل مسلم فى تعرق أىا. 
ال نوو اكه اللطهرة إلى رجال الحديث الثقات . 

ع وللايمان العساذق والعيادة الصحيحة والمجاهدة نور وحلارة يتذقها الل 
نى ولب من يشاء من عباذه ٠‏ ولكن الإلهام والخواطر والكشف والرؤى ليست 
أولة الأحكام الشرعية ٠‏ ولا تعتبر إلا بشرط عدم اصطدامها يأحكام الدين 
رتصوصة ٠‏ 

غ - والتمائم والرقى والودع والرمل والمعرفة والكهانة وإدعاء معرفة الغيب 
كل ما كان من هذا الباب متكر تجب محاربته م الا ها كان أبة من قرآن أو رقية 
مأنورة واد 
الظروف والعرف والعادات - والأصل فى العيادات التعيد دون الالعفات إلى 
المعانى ٠‏ وفى العادات الالعفات إلى الأسرار والحكم والمقاصد ‏ . 

١‏ وكل أحد يُوْحْدْ من كلامه ويُترك إلا المعصوم عَيْهِ . وكل ما جاء عن 
السلف ‏ رضوان اللّد عليهم - موافقا للكتاب والسنة قيلناء . والا فكعاب الله 
رسن وصرله أولى بالاتباع . ولكتنا لا نعرض لأشخاص « فيما اختلف فبه » 
بطعن أو تجريح . ونكلهم إلى نباتهم ؛ وقد أفضوا إلى ما قدموا ١ ٠‏ 

2 ولكل ملم 3 يبلغْ درعة النظر ل 0 شع 
إماما من ألم الدين ٠.‏ ديعن ين مع هذا الاتباع ان 4ج - ما 5 
تعرف أدلة انامه ه وأث بتقبل كل إرشاد مصصرب ا ا 
لاووايفية 1-2-5 3 در ام سيان من اهل العلم - 
سن أرشده ع يج , وأن يستكسل نقصه العلمي أيه نَ من 


عتى ييلة ذرجه ١‏ : 
يبلغ 7 ارزههى قن القروع لا يكون سبها للتفرق فى الذين ٠‏ وال يقدى 
١ 598‏ 0 سدسم 
ش امزال 


سائل الخلاف فى طل الحب فى الله والتعاون على الوصول إلى 
أن بير ذلك إلى المراء المأسوم والتعصب ٠‏ 

0 وكل مسألة لا ينبنى عليها عيل فالخرض فيها هن التخلف الذى ين 
ومن لك كثرة التفريعات للأحكام التى لم تقع ٠‏ والخرض فى 
القرآنية العى لم يصل إليها العلم بعد ٠‏ والكلام فى المفاشلة بين 
الله عليهم ‏ وما شجر بينهم من خلاف. ٠‏ ولكل منهم فضا 
رمبته وجزاء نيته , وفى التأويل متدوحة ٠‏ 

٠‏ معرفة الله تبارك وتعالى - وتوحيده وتنزيهه أسمى عقائد 
الإسلام ٠‏ وآبات الصنات وأحاديثها الصحيحة وما يلحق بذلك من المتشايه 
نزمن بها كما جاءت من غير تأوبل ولا تمطيل ٠‏ ولا تتعرض لا جاء فيها من 
خلاف بين العلماء . ويسعنا ما وسع رسول الله يله وأصحابه +« وَالرأسخُونَ 
فى العلم يَقُولُونَ آمنَا به كُل من عند ربنا 4 ""١‏ . 

١‏ وكل بدعة فى دين الله لا أصل لها استحسنها الناس بأهوائهم 
و سواء بالزيادة فيه أو النقصان منه » ضلالة تجب محاربتها والقضاء عليها 
بأفضل الوسائل العى لا تؤدى إلى ها هو شر منها . 

.. والبدعة الإضافية والتركية والالتزام فى العبادات المطلقة به خلاف 
فقهى لكل فيه رأيه . ولا بأس بتسحيص الحقيقة بالدليل واليرهان . 

95 ومحبة الصالحين واحترامهم والثناء عليهم بما عرف من طيب أعمالهم 
قرية إلى الله تبارك وتعالى  ٠‏ والأولياء هم المذكورون فى قوله تعالى : 
( الذين آمنُوأ وكَانُوا يتَقُونَ 4 '' . والكرامة ثابتة لهم بشرائطها 
الشرعية ٠‏ مع اعتقاد أنهم - رضوان الله عليهم - لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا 
ضرأ فى حياتهم أو بعد تماتهم فضلاً عن أن يهبوا شيئاً من ذلك لغيرهم . 

١4‏ - وزبارة القبور ‏ أيآ كانت سند مشروعة بالكيفية المأثورة . ولكن 
الاستعانة بالمقبورين . أيأ كانوا - وندا هم لذلك , وطلب قضاء الحاجات منهم 


التزيه فى 
| لحقيقة من غير 


عنه شرعا ٠‏ 
يعائى الآيات 
الأصحاب ‏ رضران 


"7 : (؟) يونس‎ ٠“ ألعمران:‎ )١( 


لذلا 


عن قرب أو بعد - والنذر لهم وتشييد القبور وسترها وإضانتها ,ال 

د الله 1 - 8 والتمسع بها 
والحلف بغير الله و يلحق بذلك من المبتدعات كبا: 

5 : : ثر تجب محاربتها , ولا زعأو[ 
لهذه الأعمال سد للذرائع . 9 

57 أ ! اا #0 5 

ا 000لا لالفوشل إلى الله بأعدا مق خلقه خلاق فرع د . 
كبنبة الدعاء وليس من مسائل العقيدة . 

1 000 الخاطى ء لا يغير حقائق الألفاظ الشرعية بل يجب التأكد من 
2 لعانى المقصود بها والوقرف عندها . كما يجب الاحتراز من الخداع 
الأفظى فى كل تواحئ الدنها والدين ؛ قالعيرة بالمسميات لا بالأسماء . 

. والعقيدة أسَاس العمل : وعمل القلب أهم من عمل الجارحة‎ - ١ 
. وتحصيل الكمال فى كليهما مطلوب شرعا وإن اختلفت مرتبتا الطلب‎ 

6 - والإسلام يحور العقل . وبحث على النظر فى الكون ٠‏ ويرفع قَدَر 
العلم والعلساء . ويرحب بالصالح النافع من كل شىء ؛ والحكمة ضالة المؤمن 
أنى وجدها فهر أحتق الناس بها . 

- وقد يعناول كل من النظر الشرعى والنظر العقلى ما لا يدخل فى دائرة 
الآغر . ولكنهما لن يختلفا فى القطعى . فلن تصطدم حقيقة علمية صحيحة 
بقاعدة شرعية ثابتة ٠‏ ويؤول الظنى ليتفق مع القطعى ٠‏ فإن كانا ظنبين فالنظر 
الشرعى: أولى بالاتباع حتى يثبت العقلى أو يتهار . 1 

4 1 أقر بالشهادتين وعلم مقتضاهما وأَدى الفرائض 


« برأى أو معصية ٠‏ إلا إن أقر بكلمة الكار أ أنكر معلوما من الدين 
بالضرورة , أو كدب صحيح الترآن ؛ أو فسره على وجه لا تحتمليه اساليب 
اللّغة العرببة بحال , أو عمله عملا لا يحتمل تأريلا غير الكفر ٠‏ 
>< ل نا 
: اح اناسل ققد عرق معتى فعتافه دائسا 
وآذا امت ضحد اي الأصر عرك معنى 
« الترآن دستررنا , والرسول قدو 8 
> ف 


زررنا 


الفصل الثالث 
الأهداف وأجوبة على بعض 
العساؤلات والاعتراضات 


أهدافنا العامة : 

ماذا نريد أيها الإحوان ؟ أنريد جمع المال ا 
الجاه وهو عرض حائل ؟ أم نريد الجبروت فى الأرض والأرض 1 يورثها من 
يشاء من عباد: ؟١‏ ونحن تقرأ قول الله تيارك وتعالى . وله الدار لالد 
تَجَعَلْها لذبن 5 يريدون علوآ فى الأرضٍ ولأ فسَادا + والعاقبة 
للمتقيو ما شهد الله أتنا لا نريد شيثآ من هذا : ونا لهنذا عينا 
ولا اليه دعوتا . ولكن اذكروا دائمآ أن لكم هدفين أساسيين : 

-١‏ أن يتحرر الوطن الإسلامى من كل سلطان أجنبى ٠‏ وذلك حق طبيعى 
لكل إنسان . ولا ينكره إلا ظالم جائر أو مستبد . 

؟- أن تقوم فى هذا الوطن الحر دولة إسلامية حرة تعمل بأحكام الإسلام ؛ 
وتُطبق نظامه الاجتماعى وثعلن مبادئه القومية ٠‏ وتّبَلَعْ دعوته الحكيمة للناس , 
وما لم تقم هذه الدولة فإن المسلسين جميعا آثسون مسؤولون بين يدى الله 
العلى الكبير - عن تقصيرهم فى إقامتها وقعوذهم عن إيجادها . ومن العقوق 
للإنسانية فى هذه الظروف الحائرة أن تقوم فيها دول تهتف بالمبادئ الظالمة 
وتنادى بالدعوات الغاشمة ٠‏ ولا يكون فى الئاس من يعمل لتقوم دولة الحق 
والعدالة والسلام.. 


مسمس يوريو 


اننا 


وهو ظل زائل ؟ أم نريد سعة 


ربوردسة نحن تيه الللتتم؟: والبيت المسلم ‏ والشعب المسلم , 
والحكومة المسلمة ٠‏ والدولة التى تقود الدوك الإسلامية وتضم شتات 
اللسن . وتستعيد مجدهم ؛ وترد لبهم أرضهم المفقردة ؛ وأرطانهم 
المسلربة ١‏ وبلادهم المغصوية . ثم تحمل علم الجياد ولواء الدعرة إلى الله حتى 
تعد العالم بتعاليم الإسلام . 

# ا## 


: مراتب العمل‎ ٠ 
: ومراتب العمل المطلوبة من الأخ الصادق هى‎ 

, إصلاح نفسه : حتى يكون قوى الجسم , متين الخُلّق . مثقف الفكر‎ - ١ 
سليم العقيدة . صحيع العيادة . مجاهدا لنفسه . حريصا‎ ٠. قادرأً على الكسب‎ 
. على وقته . منظماأ فى شرٌونه , نافعا لغيره . وذلك واجب كل أخ على حدة‎ 

"- وتكوين البيث المسلم : بأن يحمل أهله على احترام فكرته ٠‏ والمحافظة 
على آداب الإسلام فى كل مظاهر الحياة المنزلية . وحسن اختيار الزوجة . 
وتوقيفها على حقها وواجبها . وحسن تربية الأولاد والخدم وتنشنتهم على مبادئ 
الإسلام . ذلك واجب كل مسلم على حدة كذلك . 
*# د وإرشاد المجتمع : بتشر دعوة الخير فيه ومصارية الرذائل والمنكرات ٠‏ 
وتشجيع الفضائل . والأمر بالمعروف والمبادرة إلى فعل الخير . وكسب الرأى 
العام إلى جانب الفكرة الإسلامية ٠‏ وصيم مظاهر الحياة العامة بها ذائما . 
وذلك واجب كل أخ .على سيدة ٠‏ وراجب الجماعة كهيئة عاملة ‏ 
ع وري الرطن : بعشليصه من كل سلطان أجنبى غير إسلامي : سياسى 
أو اقتصادي أف روس + 
#- وإصلاح الحكومة : حتى تكون إسلامية بحق ٠‏ وبذلك تؤدى مهمتها 
جام ربكمة وأجير عتدها وعامل على مصلحتها . والحكومة إسلامية ما كان 


ارا 


أعضازها مسلبين مزدين لفرائض الإسلام , غير متجاهرين بعصيان ٠‏ وكانت 
منفذة لأحكاء الإسلام وتعاليمه ٠.‏ 

ولا بأس بأن تستعين بغير المسلسين عند الضرورة - فى غير متاحصبي 
الولاية العامة ٠‏ ولا عبرة بالشكل الذى تله ولا بالتوع . وها دام موافتا 


للقراعد العامة فى نظاء الحكم الإسلامى ٠‏ 


ومن واجباتها : صيانة الأمن , وإنفاذ القانون ٠‏ 7 التعليم ا 
القرة . وحفظ الصحة ؛ ورعاية المنافع العامة , وتنمية الثروة ٠‏ وحراسة المال , 
وتقوية الأخلاق . ونشر الدعوة . ومن حقها متى أدت واجبها : الولاء والطاعة 
والمشاعدة بالنعتن زافال + 

فإذا قصّرت فالنصع والإرشاد . ثم الخلع والإبعاد . ولا طاعة لمخلوق فى 
معصية الخالق . 

5 - وإعادة الكيان الدولى للأمة الإسلامية : . بتحرير أرطائها. واحياء 
مجدها : وتقريب ثقافتها : وجمع كلمتها . حتى يُؤدى ذلك كله إلى إعادة 
الخذلافة المفقودة والوحدة المنشودة . 

وأسعاذية العالم : بنشر دعوة الإسلام فى ربوعه ٠‏ حتى لا تكون فتنة 
ويكون الدبن كله لله , ويأبى الله إلذ أن يتم نورة . 

نا رن كن 

وهذه المراتب الأربعة الأخيرة تجب على الجماعة متحدة , وعلى كل أخ 
باعتباره عضوأ فى الجماعة . وما أثقلها تبعات وما أعظمها مهمات يراها 
2 غيالاً دبراها الاخ المسلم حقيقة ٠‏ ولن نيأس أبدأ ولنا فى الله أعظم 

الامل : « والله غالب عَلى أمره ولكن أكْثَرَ النّاس لا يَعْلَمُونَ 4 ١7‏ , 


"56 : بيرسف‎ ١1 


والعفة عن المال العام والاقتصاد فيه . 


تساؤلات 

: الإخوان المسلسون والقوة والثورة‎ - ١ 

ويتساءل كثير من الناس هل فى عزم الإخوان المسلمين أن يستخدموا القوة 
فى تحقيق أغراضهم والوصول إلى غايتهم : وهل يفكر الإخوان المسلمون فى 
إعداد ثورة عامة على النظام السياسى أو الاجتماعى فى مصر ؟ ولا أريد أن 
أدع هؤلاء المتسائلين فى حيرة ٠‏ بل أنتهز هذه الفرصة فأكشف اللشام عن الجواب 
السافر لهذا فى وضوح وفى جلاء , فليسمع من يشاء : 

أما « القوة » فشعار الإسلام في كل ينه وتشريعاته ٠‏ قالقرآن الكريم 
ينادى فى وضوح وجلاء : و وأعدرا له م ما استطعتم من قوة ومن رياط 
لحيل ُرعبُونَ به عَدُمٌ الله وَصَدُوكُمْ 4 "١‏ . والنبى عه يقول : « المؤمن 
الترس غين واصب ) إلى الله من المؤمن الضعيف » . بل إن القوة شعار الإسلام 
حتى فى الدعاء وهو مظهر الخشوع والمسكنة ٠‏ واسمع هما كان يدعو به النبى 
ينه فى خاصة نفسه وبُعلمه أصحابه ويُناجى به ربه : ٠‏ اللهم إنى أعوة بك 
من الهم والْمَزّن . وأعوة بك من العجز والكسل ٠‏ وأعوةٌ بلك من الجن والبُخل , 
وأعودٌ بك من غلية الدين وقهر الرجال » . ألا ترى فى هذه الأدغية أنه قد 
استعاذ بالله من كل مظهر من مظاهر الضعف 1 : ا 
وضع ف آلإتَعَاجٍ بالعجز والكسل ٠‏ وضعف الجيب والمال بالجين والبخل . ١‏ 
العزة والكرامة بالدين والقهر . فماذا تريد من إنسان يتبع هنا الدين 5 1 
يكون قري فى كل شىء شعاره القوة ؟ . فالإخوان المسلسون لا بد ان يكوتوا 
أقرياء . ولا بد أن يعملوا فى قوة , 
ل كن 


ولكن الإخوان المسلمين أعمق فكرا وأبعد نظراً من أن تستهريهم سطحية 
الأعمال والفكر . فلا يغرصوا إلى أعماتها . ولا يزنوا نتائجها . وما بقصد 


]١9[‏ الأتقال د .؟ 


نلنانا 


لمون أن أولِ درجة من درجات القرة قوة العقين 
ثم بعدها قرّة الساعد والسلام . 
هذه المعائى جبيعا . ان 
0 35 56 والسلاع وفى مفككة الأوضال منطربة النظا 
عي العقيدة خامدة الإيسان ش 
أخزى : هل أرصى الإسلام ‏ والقوة شعاره - باستخدام 


8 
3 
فسيكرن مصيرها الفتاء والهلاك .. 


هذه نظرة ٠‏ ونظرة : 
الثُوة فى كل الظروف والأحواك ؟ أم 
القرة توجيها محدردا ؟ 

وتظرة ثالغة : هل تكون القّوة أول علاج أم أن آخر الدواء الكى ؟ وهل من 

الواجب أن يرازن الإنسان بين نتائج استخدام القّوة النافعة ونثائجها الضارة 
ومايحيط بهذا الاستخدام من ظروف ؟ أم أن واجبه أن يستخدم القرة وليكن 
بعد ذلك ها يكرن 1 


عله لذلك حدوذا واشترط شروطا وروعد 


لين ينا 


هذه نظرات يلقيها الإخوان المسلمون على أسلوب استخدام الفرة قبل أن 
يقدموا عليه . والثورة أعنف مظاهر القّوة ٠‏ فنظر الإخوان المسلمين إليها أدق 
رأعمق ؛ وبخاصة فى وطن كمصر جرب حظه فى الشورات فلم يجن من ورائها 
إلا ما تعلمون . 

ويعد كل هذه النظرات والتقديرات أقول لهؤلاء المتسائلين : إن الإخوان 
المسلمين سيستخدمون القّوة العملية حيث لا يُجدى غيرها ؛ وحيث يثقون أنهم 
قد استكيلرا عدة الإإيمان والوخدة . وهم حين يستخدمون هذه الشّرة سبكوئون 
شرناء صرحاء ١‏ وسينذرون أوله ' ربنتظرون بعد ذلك ٠‏ ثم يُقدمون فى كرامة 
وعزة باانماية ليان موقفهم هذا بكل رضاء وارتياح . وأما الشررة فلا 
0 اثدافالسفمدد قهيل > ولا ويفيلون ليها <. يزلا يونين قينا 
ونعائجها ٠‏ وإن كانوا يصارعون كل حكومة فى مصر بأن الحال إذا دامت على 


ولن 


هذا المنوالك ٠‏ ولم يفكر أولو الأمر ف إصلاح غاجل وعلاج سيم ليل 
المشاكل 1 فسيؤدى ذلك عسمان الى ثورة 1 ليت مواعيق الإتام رد 
ا 0 من ضغط الظروف ومقعضيات الأحوال راء 


ع 1 0 وإهمال مرائق 
الإصلاح . وليست هذه المشاكل التى تتعقد رور الزمن ويستفحل أمرها بمضى 


الأبام إلا نذيراً من هذه النّذْر ٠‏ فليسرع المنقذون بالأعمال . 
ين د 1" 


" - الإخوان المسلمون والحكم : 


ويتساءك فريق آخر من الئاس : هل فى منهاج الإخوان المسلمين أن يُكرنوا 
0 وآن يطالبوا بالحكم ؟ وما وسيلتهم إلى ذلك ؛ ولا أدع هؤلاء المتسائلين 
ايضأ فى حيرة ٠‏ ولا نبخل عليهم بالجواب : فالإخوان المسلمون يسيرون فى 
جمبع خطواتهم وامالهم واعسالهم على هدى الإسلام الحنيف كما فهموه .. وهذا 
الإسلام الذى يؤمن به الإخران المسلمون يجعل الحكومة ركتاً من أركائه ٠‏ 
ويعتمد على التنفيذ كما يعتمذ على الإرشاد ٠‏ وقديما قال الخلينة الغالثك 
رضى الله عنه : « إن الله ليزع بالسلطان ها لا يزع بالقرآن » - وقد جعل 
النبى ْلَه الحكم عروة من عُرى الإسلام . والحكم معدرد فى كتينا الفقهية من 
العقائد والأصول لا من الفقهيات والفروع . فالإسلام حكم وتنفيذ كما غو تشريع 
رتعليم :كما هو قائون وقضاء . لا نفك واحد منها عن الآغر .. والمصلح 
الإسلامى إن رضى لنفسه أن يكون فقيها مرشداً يقرر الأحكام ويرتل التعاليم 
ويسرد الفروع والأصول وترك أهل التنفيذ بُشرعون للأمة ما لم بأذن 5 
بحملوتها بقوة التنفيذ على مخالفة أوامره , فان النتيجة الطبيعية أن صوت هذا 
الصلع سيكون ع صسرخة فى واد : ونفخة 0 وام ود ف 
بكون كب اوابتتم ! لصلحون >0 لت * نا لايق 
ل ب 
ا أن ساس - 2 ا عن المطالية بالحكم 
التفيذى فى واد آخر . فإن قعود الممصليحين الإسلامي» 

ارق 


ب ا .قف : هذا 
4 ينبتو بأعكام الاسام الحنيف ؛ هيد 
ولكينا تقرر به أسكاء الأسلام الحشيف : 


#6 عد 


وعلى ها فالاخان المسلمون لا يطلبون الحكم لأتفسهم ٠‏ فإن وجدوا من 
الأمة من انك شيل هذا العبء وأداء هذه الأمائة والحكم بمنهاج إسلامى 
قرآنى فهم جنرده وأتصاره وأغرائه : وإن لم يجدرا فالحكم من متاهجهم , 
وسيعملون لاستخلاصه من أيدى كل حكومة لا تنفذ أرامر الله . وعلى هذا 
فالإخران أعقل وأحزم من أن يتقدموا لمهمة الحكم ونفوس الأمة على هذا 
الخال . فلا بد من فترة تنتشر فيها مبادىء الإخوان وتسود . ويتغلم فيها 
الشعب كيف يؤثر المصلحة العامة على المصلحة الخاصة . 


ل ل 


وكلمة لا يد أن نقولها فى هذا الموقف هى أن الإخوان المسلمين لم يروا فى 
حكومة من الحكومات القى عاصروها , لا الحكرمة القائسة ولا الحكومة السابقة 
ولا غيرها من الحكومات الحزبية مّن ينهض بهذا العبء . أو من يُبدى 
الاستعداد الصحيع لناصرة الفكرة الإسلامية . فلتعلم الأمة ذلك ولتطالب 
حكامها بحقوقها الإسلامية ٠‏ وليعمل الإخوان المسلمون . 

وكلمة ثانية : إنه ليس أعمق فى الخطأ من ظن بعض الناس أن الإغوان 
المسلمين كانوا فى أى عهد من عهود دعوتهم مطية لحكومة من الحكومات ٠‏ أو 
منفذين لغاية من غاباتهم , أو عاملين على منهاج غير منهاجهم ٠‏ فليعلم ذلك 
من لم يككن يعلمه من الإخوان وغيرهم . 


ع ان 


1 


ا ناص كرة العتفيدذ من ايدى الذين 0 
كلام راضع لم نات به من عند انفسنا , ' 


شْ 


لآل خآ 1 3 
إلانى هذا الانجاه ‏ عقيدة وعملاً - بكل ما نستطيع من حزم وسرعه ٠‏ 


: فصل الدين عن الدولة‎ -١ 

رلك تقال :ميش ولك والحياة العصرية فى العالم كله 3 تقوم على أساس 
الاين فى أية ناحية من نواحيها و وقد امشطلعت أمم الأرض التى بيدها مقاليد 
01 ريه مقارات الاسم والفسرب عل فسل الديق وعضيه' بين القتر 
امفيك : وفى وحدها راززة المزمن التى. يتصل فيها بالله . والذين يقولون هذا 
القول لم يعرفوا الإسلام ولم يدرسوا تعاليمه وأحكامه , ولم يققهوه بعد على 


عقيقته المرسيحسة ووحتعه السليم ٠-١‏ من أنه دين ومجحكسم . ومفسجد وذولة ؛ 
المياة الدتيوية العملية بأكثر مما تعرض به 


إرعطرين معا على دعامة من سلامة القلب 


وذنيا وآخرة 0 أنه تعرصن لشودت 
للأعمال الععيدية وإن كان قد أقام 
وعياة الرجدان ومراقبة ررق وطهر النفس ٠‏ 


7 بود - ننطل ١‏ 7 


: ن يأن يقوم يتنا وذئيانا غيلى 3 القراي 
مِنَ الله حُكْمأ لقومر يوقثون 4" - ومن هنا 


عحهاد فى الثاتبة عا ليس فى الأ ” 


5 1 ان 
ماعية ؛ فالسح 2 
المباة الاجتماعية ج ولا مشقة : خ يريد الله بكم اليب 


8 م له وكون على الناس فى ذلك خرة 
اش "ان 
١‏ لد لد علد 


؟- الرجعية: 

وقد يقال : إن هذا جمود ورجرع بالعالم إلى الوراء ألف 0 أو تزيد , 
الل هن الا وت الانة هافت شت قبلنا بأربعة عشر قرا , 
فى أرض غير أرضنا ٠‏ وغلى لون من البياة غير ألوان ن عياتنا ؟ وآأين سئة 
التطرر وقوانين التقدم والارتقاء ؟ 

وتقول لهؤلاء كذلك : إنكم 'أيضا لم تفهموا الإسلام الحنيف , الذى جاء 
للناس فكرة سامية تُحِدّهِ الأهداف العليا . وتضع القواعد الأساسية وتتنارل 
المسائل الكلية ٠‏ ولا تتورط فى الجزئيات ٠‏ وتدع بعد ذلك للحرادث الاجتماعية 
والتطورات الحيوية أن تفعل فعلها . وتتسع لها جميعا ولا تصطدم بشى. 
منها . وإذا كان تاريخ التشريع الإسلامى يحدثنا أن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ 
كان يُفتى فى الموسم فى قضية من القضايا برأى , ثم تُعرض عليه فى المرسم 
التالى من العام التالى فيفتى برأى آخر ... فيّقال له فى ذلك فيقول : م تلك 
على ما قضيئا وهذه على ما نقضى » . كما يحدثنا أن الشائعى رضى الله 
ةا وضع فى لفان مله اذم , فلما هب إلى مصر وضع مذعي لدي 
تزولاً على حكم البيئة وقشيا مع مظاهر الحياة الجديدة . من غير أن يخل ذلك 
بسلامة التطبيق على مقتضى القواعد الإسلامية الكليةالأولى ؛ وأصبحنا 

و ود (9) البقرة : همذ 

يكن 


بي .و قال الشافعى فى القديم ٠‏ وقال الشافعى فى الجديد » . ون 

ى إرجل الواعد فى القضية الواحدة بح كع الو بجر 

ٍ ش 0 0 بحسب الزهان تارة كما :قال 

. رمس يوضى الله عنه. أ : و يحسبهما معأ . كما 

رماه رجل يشكو سرقة خدمه فأحط مر بعيم التبلع فى المبرتت رجا خاجاجة؟ 
7 سرقة خدمه فأحضرهم فأقروا وذكروا أن سبب ذلك أنه لا 

بكنابنهم من طعام وملبس ٠‏ فتركهم عمر وتُوعد | 3 4 

401 آأخى قطعت يدك أنت ٠»‏ .)ا 7 بعل كنول صرق 

اللروف والملابسات .. . واعجبرها شبهة تدرأ الحد . ولاحظ 

3خ جد اشن 

إن بقالايعد ذلك أن 

1 ا أن فى الرجوع إلى النظاء الإسلامى رجعية وجمودا ؟ | 

الوونة اليا شرعة نشل الصطدد دي 11 0 
ف والسلامة والسعة كشريعة الإسلام اليف ...ويف :10 
ع و بيد بوكر 0 


رو لل" 


ع 36 
الدوك الأجنبية 


0 بضيف ! الاعنية 
. الجهر بالعودة ! بيدسيم ما يُشيف الدول الأجنييا 
ْ / ويه طاقة لنا بها ولا قدرة لنا 
التقدير وقُصر النظر ١‏ وها نحن 


الس الغربية : نباب علينا وتتجخ 
5 وغاية الفماد فى 
وأخذنا بألوان عياتهاً : 


عليها 3 وهِذا متتهيى نلسها 
أولاء الى أغلة إردول وقد سايرتا : ' 
' سكا ا , هل أ زرك عتا شيثا ؟ ١١‏ وهل دفع عنا من كيدها 
واتبعتاها فى اا ‏ ابز 1 ا 

: 9 عل ' فيل أرطنا سلب استقلالنا ٠‏ وتستاثر 
قفا 0 1 وهل ب 9 


را 


حو 1 عن وس 
مكدع اذى مام عفر 


١‏ زمر أو 
بلادنا ؟ !| ى تتصمع فى كل مو 


00 1 عا . دل" تجات ال" سين اع 
0 لخاد ن والسعاب رالعقيات فى وجرفتا ٠‏ ولا تتاثر إلا يشىءء وأحير سو 
7 1 58 ٍ ع 2 0 0008 
: ظ لحها فقط . ولا يعتيها بعد ذلك ١‏ تسرائمة © ٠‏ فقد رايتاها ل 
ظروتها ومسا ضع 


1 : مسيحية . وتتسلق سع هذا ررل 

يوري اتؤفدية حيلم :إدعدها ينضآً .وكلها ل 2 در 

4 فى ,تعربهء وتتزلف إلبها إعسول وحلو الحديث . وها هم أولا, 
الاسلام وأمه وشعو 8 الحد ماعن اليد 2 
ميا يصون المي الددية رض أنفش ما كي العم .اا 
ماكه المادية وأغراضهم الاستعمارية بهذه المناصرة .. وقد اصبح هذا 
معلرنا فلن تصرنات الساسة الغربيين . 
أن تُعلن التمسك به والافتداء بهديه ٠‏ ويخاصة الآن وهم معسكران مختلفان 
متنافسان على المصالع المادية وحدها . 

ولكن خطر التنصل من الإسلام والتنكر له عظيم على كيائنا نحن ؛ فما دمنا 
بعيدين عن الإسلام وتشرب روعه وتحقيق تعاليمه فسنظل عائرين 1 . فتتحطم 
معنوياتنا متفرقين - فتضعف قوتنا - ولو أخذنا بالحزم وأعلناها صريحة 
واضحة : « أننا معشر أمم الإسلام لا شيوعيون ولا ديمقراطيون ٠‏ ولا شىء 
طريق الهناية والثور ؛ ولجمعنا الإسلام وكلمة الإسلام ووحدت بيننا وبين إخواننا 
جميعاً فى أقطار الأرض ٠‏ فى ذلك وحده - ولا شىء غيره - القوة والمنقذ أمام 
هذا العدوان الكافر والاستعمارى الجارف الذى يهددنا فى كل مكان .. 


عن 
وخلاصة هذا الكلام فى إيجاز : أننا إذا لحظتا غضب الغريبين ورضاهم فى 


نسكنا بالإسلام أو بُعدنا عنه . فليس لهذا من معنى إلا أننا إن لم نتمسك 
بالإسلام لم نكسب رضاهم . وستخسر أنفسنا ١‏ فى حين أننا إذا تمسكنا به 


5311 


نا من حوله واهتدب: فون .+ 
ا نه 300 عيهت انفسنا ولا شك . وكان هنا 
روي اولسيهم أيينا وري ارين ' فأى الرأيين أولى بالاتبا 
يا أولى الألباب ؟ !؛ 
اي 

كك الأتليات : 

أما اعتراض الأقليات غير المسلمة ٠‏ فالأمر أوضع من أن بكون موضع 
مراء ؛ إنه ليس أمام الأمم الإسلامية البوم إلا هذه الفرصة ٠‏ وإن الدول الغربية 
تدرك هذا تامأ . فهى تشفلنا بأنفسنا وتزيدنا حيرة على حخيرة ٠‏ وليس فى 
الوقت متسع للتردد ٠‏ وإن تبعة من لا يعلم فى عنق من يعلم . ولا بصلع الئاس 
فوضى ل" سراة لهم . 8 

عوذرا إلى الإسلام تغنموا وتسلموا : 8 إِنمَا كَانَ قل المؤمنين إذ) دعُوا 

اع ار ص لير ع ص سم قر في جاو رض يلسم لام ل عم 1 

إلى الله ورْسُوله لِيَحَكُم بَتَهُمْ أن َُولوا سَمعنًا وأطعنا © 1١‏ . 


اللهم هل بَلْفْتْ :"اللي 'فاشيتد: 


ين يذ تنا 


1 الثىر : 81 


الفصل الرابع 
المراحل والوسائل 


: مراحل هذه الدعوة‎ ٠ 
: إن مراحل هذه الدعوة ثلاث‎ 
: : التعريقك‎ 2-4 
0 بنشر الدعوة بين الناس .. ويتصل بالجماعة كل من اراد‎ 
المساهنة فى أعمالها . ووعد بالمحافظة على مبادثها . وليست الطاعة التامة‎ 
. لازمة فى هذا الطور بقدر ما يلزم فيه احترام النظم والمبادئ العامة للجماعة‎ 
: ؟ ب التكرين‎ 
. باستخلاص العناصر الصالحة لحمل أعباء الجهاد وضم بعضها إلى بعض‎ 
وعسكرى بحت‎ ٠ ونظام الدعوة فى هذا الطور صوفى بحت من الناحية الروحية‎ 
من الناحية العملية . وشعار هاتين الناحيتين دائماً « أمر وطاعة » من غير‎ 
لا" يتصل بها إلا من‎ ٠ تردد ولا مراجعة ولا شك ولا حرج .. والدعوة فيه خاصة‎ 
استعد استعدادا حقيقياً لتحمل أعباء جهاد طويل المدى كثير التبعات . وأول‎ 
. بوادر هذا الاستعداد كمال الطاعة‎ 
: 5ت العتنفيد‎ 


والدعوة فى هذا الطور جهاد لا هوادة معد ٠‏ وعمل متواصل فى سبيل 
الوصول إلى الغاية . وامتحان وابتلاء لا يصبر: عليهما إلا الصادقون . 
ولا يكفل النجاح فى هذا الطور إلا كمال الطاعة كذلك . 
فنا د 207 
نل 


أبها 0-0 : إن ميدان القول غير ميذان الخيال . رميدان العمل 
غير ميدان القود ٠‏ وميدان الجهاد غير ميدان العمل ٠‏ ومبدان الجهاد الحق غير 
ميدان الجهاد الخاطئ . يسهل على كثير أن يتشهلرا ولكن ليس كل خيال يدور 
بالبال يُستطاع تصويره أقوالاً باللسان ٠‏ وإن كثيرين يستطيعون أن يقولوا . 
ولكن قليلين من هذا الكثير يثبتون عند العمل , وكثير من هذا القليل 
بستطيعون أن يعملوا ٠‏ ولكن قليلاً مهم يقدرون. على حمل أعباء الجهاد الشان 
والعمل العنيف : وهؤلاء المجاهدون رهم الصفرة القلائل من الأنصار . قد 
بخطئون الطريق ولا يصيبون الهدف إن لم تتداركهم عناية الله ؛ رفى قصة 
طالوت بيان لما أقول . 

ل ان 


ظ ناكا أنن © . وأقبلرا عليها بالتربية الصحيحة والاختبار الدقيق ٠‏ 
وفى الوقت الذى يكرن فيه منكم معشر 
1 نا" ررغيا بالابتاز 
الإخوان المسلمين ثلاثماثة مره هن جرت للها كلها دس 0 
والعقيدة . وفكريأ بالعلم والثقافة ٠‏ 
الوقت طالبونى بأن أخوض بكم لجاج 
أن .دن فاك فاعل إن 
لالد بكم كلل حيار 6 166 ' أيت. إزلك وقتا ليس طويلاً بعد 
٠‏ ولن يُغلب اثنا عشر ألفا من + كنا 
0 1 55 تقديم ! 53 
بي الله واستمداد فعرنته و 5 1 هذا الأجل 1 إذا يلتم ويتكم وضاعاتم 
عاب الإخوان ومتدوبيهم ٠‏ أن 00 وولف النتائج المتوتية هله ٠‏ 
1 0 :+2 .د كلاا 0 3 
َي لم : ولك تهملون فيخطى ١‏ الععائب 4 وكونوا الغرب : 
لاضع و[ انف 1 العيؤة . وألفو 5 


انس وسارعوا إلى 0 0 

ري ا 0 

0 ع اح د 
الوسائل العامة 


. وسائلنا العامة ؛ 


ان الخطب والأقرال والمكاتياث وا لدروس والمحاضرات 0 الداء روصف 
الدواء كل ذلك وعده لا يكفى ١‏ ولا يُجدى نفعا . ولا يحقق غاية ؛ ولا يصل 


الداغية إلى خدف من الأهداف » ولكن للدعوات وسائل 3 -0---0 
والعمل لها والوسائل العامة للدعرات لا تتغير ولا تتيدل » ولا تعدر هله 
الأمور الثلاثة : 

1١‏ الإيسان العسيق. 

؟- التكرين الدقيق . 

" - العمل المتواصل . 

وتلك هى وسائلكم العامة أيها الإخران فآمنوا بفكرتكم وتجمعوا حولها 
واعملوا لها وائبتوا عليها . 

07 07 

: وسائل إضافية‎ ٠ 

وند تكون إلى جانب هذه الوسائل العامة وسائل إضافية , لا بد من الأخذ 

س ٠‏ وملها ما يخرج على هذا العرف ويُخالفه ويُناقضه , ومنها ما قيه لين ' 


نها ما فيه شدة 1" 7 
0 نمه شدة ٠‏ ولا بد أن تُروض أنفسنا على تحمل ذلك كله والإعداد لهذا 
ختى تضمن النجاح . ظ 


ا 


ود يُطلب إلينا أن نخالف عادات ومألرفات , . 

الثاس وتعارفوا عليها ٠‏ وليست الدعرة فى حقيقة ١‏ 
| الألوفات وتقيبرا للعادات والأوضاع ٠‏ فهل أنتم مستعدون التلك أبها الاخوان , 
ظ #0 


ْ 
أ 
ُ 
إٍ 
925 


: أركان الوسيلة‎ ٠ 

أما الوسيلة .. فلها أركان ثلائة تدور عليها فكرة الإخوان : 

, المنهاج الصحيح : وقد وجده الإخوان فى كتاب الله وسئة رسوله‎ ١ 
وأحكام الإسلام حين يفهمها المسلمون على وجهها غضة تقبة بعيدة عن الدخائل‎ 
والمفتريات .. فاعكفوا على دراسة الإسلام على هنا الأساس دراسة سهلة‎ 
. مستوعية‎ 

؟ - العاملون المؤمدرن : ولهذا أذ الإخوان بتطبيق ما فهموه من دين الله 
' تطبيقاً لا هوادة فيه ولا لين , وهم بحمد الله مؤمئون يفكرتهم ٠‏ يطمتتون إلى 
تحايتهم . واثقون بتأييد الله إباهم ما دامرا له وعلى هدى رسوله عه يسورون . 

''- القيادة الحازمة الموثوق بها . 

0 0 ف 


ه وسيلتنا بين جماعة وفكرة : 


إيكاعر - العا َ 3 
: 5 عيبا هين #تفيت . هر بحن اباس الى القرى 
9 0 5 يعاذالها و لطا - 7 3 
الأسلاميه إعتالا. يليق 200 1 ف الحيرد بالاموات ٠‏ ومن التريسط سن 
!لدان اصلاعا يوفر عكم 00 
إيأهماء إلغافلين والفقراء المعوزين بتنظيمهم 


فى أللواسم والأعياد : 


8 20-7 
الاحسان وجمم الصدقات لعزم 


كا 


ل ل 


وله شك أن الإخوان يقومون بهذا كله ولهم فيه بواخسه لقم أل يذكر , 
و نات نشاغهم فى هذء لواح مضاعقة ممومة فى هذا در من 
أدوار الدعرة ٠‏ بطبيعة العنات الثاس إليها وإقبالهم عليها . ووسيلة الإخوان فى 
هذه المبادين التنظيم والتطوع والاستعانة بأهل الرأى والخبرة ٠‏ وتدبير ها تحتاج 
إلية هذه المشروعات من أموال من المشتركين تارة ومن المتبرعين تارة أخرى , 
إلى ما يدنع لمثل هذه المشروعات . ولسنا نقول : ان الإخوان قد اكتملت 
جهردهم فى هذه التاحية . ولكتنا تقول : إنهم يسيرون بخطوات واسعة نحو 
الكمال ؛ والله الموفق والمستعان . هؤلاء هم الإخوان وتلك غهى دعوتهم كجماعة 
من عات اقيزمة العامة : 

(ب) ولكن الإخوان كما علمت ليسوا كذلك قحسب . ولكن لب دعوتهم : 
فكرة وعقيدة يقذفون بها فى نفوس الناس ٠‏ يتربى عليها الرأى العام . وتؤمن 
بها القلوب ٠‏ وتجتمع من حولها الأرواح .. تلك هى مبادئ العمل للإسلام , 
والعمل به فى تواحى الحياة . 


ع 


أن الوسيلة لتحقيق ذلك فليست المال » والتاريخ منذ عرف إلى الآن ‏ 

عابر الدعواث لا تقوم أول أمرها بالمال , ولا تنهض به يبعال ٠‏ فهى تحتاج 

د اط ' ولكن محال أن يكون قرامها ودعامتها . فرجال 
ت وأنصارها هم دائما المقلون من هذا لما » وسل التاريخ يُنبنك . 


1 


: وليست الوسيلة القوة كذلك ٠‏ فالدعوة الح إنما تشاطب الأرواح أولا , 
وتناحى القلرب / وتطرق مغاليق النفرس 8 ومحال أن تخيت بالعهسا 0 أو أن 
سل الها على 2 الأسنة والسهام ٠‏ ولكن الوسيلة فى تركيز كل دعرة 
وثباتها معروفة مقروءة لكل من له إلمام بتاريم الجماعات . 


نا ان 


وخلاصة ذلك جملتان و إيمان وعمل » و و محبة وإشاء » ماذا فعل رسول 
الله ميته فى تركيز دعوته فى نفوس الرعبل الأول من أصحابه أكثر من أن 
دعاهم إلى الإيمان والعمل ؟ !! ثم جمع قلوبهم على الحب والإخاء ‏ فاجتبعت 
قو العقيدة إلى قوة الوحدة وصارت جماعتهم هى الجماعة النموذجية ؛ التى 
لا بد أن تظهر كلمتها وتنتصر دعرتها وإن نارأها أهل الأرض جميعآ ؛ وماذا 
فعل الدعاة من قبل ومن بعد أكثر من هذا ؟ !! ينادون بالفكرة ويوضصوئها ٠‏ 
ويدعون الناس إليها . فيؤمنون بها : ويعملون لتحقيقها . ويجتسعون عليها , 
ويزدادون عددا فتزداد الفكرة بهم ظيرراً حتى تبلغ مداها وتبتلع ها سواها ؛ 
وتلك سُنّة الله : ه وَلَنْ تجدَ لسئة الله تَبديلا 14" . 

بإ ع 6 


وليست دعوة الإخوان بدعا فى الدعوات ؛ فهى صدى - من الدعوة الاولى - 
يدرَى فى قلوب هؤلاء المؤمئين وبعرده على السنتهم . ويحاولون أن بقذفرا به 

إيماناً فى قلورب ابأئة الللمة . لبظهر عملا فى تصرفاتها , ولتجتمع قلويها 
ز رنصرهم وهداهم سواء السبيل ٠‏ فإلى الإيمان 
الله معك ؛ وتلك غى وسبلتكم ٠‏ 


عليه ؛ فاذا فعلوا ذلك أبُدهم الله 
والعمل , وإلى الحب والإاخاء أيها الإغران ٠‏ 
وألله غالب على أمرة : 

"> 0 كك 


لكان 


الفصل الخامس 
العقبات وعوامل النجاح 


: العقبات فى طريقنا‎ ٠ 
ويوم‎ ٠ أحب. أن أصارحكم أن دعرتكم لا زالت مجهولة عند كثير من الناس‎ 
يعرفونها ويُدركون مراميها وأهدافها ستلقى منهم خصومة شديدة وعدارة‎ 
وسيعترضكم 0 من‎ ٠ قاسية : وستجدون أمامكم كثيرً من المشقات‎ 
العقبات . وفى هذا الوقت وحده تكوئون بدأتم تسلكون سبيل أصحاب‎ 
ولا زلتم تمهدون للدعوة وتستعدون لا‎ ٠ الدعرات . أما الآن فلا زلتم مجهولين‎ 
١ تتطلبه من كفاح وجهاد‎ 
. سيقف جهل الشعب بحقيقة الإسلام عقبة فى طريقكم‎ 
وستجدون من أهل التدين ومن العلماء الرسميين هن يستغرب فهمكم‎ 
. وينكر عليكم جهادكم من أجله‎ ٠ للإسلام‎ 
وستقف فى وجهكم‎ ٠ وسيحقد عليكم الرؤساء والزعماء وذوو الجاه والسلطان‎ 
وأن‎ ٠ وستحاول كل حكرمة أن تحد من نشاطكم‎ ٠ كل الحكومات على السواء‎ 
. تضع العراقيل فى طربقكم‎ 
وسيستعينون‎ ٠ وسيتذرع الغاصبون بكل طريق لمناهضتكم وإطفاء نور دعوتكم‎ 
فى ذلك بالحكومات الضعيفة والأخلاق الضعيفة ؛ والأيدى الممتدة إليهم‎ 
بالسؤال , وإليكم بالاساءة والعدوان . وسيكير الجميع عل دعرتكم غبار‎ 


1 


التبهات والشهوات وظلم الاتهامات ٠‏ وسيحاولون أن يُلصفوا بها كل نقيصة , 
وأن يُظهروها للناس فى أبشع صورة . شين عان -لوتهؤم : وشلطانيال؟» 
ومعتدين بأموالهم ونفوذهم : 2 يُرِيدُونَ ليْطفتُوا نُورَ الله بأذراهيم ال واللَهُ 
متم ورم ولو كَره الكافرونَ 21# . 
حجنن ا 


وستدخلون بذلك ولا شك - فى دور التجربة والامتحان ٠‏ وتعتقلون » 
وتُشردون ٠‏ وتصادر مصالحكم ٠‏ وتعطل أعسالكم ٠‏ ولفتش بيوتكما٠‏ وقد 
يطول بكم مدى هذا الامتحان : : 9 أحَسب الثاس نْ يُتركُوا أن يفولا آنا 
. وهم لا يقد يفتنون > 7 ٠‏ ملكو لله مغدكم واو 0000101 
العاملين 39086 أبهَا الْذِينَ آمتُوا هَل أولكُم على تجارة لدم 
عَذَاب أليم + تُوْمِنُونَ بالله وَرَسُولهِ وَتُجَاهِدونَ نَ فى سبيل الله ل شالك 

السك كم اك إِنْ كك تلم آ ؤتَايْدنا ف 

آمَنُوا عَلَى عَدُرَهِمْ قأصبّحوا ظاهرين » " . فهل أنعم مُصّرون على أن 

تكونوا أنصار الله ؟ !]! . 

ين تن 


ومن الحق أيها الإخوان أن يذكر أمام 
اللّه وهى اسن الدعرات 1 وننادى بفكرة الإسلام وى 


55 العقبات عميعا 1 أننا بذعو يذعوة 
أقرى الفكر 1 و 


1 : أحْسّن من 
ْ للناس شريعة القرآن وفى أعدك الشرائع .ال مَيْقَة الله ومن 
ظ الله حبقة 1ه 8 
ظ م 03 ع3 ع 
17 ”لل كته 1 الوك الققف ١5١2‏ 
١‏ 1 اميه 11 1 لمتغبرت 


وإن العالم كله فى حاجة إلى الدعوة ٠‏ وكل ما فيه يُمَهّد لها ريهىء سبيله 

1 دتقيف القت برآء من المطامع الشخصية ٠‏ بعيدرن عن المدافم الذاتية , 
تقصد إلا وجه الله وخير الئاس . ولا تعسل إلا ابتفاء فرضاته ٠‏ وأنتا تغرقب 

ليد اله وتصره »و ص اله غلا خاي ل : ذ ذلك بأنَ الله مركن 
الْذينَ آمتوا وأن الكَافرِينَ لا مَولَى لهم  »‏ 0 . فقوة دعوتنا وحاجة العالم 
إليها ونبالة مقصدنا وتأبيد الله إيانا عى عوامل النجاح التى لا تثبت أمامها 


ظقة خاري اسان امورل اق 


الئاس لا يُعلمونَ » "ا . 
ع اغا 
ص صب ربب بيه 
)١١‏ مسير: ١١‏ 
(؟] يرسف : "١‏ 


1 


موقف الناس من دعوتنا 
وموقفنا من غيرنا 


: وكل الذى نريده من الناس أن يكونوا أمامنا واحداً من أربعة‎ ١ 


١‏ - مؤمن: 

اها شخص آمن بدعوتناً » وصدق بقولنا وَأَعَيلَبَ عيادئنا ٠‏ ورأى فيها خيراً 
اطمانت إليه نفسه . وسكن له فؤاده . فهذا ندعره أن ببادر بالانضمام إلينا . 
والعمل معنا حتى يكثر به عدد المجاهدين ٠‏ ويعلو بصوته صرت الداعين . ولا 
معنى لإيمان لا يتبعه عمل . ولا فائدة فى عقيدة لا تدفع صاحبها إلى تحقيقها 
لهدايته فاتبعوا أنبياءه . وآمئرا برسالاته : وجاهدوا فيه حق جهاذه ؛ ولهؤلاء 
من الله أجزل الأجر وأن يكون لهم مثل ثواب من اتبعوهم لا ينقص ذلك هن 
أجورهم شيئا . 

: مكرود‎ - 1١ 

دإما شخص متردد لم يستبن له وجه 
الإخلاص والفائدة ٠‏ فهو متوقف متردة 


يتصل بنا عن كشب , ويقرأ عنا من بعيد أو من أ 
أنديتنا ٠‏ ويتعرق الى إخواننا |., فسيطيئن بعد ذلك لنا أ 


كان شأن المتردد ين قبن أتباع الرسل من قبل 1 


الحق ٠‏ ولم يتعرف فى قولنا معني 
5 فنهذا نتركه لتردده وتيضنياه يأن 
قريب ٠‏ ويطالع كتاباتنا ٠‏ ويزود 

عاء الله . وكذلك 


ب9ب تفعى : 
وإما شخص لا يريد أن 
ل أما نحن لمغسورون جاهاً 


بدك 0 الا اذا عرفب مأ يعود عاق من نائدة . 


ونيا نكر 
إلا ثواب الله إن 
فقراء مايا شآئنا التضحية نما معنا ويذل ما لنحى أيدينا ٠‏ ورجازنا رضوان الله 


وهو نعم ا مولى ونعُمٌ النصير . فإن كشف الله الفشاوة عن قلبه وأزاح كابوس 
الطمع عن فزاده قسيعلم أن ما عند الله خير وأيقى ٠‏ وسينضم إلى كتيبة الله 
ليجود بما معه من عرض هذه الحياة الدنيا لينال ثواب الله فى العقبى و «ما 
عَنْدكُم يُنْقَدُ ٠‏ وما عنْدَ الله باق » ١7‏ . وإن كانت الأخرى فالله غنى عمن 
لا برى لله الحق الأول فى نفسه وماله : ودلياه وآخرته ؛ وموته وحياته . وكذلك 
كان شأن قوم من أشباهه حين أبوا مبايعة رسول الله 0 أن يجعل لهم الأمر 
من بعده ٠‏ فما كان جرابه َيه إلا أن أعلمهم أن الأرض لله يورثها من يشاء 
من غباده والعاقبة للمتقين . 

4 - متحامل : 

وإما شخص ساء ظنه فينا . وأحاطت بنا شكوكه وريبه ٠‏ فهو لا يرانا إلا 
بالمنظار الأسود . ولا يتحدث إلا بلسان المتحرج المتشكك ٠‏ ويأبى إلا أن يلج 
فى غروره ٠‏ ويسدر فى شكوكه . ويظل مع أوهامه .. فهذا تدعر الله لنا وله 
أن يرينا الحق .حقا ويرزقتا اتباعه . والباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه ٠‏ ويُلهمنا 
وإياه الرشد . ندعوه إن قبل الدعاء ٠‏ وتناديه إن أجاب النداء : وندعر الله فيه 
وهو سبحانه أهل الرجاء . ولقد أنزل الله على نبيه الكريم فى صنف من 
الرجال : ( إِنْكَ لا تهلدى من أحَببْتَ ولكنّ الله يَهْدى مَنْ يَشَاء 4 9 . 
وهذا سنظل نحبه ولرجو فيأه إلينا واقتناعه بدعوتنا . وإن شعارنا معد ما 
أرشدنا إليه المصطفى ع من قبل : « اللهم اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون » . 


او نا )"١‏ التسسن : 5ف 


إن 


: نسب أن بكرن انان معنا واحنا ست .وقد حا ار 01 

بير ايام ن يدرك غايته ٠‏ ويحدد وجهعه . ٠‏ دبعمل إلى هذه الرجهة حتى بصل 
إلى الغاية . أما تلك الغفلة السادرة ٠‏ والخطرات اللاهية : والقلوب الساهية , 
والانصياع الأعمى وإتباع كل ناعق , ٠‏ فما هو من.سبيل المزمن فى شىء , ش 


ه موقف الإخوان المسلمين من غيرهمَ : 
- على الأخ المسلم أن يتعرف غايته . وأن يجعلها المتياس الرحيذ فبنا 
بينه وبين الناس 
- كل منهاج لا يؤيد الإسلام ؛ ولا يرتكز على أصوله العامة . لا يزدى 
إلى ناح . 
- كل هبئة تحقق بعملها ناحية من نراحى منهاج الإخران المسلمين ٠‏ 
بؤيدها الأخ المسلم فى هذه الناحية . 
14- يجب على الإخوان المسلمين إذا أيُدرا هبنة - ما _من آلهيئات ؛ أن 
يستوثقوا أنها لا تتنكر لغابتهم في وقت من الأوقات . 
- الهيئات النائعة ترجه إلى الغاية بتقويتها لا بإضعافها . 
١‏ - يرحب الاخوان بكل فكرة ترمى إلى ترحيد جهود المسلمين فى سائر 
يقاع الأرض . وتأبيد فكرة الجامعة الإسلامية كأئر من آثار البقظة الشرقية . 
ا يي لكل الهينات الإسلامية ٠.‏ ريحارلون 


- الإخوان لسلمين هو أصلح أسا 
التقريب بيتها بعل الوسائط , ويعتقدون أن الحب بين ا م أباع عن 
لإيقاطي ٠‏ وهم يناوثون كل هيثة قن فعتى الإسلام مقل « البهائية 
ف ا 
والقاديانية » . 

"> 0 كن 


فصاء 

لن نزننا إن عات قلا > أن الدجرة 1 يصاع ا لعن عبار 
بجوي ريني يام ل ل من لقسه اكه بولضه تن 
ل ا عن كم «لتااكم واطرائكم راززاجكم ومرئف 
وَأمْال الترفتسرها وتجارة تَمْتْرن كُسَادَهًا ومُساكن ترضونها حب 
إليكم من الله ورسوله وجهاد. فى سبيله فتريصوأ حتى أشي الل 
ثرو . الله لا بهى لقم الفاسقين » ٠‏ نهى دعوة لا تقبل الشركة , 
إِذ أن طبيعتها الوحدة ٠‏ فسن استعد لذلك فقد عاش بها وعاشت به ؛ ومن 
شعف عن هذا العبء فسيحرم ثراب المجاهدين . ويكون مع الْمخْلْفِينَ ٠‏ ويقعد 
مع القاعدين . وبستبدل الله لدعرته به قوما آخرين : # .. أذلة عَلَى 
الْؤْمِنينَ أعرة عَلَى الكافرين بُجَاهِدُونَ فى سبيل الله ولا يُخَافُون 


وك ل 1 


َه لشم , ذلك فطل الله ييه مَنْ يَثَاء 1 كيذ ' 


ل 7 2 


' حيبببببببا م 


4 : العرية : +؟ (؟) الماتية‎ ]١١ 


بغرم 1 


ردود على اتهامات 


أما وقد عرفت حتى الآن الكثير عن جماعة الإخوان المسلمين فقد آن لك أن 
تعرف ماذا يقول خصومها عنها وما هر الجراب ؟ 

ولم يكن هذا الياب جزعا من هذه الرسالة ٠‏ لأننى كنت أفكر أن الواقع 
العملى كاف لأن يفتح الأعين العمى على الحقيقة . إن الإغوان المسلمين أكبر 

مح ا أن يمس نزاهتهم ل" تدعى العصية 5 ولا ندعى أنه لا 
' يوجد ينا إلا نزيه , ولكنا نزعم أن صفنا بفضل الله نزيه ٠‏ وأن قراعدتا 
لصياغة هذا الصف سليمة': أن صفنا قادر ‏ بنضل الله - أن ينيذ الغريب 
عند ؛ ون يُحاسب المخطئ ولكن وأنا أتتبع ما يكيب وما يقال عن الإخوان 
السلمين وجدت أنه لا بد من إضافة هذا الباب لوضع النقاط على الحروف ٠‏ 

# ب 

اله خبعل التتبع لكل | قلست ؛ الرصول إلية ع كتنب عن الاخران 

الاين من ايل تددم وعدت أن الهم الرئيسية الموجهة للاخوان هى : 


, وخبانة القضية الوطنبة ٠‏ 
البرجوازية , والارهاب 
الديعتاج الاثبعا جواز 
' تورية ١‏ وا ف هن د المكرمات المتحرفة أو اللين معها * 
رالتعامل مع جهات أجنبية ل 


والأخلاقيات 
بد الخاطثة : والعقم الفكرى ٠‏ د ال فى الطبية والخطا 
إغاءة اه 311 
النحرفة وانتقلال الدين. : وإثارة الطائفيه 3 ,التصرف غلى ضوئه 
للموقف 8 


فى السير . وعدم التقدير الصحيح للم يت للاخ .الال خمسين سنة ؛ 


والفاشسيجية - فينم سعة عشر اتهاما ياد 


ن الأتهامات : 
لل يزال بعضها أو كلها يرجه . فلنتاقض 1 


ا الديكعاتررية د 
10 عركة الأشران المسلمين يحسكمنا شيئان : 00 ثم الشورى حيث 
رن عق الله خر القتورى: : والشوررى :على حسب قراعدنا . ينبغى ان 
تُملى ١‏ لأهلها . واذا أعطيت لأفلها فراىي ينهم ملزم . 5 قواعدنا قد 
نعطى طبقة أعلى أو أدنى حق الأعدطام ايه - فى بعض الحالات - لضمان 
سلامة القرار . ولكن تبقى الأكثرية غى الحكم . 

هذه هى القراعد المعتمدة لدى الجماعة فى أى نظام اعتمدته ٠‏ أو تفكر فى 
اعتمادة . والاخوان المسلمرن يفرقون بحن حالتين ع اله تمع حرل 3 حعطمم ذون 
شروط : ففى هذه الحالة يمكن أن تكون الشورى معلمة له . وحالة تجمع على 
الشروط والقواعد تلزم برأى الأكثرية فى الشورى ٠‏ فالواجب الشرعى الالتزام 
برأى الأكثرية على ضوء القراعد ؛ مع ملاحظة إعطاء حق الاحتكام لسلطة 
أعلى أو أدنى على حسب الأنظمة ؛ فإذ يُلزم الإخران أنفسهم بهذا فلا محل 
إذن للديكتاتورية فى تركيبهم . أر فى نهجهم . أو فيما يريدون أن يثقلوا 
الناس إليه . 

إن نظرية الإخوان المسلمين فى الشورى هى أدق نظرية وأوسعها فى هذا 
العالم كله . حتى إننا لتحلم أن تُوجد فى هذا العالم نظام شورياً لا مثيل له 

فتركيبنا إذن شورى ٠‏ وفى حالة وصولنا إلى الحكم : فستعمم الشورى لتكون 
وات كم ارات للم كلها » ستسعى ليكو الأمر كذلك ٠‏ وستطع كل 


الميكاترية ,للك قم -50 تعالى لون 200 ور 
ببنهم ب ٠ ١‏ ربقل ؛ : 9 وَشَاورهُمْ فى الأمر 4 "1 . 


17 الكو : 
]١١‏ الشررى : يرم (؟] العمان : ةو؟ 


1 


قد يكون الاستاذ البنا ‏ رحمه الله -. طرج فى يعض الحالات وجهة نظر : 
أن الشورى معلمة . ولكن الذى عليه الالتزام والعمل والقراعد : أن الشورى 
ملزمة في ,دعوتنا «روهلا لا بعنى التمرد أو,سوء الأدب . أو الرفض من أجل 
الرفض ٠‏ فمن ربط بين احترامنا لقياداتنا وتأدبنا معها ومرافقتنا إياها على 
الراى الراجح وبين الديكتاتورية . فإنه يكون ظالماً . 
ع ين د 

لقد قص علينا القرآن قصة موسى مع النضر - غليهما السلام - وفيه شرط 
الخضر على موسى . فلما أخل مرسى بالشرط ثم القراق . وسير الإخوان 
المسلمين مع بعضهم هذا شأنه : سير على أساس الالتزام بالقواعد المنبثقة عن 
الشورى . فمن أخل فوصل . 

فلا ديكتاتورية فى سيرنا ٠ه‏ ولن تفرض ديكتاتورية على أمينا ٠‏ بل بعد 


هذا:ها نقوله إجمالاً فى الرد على الحهمة الأولى ..وستكتنى ههنا يالرة 
جسالى , لأن هناك كتبأ تَفْصّل فى هذا كله . 
ْ نض 
إن الذى يربط بين حركتنا وبين البرجوازية لم يغهم الإسلام أولا ٠‏ ولم يعرقنا 
ثائيا قا لاسادم عق وعدك 0 واقفك نَدء صيفغة الحق والعدك للناس : فعن تبلها 
فهر المسلِم : سراء أكان فقيراً أو غنيا . ننحن لا ننطلق إلا من هذا ٠‏ والمفروض 
أ د ل دن . ولك الراقم أن وعرتنا بدأها الفقراء .. 
ان يككون على 1 1 : 4 00 ولكن 3 8 ١‏ ا 5 1 الطلرال -. ظبو 
وتيتاها الفقراء . ويكفى ان نعرف ان الاستاد الينا بقى الستين يعيسن 
و ته من مرتبه كتعلم ابعدائى ٠‏ ولم بتعصر الأمر على ذلك ٠‏ بل التزم 
١ 9‏ 1 1 لم 3- 
باز اننا أله يقبل الأعيان والكبراء فى وعوته طوال موحلة التاسيس ٠‏ ختى 
امن 


د 3 / : انيد أن لفن ا يويك -_- بقار - 
. 7 2 5 5 فعلية 
: قي 1 اك ل 1 5-5 ١‏ 
0 راى عد _طيا فية 1 عسا ننا --2 0ك 
و يفعون : والذب: امكاح ىا 1 
الأسلام فالا" 3 ب جنك رالة بكي" 1 ن اليك 8 د 0 قرا على 


0 دم رجه الله 
ينا بسبب للق . 


إياهذ ؛ والذين 


النامى كلهم علي !! بيات ا فنحن ١‏ 


">7 07 ك2 


الذى ل" بعرقه 


الإارهاب : 

هزلاء الذين يتهموننا بالإرهاب , نطلب متهم شيئا واحدآ : هو أن يحاكما 
تصرفاتنا على شوء الإسلام . فحبكما خالفنا الأسلام فى شىء فتدي منه براه 
ونعوب إلى الله . ولكن هؤلاء ليسوا من الإسلام فى شى٠ ٠‏ ومن لم فنحن 
نسألهم ‏ مع إنتا لا تقبل إلا حكم الله : هل هل أعطانا أحد حقوق الإنسان 
المعترف بها فى العالم لكل إنسان ؟ !١‏ إن أحدا ‏ ما - لم يعطنا مرة حقوق 
الإنسان ]] .فإلى هؤلاء نقول : إنه عندما لا تُعطى حقرق الإنسان فلا بح 
لأحد أن بحاسبنا على شىء , مع ملاحظة أن الإرهاب شىء والحرب العادلة 


شىء آخْر . 
أثرى والإنكليز يعكنون مفر + يحاشب: الإشران علي أنهم فكروا 
بالسلاح ؟ !! أعطونا ‏ فى منطق العصر ‏ حقرة حبر اسان وات على 


مخالفتها . مع إثنا لا تقبل إلا حكم الله ٠‏ فإنه إذا أعطينا حقوق الإنسان 
0 لله إذا حوسبنا على ضوئها ٠‏ وسنتحمل كل ظلامة تُصيبنا نتيجة 

. أما أن تنعونا حقوق الإنسان ]1 وتُحرّموا علينا العمل للإسلام 
1١ 0‏ وتطالبونا ألا نفكر فى الطريقة التى نرد بها عن أنفسنا العدوان !! 
فهذا ظلم منكم . ومع هذا فنحن حعى الآن على امتداد العالم تقريبا نتلقى كل 
ها حدث لنا بصبر ؛ ولم نره على العدوان ‏ وباستفناء حوادث قردية أصحابها 
مسؤولون عنها ‏ فإن الجماعة لم يستطع أحد أن يسجل عليها حادثة إرهاب 
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واحدة اتضذتها قيادة شرعية . رهذا يكفى لتبرئة الجساعة وخطها رسيرها , على 
أنه لو حدث شىء من هذا فالمحاكسة للاسلاء والحكم للإسلام , على الجماعة 
أو لها . 

ومرة أخرى نقول : إنه فى حالة إعطائنا كل حفوق الإنسان فى هذا العالم 
فسنقدم التزاماتنا وفى التزامات جائزة شرعا - ويستطيع العالم أن بعاسبنا 
على ما القزفئا به , 

أم الآن فكل تهمة تُرّجه لنا باسم الإرهاب نعتبرها ظالمة . لا تساوى الهواء 
الذى نُطفْت فيه ؛ أر الحبر الذى كُتبّت به , 


نا ين 


4 - غبانة القضية الرطنية ؛ 
1 الذين يتهموننا هذه التهمة يحاكموننا إلى مواقف سياسية لغيرنا ١|‏ وهذا 

سيدا مرنوض هندنا . فبثلاً : كل من يتهمنا فى هذا الموضوع ؛ يحاكمنا 
تاريطها لموائف حزب الوفد والحركة الشيوعية ؛ فإذا حرك هؤلاء ولم نتحرك 
لمركتهم نإلنا لكون قد ْنَا القضبة الرطنبة ١١‏ . ولكن عزب الوفد والحركة 
الشيرعية كل منهما تحركة عرامل . 

فحزب الوفد رض على الملك فرضا من قبل بريطائيا فى الحرب العالمية 
الغائية ؛ والحركة الشبرعية تُسالم بربطائيا ما دامت روسيا حليفة . ولذلك فأن 
نُساكم على الوطنية وغيرها من خلال مراقف الآغرين الل فذلك ظلم ما بعدة 
ظلم ؛ ور ليس منطناً سياسبا فى الأصل . 

على ألنا تقول ٠:‏ إن كل الزاعمين بألهم وطنيون لم يَقدّمرا إلا الكلام ٠‏ 
رقدمنا نحن الكلام والدساء والأموال والألم , 

إله ليس إلا الجاهل أو الظالسم هر الذى لا يعرف أندا نحن الاين قائلكا 
فى القناة . ولحن الذين امتحنا كل المحن بسبب مرائفنا . على أن كثبرين 
لا يعلمرن ألنا مسلمرن ملترمون بالإسلام , وأن فى الاسلام مسالا للسناورة 
الينانية , 


والخائن يناو سياسيآ . والأمين يناور سياسيا ٠‏ وضمير الآمة قاذر على أن 
بُمير المنائن من الأمين . ولو لم يتكلم المجاد . وإن تاريخأً طويلاً وتجرية كاماة 
تبعل قياداتنا محل الثقة . إننا لا نريد أن نناقش مواقفنا موقنا موقفا . ولين 
مضطرون للقرل : إن أعداءنا يكذبون علينا فى كل موقف : 

بين يدئ مقال يزعم صاحبه أن حسن البنا ‏ رحمه الله - طاف بالسيارة 
انيدي الثاني د أغل وزارة إسماعيل سدقى ٠‏ وإن الآخوان كان 
يستعملون الآبة القرآنية : « وآذكُرٌ فى الكتّاب إِسْمَاعيل ٠‏ إِنّهُ كان 
صادق الرعد » '؟ . تأبيداً لصدقى: ٠‏ والمقال يستشهد فى بعش عقاطية 
بكتات ريفشارة: ب . ميتشل عن الإخوان المسلمين . فلنتقل بعض ها قاله 
ربتشارهد ب . ميتشل عن تلك المرحلة ٠‏ يقول : 

« ولقد توترت هذه العلاقة أكثر فأكثر على أية حال عندما صرح صدقى فى 

شهر إبريل بأته بنوى بدء المفاوضات مع البربطانيين ٠‏ ومنذ اللحظة الأولى 
كانت صحيفة الجماعة فى مقدمة الأصوات المرتفعة بالمطالب الوطنية . وأى” 
الإخوان مثلما حدث مع الجماعات الأخرى فى البلاد : بالخروج إلى الشرارع 
بصفة دورية لتذكير صدقى بتعهداته للأمة » . 

« ... ووضع المصلون فى الجوامع تحت المراقبة . وفى سبتمير لم يعد 
مسموحأ للجوالة بحرية الحركة . وخلال ذلك الشهر نفسه وبعد الاستتكارات 
المستمرة لاضطهاد صدتى للجماعة حذره البنا بقوله : «٠‏ إن ما جمعه الله ل 
يستطيع العيد أن يفرقه ... ١‏ 

8 وبعل ثلاية أشهر من المقاوضات غير المجدية ( أى بين صدقى 
والبريطائيين ] ذهب صدقى إلى لندن فى السايع عشر من أكترير وقد أرسل 
ابنا خطاباً إلى الملك وإلى صدقى منادياً بدعوة الأمة إلى الجهاد . وبقاطعة 
الإنكليز اقتصاديا وثقافياً واجتماعيا ٠‏ وفى رسالة إلى شعب وادى الثيل أعلن 
محذرا: « إن حكومة سدق يلا فى إصرارها على إجراء انارق ]كت 1ك 

: عريم؛: 6ه‎ ]١( 


ان 


إرادة الأمة . وأى معاهدة أو تحالف تتوصل إليه مع بريطانيا قبل أن يتم جرلة . 
د شو إجراء باطل بان يرن الأمة » وف اليوم 0 على رحيل صدقى 
0 ان 
« وعاد صدقى إلى القاهرة فى الخامس والعشرين من أكتوبر بالخطوط 
الرئيسية لمشروع « معاهدة صدقى بيقن » ليواجه ما وْصِف بأنه انهيار 
لانتصاره الخاص ؛ والذى جاء نتيجة لعدم ارتياح كل من الحزبين (١‏ أى الإخوان 
والوفد. ) لشروط المعاهدة .. 
وكان هذا اليوم ( يوم الحرائق للكتب الاتكليزية ) متوقعا منذ ما يزيد عن 
شهر فى حملة الإخوان من أجل مقاطعة ثقافية للإنكليز ٠‏ والتى أعلنت رسميا 
فى ١١‏ أكعرير ... واعتقل العديد من الوفديين والشيوعيين والاشتراكيين 
« وبحلول الثامن من ديسمبر كان الانقضاض قد حقق هدفه فبعد أن فشل 
قى فى بيع المعاهدة لمصر قَدْم استقالته » . 
هذا نموذج من كلام خصوم الإخوان المسلمين عن تلك المرحلة . ومنه نعلم أن 
الآفتراءات على مراقف الإخران المسلمين كثيرة . فالذى لا" يعرف دقائق التاريغ 
يقع فى أحابيل هؤلاء المبطلين . لقد كنا نظن أن تبين غيانة أعداء الإخوان 
المسلسين كاف ليعرف الئاس نزاهتهم ما اتهسهم به هؤلاء الخرئة . ولككن تبين لنا 
أن الرقعاء فى هذا العالم والصفيقين لا يزالرن كثيرين ١‏ وهؤلا لا يستحيون ٠‏ 
راذا لم تستمح فأصنم فشكت 
إن القضية الوطنية قضيتنا ٠‏ فمن اتهمنا بها فإنما يتهم السحاب با هر خلاف 
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ل التعامل هع جيات أحنبية 1 
احين حركة عيرها الآن خمسون سنة ٠0‏ وفى أقدر الحركات غلى استيعاب 
اجماهير واقناعها والعاثم فيها 5 و القذ امعطا احا أن تستقطب ها لم يستقطيه 


5” 


غيرها . أعالتها هى التى عالت بينها ربين الوصول إلى الحكم أو عسالة 
خسومها ؟ !| أعمالتها أو عجز الأخرين عن شرائها ١١15‏ اعمالتها أم تشرن 
الآخرين منهنا 5 ]1 انها لتهمعة عصيبة ١١١‏ 
لقد ترارعت منطقتنا بين شرق وغرب ٠‏ وتراوحت أقطار فيها بين شرق 
ورب . وزاوجت شخصيات حاكمة بين جهة وأخرى ؛ وخلال ذلك كله لم نحصد 
إلا المحن ١‏ أفهذا دلبل على العمالة أو ليل على محاريتها ومحارية أهلها ؛ !! 
لو كنا عملاء لجهة لسهل علينا أن نربح عندما يكرن لهذه الجهة نفوذ ٠‏ فإذا لم 
ند إلا الاخطهاد فى كل الظروف ؛ ال فى ذلك وحده دليل للعميان أن 
ببضروا ؟ 1١١‏ 
ُرى لماذا بببع العميل نفسه ؟ أرليس من أجل الربح ؟ فها نحن لم نجن فى 
الظاغر إلا الخسارة الدئيوية . 
إئنا لولا أندا عللاب آخرة ونعتبر العمل للاسلام مفروضاً علينا ما استطعنا 
أن نستمر أماع هذه الحرب الماكرة التى خُضْناها ولا زلئا نرضها . 
وإذا كنا عملاء فلأى جهة 1 !!١‏ 
أللإنكليز وقد حاربناهم .. بل نحن الذين أخرجناهم ؟ !| 
اللأمريكان وهم سبب مأساتنا امباشر سنة 15814 رالمخططين لها ؟ ]! 
اللروس ؟ !! 
ما أظن أن عاقلا يتهمنا بمثل ذلك . 
إن لتاب والمشوشين يستغلون أحداثة معروفة فيعطونها مضامين عجيبة , 
مثلاً بستغلون حادثة ذكرها الأسعاذ البئا فى مذكراته يرم تبرعت شركة قناة 
السويس لبناء مسجد يقول الأستاذ البنا تعليقاً على هذه الحادكة : 
« وثارت ثائرة المغفرضين حين علموا هذا النبأ ٠‏ وانطلقت الإشاعات ملا الجو 
* الإخران المسلمون يبنون المسجد بمال الحواجات » وآزرتها الفتاوى الباطلة بمن 
بعام دمن لا بعلم : كيف نصح الصلاة فى هذا اللسجد وهو سينى بهذا الال ؟ 


لك 


وأخذنا تقنع الجمهور بأن هذا خرافة , فهذا مالنا لا مال الخواجات . والقناة 


قناتنا : والبحر بحرنا ٠‏ والأرض أرضنا . وهؤلاء غاصيون .. 


© 

والحادثة الثانية التى يستغلوثها أنهم ينسبون للسكرى - الذى فُصلّ من 
الجماعة - أنه طلب من الإنكليز معوئة ٠‏ فلا المعونة ولا الطلب ‏ إن كان 
عي الاسية ةا : واح امم ره الرصها : أله 
والصحيع فى هذه الحادثة أن لي توهمرا أن الأستاذ البنا قد لان , 
فحاولوا معد محاولة ٠‏ فتبين لهم أن الأمر ليس كذلك . 

يقول ريتشارد ب . ميتشل : 


« ويعلق و فيورث دون + الذى يذكر الإخوان أنه شارك فى تمثيل السفارة 
البريطانية فى الاتصال بالجماعة ٠‏ بأن البنا صرح عن طريق المصريين الذين كانوا 
على اتصال بالجائب البريطائى بأن من الممكن أن يُبدى استعدادا للتعاون ؛ وريما 
يكون مستعدا لقبول نوع من الدعم المالى , وهو ما جعل الناس يتصورون أنه 
قد تَعلم من دروس المعتقل إلا أنه ليس هناك ما هر أبعد عن الحقيقة من هذا . 


ولم تكن لديه أبة نية فى تلقى أموال الكفرة » . هذه رواية الإنكليز أنفسهم عن 
هذه الحاد نه 


ومن تتمه كلام غيورث ؛ « ركان الإخوان قد أتهمرا بالدعاية المضادة 
لبريطانيا لفترة ١7‏ عامأ ٠‏ لذا كان من المستحيل عسليا أن يطلب متهم العمل 
فى صالع البريطائيين » . 

هذه رواية الإنكليز أنفسهم لهذه الحادثة . وعلى هذه الرواية يبنى بعض 
الناس كلامهم , ورواياتهم ٠‏ فمع أن الروابة تبريء الاخوان ٠‏ فالمشوشون دون أن 
يسمعوا رواية الإخوان يتهمون ويكذبون . 

يقول ريتشاد ب . ميتشل معلقا على موضوع الاتصال هذا : 

« وعشى إن البنا كتب رسالة وداع لأتباعه فى منتصف عام 15147 نتيجة 
لاقتتاعه بأن المخابرات البريطائية تسمل جاغدة لتنفيه ه . 


ينك 


. ان الاخوان الملسين ا اقح 


ورا انا الله يلب البهى 


10 > غاذة مغر تقل ته 
واخاد كه الثانشه الحى داع مه 


خلرن عراعاً علصا مع بريصاتنيا ا 
5 بجعلدية لشرون الثرق الأارمط فى مسر هعابله الاستاز 
مستتار فيان : - 1 


١| 1 "1 10 _‏ 
فأعلت عكومة مصر بذلك روافقت: ؛ واكد دإمتسيجي , 


اليضيسى رحسه الله - ٠‏ : ا ع ره وان 8 
فى المقابلة المرقف العقليدي للسماعة : عن انه 1 ففارضات اا و الطيعم 
الإخوان تقريرأ إلى مجلس الثورة ٠‏ إلى وزير الداخلية ٠‏ وإلى وزير الخارجية 

بقول ربعشاره ب . ميعشل : 

و لقد ماد الشعور أيضا أن أحد الأهداف الى توأخاها البريطائيون فى 
سعيهم لعقد الاجتماع : أن يسيروا غرر موقف الجساعة من القيادة العسكرية , 
وأن الاشوان قد ردوا على هذه المناورة ردأ حاسم » . 

# # ا 

هذه حوادث التى تُبِيّن كلها نضع الإخوان ونزاغة سيرهم . تُعرض على أنها 
وأنها .. ما تلوكه ألسنة المفترين . وقد نقلنا فى الحادئتين الأخيرتين رواية 
كاتب أمريكى يحاول أن تكون دراسته مرثقة كدراسة أكاديمية . وهو على كل 
حال ليس متهما بالتحيز للإخوان ٠‏ بل الإخوان يأخذون على كتابه مآخذ . ومع 
ذلك فقد نقلثا من عذا الككتاب ليعرف المنصف أين محل هذه التهم . 
لكا بهذه المناسبة نقول : 

إن الإغوان المسلمين يريدون نقل العمل السياسى إلى آفاقه المتقدمة . 
فالعقلية الغرغائية : والأعكام العاطفية . والاندفاعات غير المتزئة . كل ذلك له 
محل له عندهم فى العمل السياسى . 

إنهم بريدون نقل العمل السياسى فى الأرض الإسلامية . من معادلته 
الالية : مبادئ بمصالع ٠‏ إلى مصالع بمصالع . فليس من خطتهم أن يقطعرا 
الامة الإسلامية عن التعامل مع العالم ٠‏ بل خطتهم أن يجعلوا التغامل بين 


نا 


لطبل إيل النة لامي على نساسى عادل ٠‏ فهم ذا تحركوا فى هذا ال 
فلا غبار على هذه الحركة . انا 


سي ص ال 


وتحب أن نقول ١‏ 


ظ إن لان لمن هم أكثر اناس حذرً فى التعامل السيالى ٠‏ وهم فى أى 
تحرك من تمركاتهم لا يتحركون إلا عن دراسة وشورى وحركة مشتركة . ولذلك 
إن أحداً لا وستظيع خداعهم ٠‏ ولا ومتطيع أن يبيعهم أ أو يكتريهم بإذن | الله . 


ل نا 


إننا نعلم أن أمامنا آمادا طويلة حت ينهمنا العالم , وحتى تعرفنا شعوبتا 
عق المعرفة . ونتحن من عادتنا ألا نستعجل الشىء قبل أواته . وإنا لواثقون 
أننا نحن المستقبل لشعرينا وللإنسانية كلها فمن استطاع أن يفهمتا الآن فإن 
الضلعة مصلحعه . وال فإند سيكون من الثادمين . ولسنا طلاب دنيا حعى نتدم 
على ما يفوتتا الحم لان 015 ولاك استريع الدنيا والآخرة - بدن الله - 
تلك سه الله - قسن عياريتا فنا غو فى سراع مع النة لنة الإلهية وغر مغلرب 
بإذن الله 

ع اع 


تأبيد الحكومات المنحرفة واللين معها : 

هذه التهمة إن كان المراد منها أنعا تعطى ولانا لحكومة لا تلتزم بالإسلام 
كله . فهنا لا يقوله عاقل . أو كان المراد يه أننا تعطى ولا و 
من الإسلام . فهنا ادعاء باطل , وتتحدى أى إنسان أن يأتى به ؛ 
قلك . آما إذا كانت هذه التهمة تعتى أننا نخاطب 0 الحكاء بلبن فهنا 
حال تتيراً مقه . لأن الله عز وجل - قال موسي وهاد 


( فقولا له قرلة ينا لل تك أ يَختى ‏ ”" 
بب ا 000606868680هكك 


]ا عله : 44 


أما ور كانت هلم العهمة تعنى .أننا: نؤازن :زتقارن وتعتمد قاسدة م أمرج 
الشرين وأخف الضريين فهذا ما لا تنكره من أنفسنا ؛ لأن هذا مرقف 
بي وب خبار عليه . أما إذا كانث هذه القهمة تعنى 'أن موائفنا تترارج بين 
مد أعلى وحد أدئى , من الكلمة الناهية إلى الصمث . فهذا كله لا يضيرنا , 
أن رسولتا علبه الصلاة والسلام - يقرل : « من رأى مثكم منكرا فليغير: 
بيده . فإن لم بستطع فبلسائه : فإن لم يستطع فبقلبه , وذلك أضعف الإمان » . 
فاتطاعتنا تحدد موقفنا ؛ والمهم أن تكون مواققنا إسلامية . 

إننا نسير فى العمل الإسلامى ملاحظين أن فى الشريعة رخصة وعزيمة , 
وأشكاعا عادية وأحكاما استثنانية ؛ وحالات اختيارية وحالات اضطرارية . 
ومن حاكمتا لغير الله : ومن طالبنا بغير الشورى فإنه ظالم لنا ٠‏ وهو فى الوقت 
تفسه إما جاهل أو حالم ؛ لأن غير هذا السير لم يسع أصحاب رسول الله 0 
ولذلك فإن ما اعتمدناه فى سيرئا لا يسعنا غيره ٠‏ والذين يرون غير ذلك عليهم 
أن يدخلوا المعركة نفسها لا أن يفروا منها , ثم يحاولوا أن يواجهوها بالأقوال , 
وبقدموا لها مجرد الأحلام : ويسبوا الذين يعيشون فى رباط وهم فى الأمن 
والجاء والمال والراعة يغرقون ويرفلون ]]! . 


ىا لين لد 


ا التعاقدات الخاطئة : ' 

إن القاعدة التى نسير عليها فى سياستنا اليومية : فى أننا نرغب أن تعقد 
ميثاقاً وطنياً مع غير المسلمين فى أوطاننا ٠‏ أو على الأقل نعمنى أن يفهمونا 
وأن نفهمهم ٠‏ وأن يعرفوا ماذا سئقدم لهم إذا وصلنا إلى الحكم وماذا نريد 
منهم . كما تحب متهم أن يعرفونا على ما يريدون منا ؛ وستكون معهم صرحاء 
جدأ ومرنين جد فنحن مأمورون أن نعطى من لا يعلن الحرب علينا من غير 
المسلمين العدل والبر ٠‏ قال تعالى : «لا ينْهَاكُم الله عن الذين لم يُقَاتلوكم 


لسرلا 


ى ادي ول يروم نياكم أن متم شسطرا لني ٠‏ إن ال 
بحب الملسطينٌ » ١ | , "١!‏ 

هذه هى القاعدة التى محكم علائنتنا مع غير المسلمين فى أرطائنا . أما 
القاعدة الأخرى التى تحكم علاقتنا البومية فهى ما تضمنته الفترة التى رأيناها 
من كلام الأستاذ البنا ‏ رحمه الله نحت عئران « موقف الإخوان المسلمين من 
غيرهم » . وبشكل عام : فإن أى مسلم يعمل لإقامة الإسلام يمكن أن تضمتا 
وإياه جبهة واحدة . وكل كتلة تعارض أن يكون دين الدولة الإسلام يستحيل أن 
نضع بدنا بيدها . ولكن يمكن أن تتشابه مراقننا مع مواقفها . فمّن ظن أن 
تشابه المواقف بل من ظن أن المواقف الواحدة تعتى تعاقدا فقد أخطأ . ومن ظن 
أن موقفنا فى إنصاف غبرنا يعنى تعاقدا معه فقد أخطأ . ومن ظن أن تأبيد 
غيرنا لنا فى موقف يعنى تعاقدا فقد أخطأ . ومّن ظن أن انسجام مصلحة جهة 
- هاه مع وجودنا يعنى تعاتداً معنا فقد أخطأ . 


إن كثيرين لا يفهسوننا ومن ثم يتهسوننا !!] 


4 اع ا 


على أن هناك دراسات عند بعض التنظيمات الإخوانية حاولت أن تُبين 
الأحكام الشرعية التى محكم التعاقدات بين الجماعة الإسلامية وغيرها . ولكن 
هذه الدراسات ليست قيد الاعتساد فى سير الحركة الإسلامية . فهى لا زالت 
وجهة نظر محلية . وعناك نظريات فى شأن التعاقدات السياسية لا زالت ذات 
سبعة معلية : وما ل تُعخذ قرارات من الأجهزة العليا للجماعة فإن الشىء الرسمى 
هو ها حدده الأستاذ الينا . وهو الذى عليه السير العملى . ومع وجود آراء قيد 
الدرس حول هذه الشؤون متى يصوز الحلف مع الغير ؟ ومتى لا يججورٌ 1 . 
متى تجوز الهدنة مع نظام أو مع جهة 1 ومتى لا تجوز ! إله مع وجود مثل 
هذه الدراسات إلا أن السبر العسملى حَكسته ولا تزال حكسه آراء الأستاذ البنا 


ا 


احتياداته وقذ اخطررنا وقد تفظر إلى العسنت فى أخوال كثيرة والقا غنة 
0 بيك ١‏ قي : 3 : 7 : ظ 
المطالب بالبيان مسعتطيقا له . . 


ا نت ين 


ونرجو ألا يعتبر أحد اضطرارنا للصمت ‏ فى بعض الأحوال ‏ نوع من 
التعاقد الخاطرء . على أن أى جهة تتهمنا بالتعاقد الخاطئ عليها أن تقد, 
الدليل “أن تبت هن الإسللام وهر الشىء الوحيد الذى يحكم تصرفاتنا ‏ ان 
موقفنا كان خاطنا . 
ل كت 


4 العقم الفكرى : 
إن بعضهم طرح فكرة أن الآخران السلسين لم يقدموا من الناحية الفكرية 
شينا ١١‏ وهذا كلام عجيب . فالحركة التى لم تترك شاردة ولا واردة فى الحياة 
البشرية إلا وحاولت أن تتكلم فيها . والتى تعقبر كل كتابية إسلامية 
صحيحة هى منها وإليها ٠‏ والتى ترث الثقافة الإسلامية خلال العصور وتحاول 
إعياءها . والعى قدمت للكتاب والسْئّة الكثير . الحركة التى بعض انعتاجها : 
فكر الأستاذ البنا ٠‏ وفكر الهضيبى ؛ وفكر سيد قطب . وفكر محمد قطب , 
وفكر مصطنى السباعى ؛ وفكر فتحى يكن ٠‏ وغيرهم من يصعب إخصازهم , 
رالتى من مجلاتها « الشهاب » الأولى والثانية والثالثة : رم الدعوة » فى 
صدورها الأول والثانى . والتى أصبحت كتب أبنائها تشكل مكتبة ضخمة ؛ 
هذه الجماعة ثتهم بالعقم الفكرى !!1 هذا مع أن الجماعة تعتبر ما يطرحه 
الأسعاذ المردودى أو الأستاذ الندوى جزم من فكرها ٠‏ هذا مغ براءتها مما يثيث 
خطؤه إسلامياً .. كائنا مّن كان صاحبه .. إن حركة هذا شأنها كيف يضع أن 
يتهمها احد بالعقم الفكرى . 


2-3 العجز السياسى : 
عتدما يراجه اشتتاب المبادى أرضاعا أكبر متهم . فهم بين أمرين : إما أن 
يعتازنرا عن مبادئهم ٠.‏ وإما: أن يفخطرا ٠.‏ ولقد :قرو الإخوان المسلنون 'ن 
يتحملرا : فإذا سمى بعضهم هذا عجزأ فهم المخطئ . إننا مُكَلفون تكليفا 
ربانياً أن نحمل أمانة الإسلام إلى أنفسنا ٠‏ وإلى شعوبنا وإلى العالم . ولقد 
نررت القُوى الكبرى: ألا تعطبنا :فرصا . بل قررث أن تقضئ عليئا ٠.‏ وقد 
أضبحت رثائق ذلك: فعروفة معلنة . 
ا تن 
رنحن أمام هذه القُرَى ببن أمرين : إما أن نتخلى عن خطنا ‏ وهذا شىء 
لسنا أمام غيار فيه , لأنه تكليف رب العالمين - واما أن نتحمل ضرباتها لنا 
بأيدى الذين أسماؤهم إسلامية . وقد رضينا الغانية . 
فالأمر إذن لا كما يريد الآغرون أن يُصوّروه : من أن الموتف السياسى 
اقتضى منا كذا ولم نفعل . بل الأمر أن خصمك قد قرر أن ينهيك وهو أقوى 
فبه فحتى الحوار لا يفيد . إن هناك حَكْاماً حاريونا واضطهدرئا لأنهم يعرفون 
أن ذلك هر طريقهم للبقاء والمجد. . رطريقهم لإتناع العالم أنهم ... وأنهم ... 
اذ يكون الأمر كذلك ٠‏ فليس أمانك إلا الضبر والتركل على الله والتسليم له 
وانتظار فرجه : 8 يُرِيدُونَ أنْ يُطْفئُوا نُورَ الله بأفواههم وَبَأبى الله إلا أن 
ْم نُورَهُ ولو كَرِهْ الكآفرون 4 "١‏ , هذه هى الصسورة تصملها ليما مضى . 
0 ا 
أما فى الحاضر ,المستقبل : فإندا لم تغيسر ون تغير خطتنا فس حمل 
هذا الإسلام كاملا بإذن الله ولا تُدْعى أئنا أغددنا لكل شىء عدته , 
ولا نستطيع ذلك . 
1 الفرية ؛ +ع 


١ ها الدخل‎ ١ 
نننا‎ 


ولعننا ترعو أن بكرن ١‏ عميم قد 20 0 : 0 00 
ان عقن اد عن ييخ اجخار دعييها. - ياد ويم ا 
الخط خرية . | 

0 : ا العادلة عد هنذا الخط . دن 

والمقروض أن لا تخاف أى جهة على -- : 0 ال 1 
من لط تسد مع لالم كله بي سد لج ا 
تضرب مصالح هزّلاء أر هؤلاء . بل الأمرعندنا هو أن يعطى الإسلام حرية على 
.0 1 “ير وعأامتكافتة مع غيره . وأن تكون العلاقات الدولية بين 
أرضه ٠‏ وأن يعطى فرصا متكافتة مع غيره ٠‏ رأن تكين ولية بين 
أغله وبين العالم ثائمة على أساس مصلحى لكل الأطراف . 

وإن تنا وضعفنا ور الآخرين رضعفهم هى التى ستتحكم فى كثير من 
المواقف , والآخرون يملكرن من القُرّى ما لا يخشون غيرهم معها . 

إنهم من الآن يخشون أن نكون قُرة كبرى فى هذا العالم ٠‏ ويخشون من 
إعلاتنا الجهاد عليهم . ولكن أليست أمريكا تخشى روسيا ٠‏ وروسيا تخشى 
أريكا ! أَرَ ليست الصين تخشى روسيا . وووسيا تخشى الصين ؟ ومع ذلك 
بعطى كل للآخر فرصة الوجود بحكم أشباء كثيرة . 

فلماذا بضئون على الإسلام يفرصة الوجود ؛ !! 


يه فك أن على السلمين أن ينتزعرا من العالم فرصة الوجود الدولى من 
خلال ها شم وعرتهم ١‏ دون أن بنتظروها من الآخرين 4 فليعتمدرا على نهم 
يشفيذا 


ا نت 
هذا موقف مبدأى وسياسى ٠‏ وليس هذا ا موقف عجرا بل هر القرة عيتها , 


نا 


: الأغلاقيات المنحرفة‎ -٠ 
تعن لسنا إلا بشرا ولا تدعى العصمة . وأفرادنا يمكن أن يخطئوا وأن‎ 
. بعصوا الله . هذا كله تمكن ولكن الإمكان شىء والوقوع شىء آخر‎ 
فى قواعدنا التنظيمية لا بمكن أن تعطى إنسائاً صفة عضو نصير إذا كان‎ 
منحرفأ أخلاقياً أو سلوكياً . وفى مناهجنا التربوية نحن تُربَى على أخلاتية‎ 
هى الأرقى فى هذا العالم  يفضل الله . رمن ثُمّ فإن صفتا هو أنظف صف‎ 
فى العالم من الناحية الأخلاقية . ونخن نفترض أن ينحرف الفرد هنا بسبب‎ 
والقيادة‎ ٠ ضعف أمام نزوة أو شهرة أو إغراء . والصف فى هذا الحالة يقوم‎ 
تعاقب ؛ والمحكمة محكم . كل ذلك مرجود ولككن الصف لا بيشك والمحكمة‎ 
لا كم والقيادة لا تعاقب على مجرد التهمة . رهذا منطق العاقلين رالعادلين‎ 
. فى كل العالم‎ 


عد ظة 


ولقد. رأبنا وسمعنا وجرينا وعرفنا أن سلاح التهم والإشاعات ضدئا وضد 
أشقاصنا يستعله أعدازنا ليل ثار . وقد شا هذا كثبرا خرصنا على سلامة 
عفنا وتقائه . ولختا وأبتا أنه كان يُتهم بعض قادتنا بأنهم رؤوا وأزواجهم فى 
المسابح غراه . وهم لم يكوثرا متزوجين . وأن بنات بعضهم يخرجن سافرات » 
وهم ليس لهم بئات . وأن بنت فلان فى الجامعة تخرج معبرجة , ولم تكن له بنت 
فى الجافعة . وأن فلانا كذا .. وبعد التسقيق نتبين براءته . 

اله 


إننا أشد على الانحراف من أى جهة فى العالم ضواء ٠‏ أكان انحرافا داخلياً 
أو خارجياً ٠‏ وحسينا أنئا وضعنا كل الأسس التى لا يوجد معها انحراف , وإذا 
ويد فكيف يطوق ٠‏ واذا حل أى إنسان و و 
وأعد منا فسبرى ما نفعل به . وههنا نحب أن نذكر شيئا : 

٠0‏ قبي ما يدث أن يظن الناس أن فلاناً منا فيحاسبرنا عليه . وكثيرا ما 
تك أن يكون الصف أنهى وضع إنسان ثبت اتحرافه والناس يبقرن . 


تلللا 


ونحن من خلال التربية والقاعدة التنظيمية والإحسان فى معاجة النفس 
النشربة نطمع أن يكرن صننا نظيفأ . لكن الاتهامات التى لا يقوم عليها دليل 
مرفوضة . وإذا حدث أن وقع واحد مثا فى الخطأ . فالنكير قائم والعقاب صارم . 
فهل عن العدل بعد ذلك أن نتهم بشل هذه التهم ؟ !! 
م ع ‏ عإة 


: استغلال الدين‎ - ١ 
لقد بدأ حسن البنا دعرته والإسلام فى إدبار . والطريق إلى المجد والفغار‎ 
غير هذا فى مفاهيم الناس . ثم سارت دغوة الإخوان المسلمين وبقيت المسألة فى‎ 
إطارها الكلى على هذه الشاكلة . حتى. إننا لنرى أن كثيرين لم يصلرا إلى أعلى‎ 
المناصب إلا بعد أن أثبتوا أنهم أكثر خلق الله كفرأ واتحرافا . إن المسألة لم تزل‎ 
فالذين بريدون الذنيا من مال رجاه ؛ وغمير ذلك : طريقهم إلى هذا كله الكفر‎ 
. والانحراف وليس الإسلام‎ 
فإن يزعم زاعم أن الإخوان المسلمين يريدون استغلال الدين , فى الوقت الذى‎ 
بكلفهم فبه حمل الإسلام التضحية بالمال والنفس رالراحة والجاه والمنصب ؛ فذلك‎ 
ظقى كبيرا.‎ 
ثم لنفرض أننا مُتهمون فى نياتئا فى هذا الإسلام . فليتفضل الذين يتهموننا‎ 
3 وليحملره بإخلاص‎ 


لمن 


إن الذين بتهسوننا باستغلال الدبن هم الذين يربدون أن يقرا عليه . وتحن 
تعمل لإبقائه . وكفى بذلك دليلاً على ظلمه, . 


ظلمهم فى حربهم للحن , وظلمهم فى اتهام أهله !!! 


وعلى كل ؛ فإن من بتهمنا بإرادة استقلال الدين يستطيع أن يقطع الطربق 
علينا بحمل هذا الدين حت الحمل . 

رئعن نثنت اننا مخلفورن لهذا الدين بحنديتنا كن يستطيع 1 6 
الدَيْن - افليدخل أثثال هزلا معنا فى هذا الامتسان . وتنسأل الله إن تم - 
ياعدنا على النحاح فيه 


ع تند ينا 


١ 7‏ - إثارة الطائفية : 

لا ندرى هل هذه التهمة مرجهة للاسلام أو موجهة لنا ؟ !!!1 فإن كانت 
مرجهة للإسلام فهذا دليل على أنهم لم يفهموا الإسلام . وإن كانت موجهة 
للأخران دون الإسلام قهذا اتهام للإخوان أنهم فى هذه القضية لا بطبقرن 
الإسلام . وما أسهل إرجاع الأمور إلى نصابها فى هذا الشأن إن كان الكلام 
محيضا . ولكن الأمر ليس كذلك : فلتشرخ بعض آرائنا فى هذه الشؤون . 

زلال العصرر تحدات فتهاء المذلفين”غنا اعتبروه أحكاما إملافبة فى شأن 
ف 1 ا خاو ميرو يكم 
نبينسا منع بعضهم أهل اللمة أن يعملرا :فى .رظائف الدولة . فقد اجاز بمضهم 

خْدَ على ١‏ ا 

ان بنارا عض ا زارة التتفيذ . ونحن مبدئيا تأ على أنفننا أن نتعامل مع 

غير المسلسين بأدثى ما ذكره الققهاء ؛ وبناء عليه : 
قاتنا ندعر قير المسلسين فى كل قطر من 

والمسلمين نهذا عو عقدناً معهم منذ 


عمل يعترفون فيه بأن اللطة للاسلاء 
يرون - بن بيذ ويله فلهم عتهم يت _رزارات الدرلة بنسمة عدم ٠‏ والهم حعفهم 


أقطار الأمة الإسلامية إلى مبثاق 


الذاننا 


بن مببانسي الناية بسبة عددعم + ولهم حتهم في إنشا” ممارسهم اخاضة ' 
بشتركون فى المنارس العامة . ولهم حقهم فى محاكمهم أن تكون على 
متقحضى فرعهم . مع حقهم فى الاحتكام إلى ا ا . وحقهم فى 
الضمان الاجتماعى مسفوظ ٠‏ وفى تصريف شؤونهم الديئية محفوظ . 

أما الجرية قهم بالحيان ٠‏ ين أن يدفعرها ويُعفوا من الخدمة الإجبارية . أو 
بشاركوا فى هذه الخدعة . 

إن التعيير الذى استُعمسل خلال العصور مع أهل الذمة لهم ها لثا وعليهم 
ما علينا إن أدرا التزاماتهم معنا - هو الذى يحكم علاتاتنا مع كل مراطن غير 

مسلم على الأرض الإسلامية . 

إن وجود غير المسلمين على أرض الإسلام بعد سئين طويلة من حكم الإسلام 
لدليل على أنه لا يوجد ها يشكرن عند ٠‏ لأنهم لو كانوا غير مرتاحين غلال 
العصرر ما استطاعرا الاستمرار . ونحن لا ندعو إلى تطبيق أشد فى حقهم بل 

إلى تطبيق أخف . 

فهل يندم أى نظام لمخالفيه فى الرأى والاعتقاد أكثر من هذا ؟ !! 
إن شعرب الأمة الإسلامية لن تتخلى عن الإسلام . التاريخ شاهد ٠‏ والواقع 
شاهد . وبالتالى فغير المسلمين بالخيار : أن يرحلرا ٠‏ أو يتعاقدوا مع المسلمين 

على صيغة عادلة . فإن أرادرا الغالئة - أى أن يعشلى المسلمون عن إسلامهم - 
فهذا لن يكون لهم ولا لغيرهم . 

وإذا كنا تُعتبر طائفيبن ومثيرى نعرات طائفية لأثنا ندعو إلى الإسلام ؛ 
نعلك تهمة لا نفر منها . 


لين ل 


وعلى الجميع أن يعرفوا أن هذا الإسلام لا بد أن يحكم . فليسارعرا من الآن 
للبحث عن صيغ للتعاقد مع المسلمين ترضى كل الأطراف ٠‏ قبل أن يأتى اليوم 


ييا 


الدى يُفْرض فيه هذا التعاقد من طرف واحد . وعلى كل حال لن يكون هذا 
الفرض الا لصالع الجميع . 
ا ان 


: التسافل فى التطبيق‎ - ٠ 
. بينما يتهمنا غبر التدينين بالتشدد , بتهمنا المتديترن المسلمون بالتساهل‎ 
ثم إن كثيرأ من الاتجاهات الإسلامية العاريخية لا ترتاح لسيرنا لأثنا لم نُحَرم‎ 
موقفنا معها : فغلاة السلفية يفون أن نكرن مثلهم . وغلثة الصرفية يريدون‎ 
أن ثتبنى كل أفكارهم , والآخذون بالعزائم بريدون منا ألا يأخذ واد منأ‎ 
: برخصة . وي بكفى غنا أن نُبِيِن وجهة نظرنا‎ 
فى الشريعة الإسلامية عد . أغلى بعثل بأشد ما محدث عنه الائمة‎ 
اللجتهدون . وعد أونى هر ألين ما تحدث عنه الائمة المجتهدون , فنحن ترس‎ 
على الأغند رلا نفاصل على الأدنى , وحيثما كان عناك رأى فقهى يتسشى مع‎ 
7! ولا ثقينى فى سيرنا‎ ٠ الأصول الصحيحة فإننا ل' تدخل فى سراح مع أهله‎ 
. ما كان أرضع دليلاً‎ 
ونحن لآ نرى أن نتبنى وجهة نظر فقهبة قبل قيام الدولة . ومن لم فحيئما‎ 
بعبنى أخ وجهة نظر فقهية فلا مأخذ عليه ما دام ملتزما بالشورى . ونححن من‎ 
عيث المبدأ نتبنى وجهات نظر أغل السئة والجماعة وتعنين أ بجمعنا مع‎ 
الامباهات الإسلامية التى لا تدكر معلوما من الدين بالضرورة نتمتى أن يجمعنا‎ 
. وإياها جامع‎ 
وفتاك نضانا الضيث فيها أعسن من الكلام , فحيثسا وسعنا الصبت‎ 
. نصعت لسالم وعدة السلمين‎ 
عإ عه‎ 
وقد عدّد الأستاذ البنا فهسنا للإسلام فى إطار يتألف من عشرين بئدأ‎ 
. عتبرغا عن ترفيقات الله للأسقاذ‎ 


ا 


للقاء اعاذ انشرة عليه اهام 
ذ وسصم بها الاساصض الفكرىق تققد اغالا عب يشر حصية - اللحيق 


مصيعة 
اننا نمقي اعذةا القناتن عبرو من شتروزات العسر والمرعلة . فَإِدًا اعغيرها 
ف لاي لمن أ, غخطأ ٠‏ فائة يكرن فى واد ومقتضيات المرعلة والقهيم 
فى واد آخر . 
ع4 اخ كه 


غ١‏ الخطأ فى السير : 
هزه الثهمة بوجهها لا عن لآ يرى العمل السيابى الإسادسي أو بوجهها 
لنا من ينطلقون فى العمل السياسى الإسلامى غير انطلاقتنا . اما الآولون فقد 
كفانا مؤرنة الره غلبهم كتاب الله وسْئة رسوله عَيينْهُ ثم واقع الحباة المفاصرة . 
فالله عر وجل بقول + ا دخلا : فى السلم كَاقَةٌ » "١‏ . أى فى الإسلام 
كله . واللّه عرز وجل بقل : ف واعْتَصسُوا بِحَبسْل اللة جَميعا 4 9, 
أى بالقرآن - والترآن فيه تبيآن تل أشني : فكيف نعتصم ببغفنه ونترك 
بعضأ ؟ !! والسْنْة تقرل فى كأن الخلرف : ٠‏ فمن جاهدهم بيده فهر مزمن ٠‏ 
ومن جاهدهم بلسانه فهو مرّمن . ومن حافدهم بقليه فهر مؤعن . ليس وراء ذلك 
من الإبمان حبة غردل ٠‏ . وهؤلاء بكادون بنسون أن فئ الأرض اغلوفا . ومن 
قرأ هذه الرسالة وجد الرد عليهم واضحأ . ومع ذلك فهؤلاه إن كائرا ونان 
ما هم فيه تقتضيه طبيعة العمل . دون أن يتكروا فرضية العمل السياسى 
الإسلامى ١‏ فشأتهم إلى خير ٠‏ وإلا فعليهم أن يراجمرا أنفسهسم ٠‏ أن الله 
عر وجل وقول : ( كتب عَلَيْكُمْ القصاصُ » '"ا . فكيف تحقق هذه الفريضة 
بلا دولة ؟ !! ركيف توجد الدولة الملمة بلا عمل يرصل إليها ؟ !| 


ا اتنا 


الاصبصبب7 7 لاا 
)١(‏ البقرة : م.؟ (") اك عمران: .1 (] البنرة : م 


ار 


وأما الذين بنطلقون فى العمل السياسى الإسلامى من غير منطلقاتتا فهزلا. 
- فيما. ثعلم -. ليست بداياتهم ضحيحة . ولا طريقهم ترصل إلى نهايات . 
ويكفى أن تعلم أن الفارق الرئيسن ببتنا وبينهم + أننا ننطفق من أساس فكرى 
سَلَيْم يسكن أن يتهمم عليه اكسلمين . ومن أساس تربوئ سليم يمكن:أن يقبله 
كل المتصفين . وأتنا لا تقيه أنفنا إلا بأن علينا واجباخر أن تعمل فى الطريبق 
الإسلاضن لتحقيق الآهداق : فما كان يخدم فى ذلك اعتمدناء دون نظر إلى أى 
فى ءاخر - وغيرتا يعبتى ابتداء ما 1 يحتسم عليه الملترن , وعجر عن أن 
بربى على صيغة متكاملة . وقبد ئفه بنظريات فى العمل يدعى أنها كاملة , 
وعى 7 قثل إلا استقراء مرحليا مبتررا عما قبله وعما بعده . ولذلك فإنا له 
تين تهسة الخطأ فى السير شيثا ذا بال إذا لم يحده المتهم نوع الخطأ . وبغيت 
أنه خطأ شرعى ٠‏ وذالك دونه أسور كثيرة 


1 * # نه 


ل بحدم التقدير الصحيع للموقف السياسى والعمل على 


لقا يكون الحواب على هذا قد مر أثناء الكثلام عن تهسة العجز السباسى , 
ولذلق فليس لنا أن تقول هنا + مرى أنا  .‏ بفضل الله . غعلك أفضل طاقات 
ذهنية وعقلية فى العالم الإسلامى . وتحن جادون فى أن بككمل كل منا ذائه 
ليكون رعل فمة فى اختصاسه . كا أننا عادون لاستكمال أجهزتنا بقدر 
الستطاحم: . وترجو أن يأتى اليوم الذى تكون فيه قرازاتنا فى كل شى. . 
و تطبلاتتا لكل تضية غى الأسم واالأقوم .. 

ولزل" أن قرمنا 'ظلدرتا ولا يزائرن بظلسوننا . لكنا الآن قادرون على أن 
علور الغالم الإسلامى بإمكاتاتنا القروية والششضية فضلاً عن الجماعية . ولكن 
لكل أجل تاب . وما كان خارجا عن طافتنا فليس الذتب فيه ذنينا 


د لذ اليد 


5 الفاشستية : 
درج الشيوعيون وأمثالهم على أن يصموا كل جركة مناوثة لهم بالفامستية , 
مخارلبن أن يستليدرا هن الرسيد الضخم للذنعاية عتد الذالمان والطليان فى 
الحرب العالمية الثانية ٠‏ متناسين أن شعرب منطقتنا لا تحمل للألان ون 
الشغن الذى يحمله الأوروبيون نتيجة للحرب العالمية الثانية . وأيا كان الأر 
فإن الشبوعيبين أدخلوا فى قائمة السباب السياسى كلمة الفائييت 2 
واستعيلرها ابتداء فى مضر بعكم أن بريطانيا كانت مستعمرة لهم ' وكأان 
يريحها ما يتقوى به العداء للأللان . وعلى كل فنحن لا ندافع عن التازية ,ب 
عن غيرها من هله المذاهب السياسية ٠‏ بل نحن نريد أن تُقدم للعالم لمرذييا 
للحكم فريداً ترتاح به الإنسانية كلها . وبرتاح به الأفراذ بإخراج العباد من 
عبادة العباد إلى عبادة الله الراحد القهار . 
إننا نعمل لإقامة حكم مبناه الحق والعدل . ولحمته الشورى ٠‏ وس لام 
الإحسان . من خلال الثربية والمؤسسات «العشريع واعتماد كل ها يزدى إلى 
ذلك من خبرات البشربة . ومع ذلك يتهمنا خصومنا بالفاشسحية . الفاشستبة فى 
مضمرنها ديكتاتورية » وحكم التخبة ١‏ وقومية متطرفة ١‏ وروح غسكرية 
ظالمة ٠‏ ونحن نؤمن بالشورى ٠‏ ونؤمن بالاختصاص والكفاءة . ونؤمن بوعدة 
الإنسانية . وروعنا العسكرية رعمة خالسة . 
لسنا فاشست ولسنا بلاشفة ؛ ولسنا رأسماليين . 
يتهمنا ٠‏ ولكل الذين يتهموثنا تقول : إن المستقبل للإسلام ٠‏ وإذ ريطنا 
البشرية غدا بإذن اللّه . 
ولعله بهذا الباب ازْداد وضوح الصررة عن الإخوان المسلمي: . ولغله بعد كل 
ٍ مر تحرك عندك حب الانتساب لهذه الجماعة والعمل للإسلام تحت لوائها وهذا 
يقتضى منك أن تعرف مافية الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين واقتضى هنا 
منا أن تبعل الباب التاسع فى ذلك . 
للد 00 


رك 


الباب التاسع 


الانتماء 


العاملون للإسلام كُثر بفضل الله . وذلك طيبُ وميارك ٠‏ ولا يجوز لأحد 
بعمل للإسلام أن يضيق ذراعاً بذلك ٠‏ فذلك علامة على عدم الاخلاص ٠‏ 
وعلامة على عصبية من نوع ما . ولكن يجب أن نضيق ذراعا عندما يحاول أحد 
العاملين أن يفصل من يستجيب له عن الولاء العام لكل المسلمين )! » لآن 
ذلك منكر شرعاً . فالله عز وجل يقول : « والموْمنُونَ وَالموْمئَات بعضهم 
أوليّاء بعض » "١‏ . 
ويجب أن نضيق ذراعاً عندما تنطلق مجموعة فتجعل مبرر وجودها هو 
تجريح الإسلاميين الآخرين بغير الحق !!] لأن ذلك ينفسد الصف الإسلامى ويقلل 
الثقة فيه . 
كما ينيغئ أن نضيق ذرعا إذا أصيع الاتتساب إلى مجموعة : يعنى منغ 
الفرد قيها من المشاركة فى اقامة فريضة !1 ذلك كله ينبغى أن نضيق ذرعا فية 
لأن ذلك لا يجوز فى شريعة الله عز وجل . 
ومن نظر فى دعوة الأسعاذ البنا وجد أنها تنظر إلى العمل الإسلامى 
والعاملين بآفاق واسعة ٠‏ فهى تحاول جمعهم ؛ ثم هى تؤيدهم فيما هم فيه من 
خير فتقويه . وتنم تجريحهم ؛ وتعطى لكل فرد من أفراد الدعوة حق أخذ الخير 
أَنّى وجده . وذلك كله رأينا مصداقه فى كلام الأسعاذ نفسه . فمّن لم يكن 


)١(‏ الرية : الا 


اللينا 


/ 35 كد ايان 6ت ايه ١‏ 
اقذايلك هر الاطران السلمين فهر مطظئ ؛ ومن لم يكن #غران 


ل لد 


1 ل لخ ١‏ 0 عدة ٠‏ ولا بمثة 
5 الاطران السلمين ١‏ مسشيي د تير م ل إسسفيرن 


0 :1 فى ”" 1 5 لل الات 
نا فا واعدا لانامة لرائش الله . التى من عملتها ان تكرن : ف 

: 1 لعا! بى هه القناة: هرا الك , 
العليا فى اقطارهم ؛ ثم فى العالم كله لتعم رحمه الإسلام هذا الكرن 

ومن أجل الصف الراعد الذى يعقق الفرائش وهر فى نفسه فريضة . فهم 
بدعرن المسلمين جسيعا إما إلى الانتماء اليهم . وأما إلى إبحاه صيغة ها 
بلتقرن عليها ؛ وعذا منتهى الأنساف لمن عقل , 

وهم فى دعرة الناس إلى الاتتماه البهم إلنما يدعرنهم ليكونوا شركاء فى 
العمل , لبأغشذ كل من الناس محله على ضوء العلم والخائص والالتزام 
رالشورى , وذلك كذلك مستهى الإتصاف . 
عه اه 


وكما أنه إذ! وجدت ظواهر مرضية عند العاملين للاسلام فعلى كل مسلم أن 
يحاول إصلاعها , فكذلك إذا وجرت ظراهر مرضية فى الإخوان المسلمين فإئهم 
بطالبون أنفسهم ويطالبون العاملين للإسلام أن يفعلوا شيئا من أجل ذلك , 
فليس وجود الظواهر المرضية عذرا لأعد فى ألا يشارك فى إزالعها , خامة 
ودعوة الأستاذ البنا ى رعدها - فيما تعلم - تصلع لأن تككون الأساس لقيام 
جماعة المسلمين التى تُحقن أهرال الإسلام , 

إنه إذا كان كل منا لا بعمل حتى بوجد الكمال . فلن يرد الكمال ؛ ]/ 


أن على كثير من الئاس أن يدركرا أن نقطة الانطلاق الصحيحة هى «عرة 
الأستاة البنا , رأن يه اصح أن ينوا على أعلام تأسيس عمل ديد //ز رن 


للك 


استفراغ الجهود اعقرية هذه الجماعة هو الطريق لتحقيق الأهداف - والله أعلم ‏ . 
رتسال الليان يعقق ؛ 
لت لخن 


إن الجماعة بعد سيرها الطويل وتحملها الكثير أصبحت تاريخياً هى 
وحدها صاحبة الح فى الإمامة . ولا تُرَكَى على الله أحدا . قال الله 
تعالى : ل رَجَعَلنَا منهُم آلمه يهدون بأمرنا لبا صيروا ٠‏ وكاتوا 
بآيَائَا يُوقئُونَ "١14‏ . 
ولهذا كله فإننا ندعو كل مسلم إلى الانتساء إليها . فإن لم يكن فصيغة 
للتعاون . فإن لم بكن فالمرّدة والدعاء . وهذا أقل ما تُطالب به كل مسلم . 
وفى عِنا الباب تحب أن نذكر ثلاث فقرات لها صلة بالانتماء . 
الفقرة الأولى : حول درجات الانتماء والعضوية : وكنا تحدثنا عن هذا من 
قبل ٠‏ ولكتنا أردنا هنا أن ننقل كلام الأستاذ البئا نفسه لتبقى الأصول 
مسفوظة . 
الققرة الغانية : حرل الشروط التفسية للأنعماء . 
الفقرة العالئة :. حول أطر الاتتماء فى الأحرال العادية . 
الفترة الأرلى - درجات الانتماء : 
يذكر الأستاذ البنا فى مذكراته ه مقررات المؤمر الثالث » ومنها فقرة نحت 
غنوان ه التكوين العملى للآخران المسلمين ٠‏ يقول : 

١‏ - على المكاتب رالهيئات الرئيسية لدوائر الإخوان المسلمين أن تعنى 
بتربية الإخوان ترببة نفسية صالحة ١‏ تتفق مع مبادئهم وتميز هذه المبادئ فى 
نفرسهم . وتحقيقاً لهذه الفاية يكرن الانضساء للاخران على ثلاث درجات : 

7 ١: السجدة‎ )١( 


قط ؟ 


9 ]) الاتضماء العاء + وغو من عق كل ملم ترافق على قبوله اول : 
الدائرة ٠‏ ؛ ويعلن استعدادء للسلاح : يعدا امعنارة العسارف ويتعهد بعتسدير 
الأعتراك المالى الذى بتطرع به للجباعة و وللتائب حق إعفاء من يرى عدر 
بالنسية له من بعض الأعضاء ٠»‏ . وبسمى الأخ فى هذه الدرجة اا مساعدا . 

ب ) الانضماء الأخرى : وهو من حق كل مسلم توافق على قبوله إدار: 
الذائرة الابقة . رواجباته فخلا عن الراحيات السابقة ‏ : عفظ العقيد: . 
والتعهد بالتزام الطاعات , والككف عن المحرمات . وحضور الاجتماعات الأسبرعية 
رالنرية رغيرها عتسى دعى اليها . ريس الأخ فى هلم الرتية اغا نا : 

(ج ) الانضمام العسلى : وهو من عق كل مسلم توافق ادارة الدائرة على 
قبوله . وتكون واجبات الأخ فيه فضلاً عن الواجبات السابقة - ؛ إعضار 
صورته الشخصية رإعطاء البيانات الكافية التى تطلب منه عن شخصه , 
ودراسة شرح عقيدة الإخوان المسلمين ٠‏ والتعهد بالورد القرأنى ٠‏ وحضور 
مجالس القرآن الأسبوعية والدائرة . والاشتراك فى صندرق المج ٠‏ والاشتراك 
فى لجنة الزكاة متى كان مالكا للنصاب ؛ والاتضماء إلى فرق الرعلات ما دامت 
سنه تسمع بذلك ٠‏ والتزام التحيدث باللّفة العربية القصحى بقدر المستطاع . 
والزام المتزل مبادئ الاخوان المسلمين ؛ والعمل على تثقيف نفسه فى الشؤون 
الاجتماعية العامة ٠‏ والاجتهاد فى حفظ أربعين حديثا تبوياً . وقبرل 

مناصفات الإخوان التأد يبية . ويسمى الأخ فى هده الدر جة من درجات الاتنضمام 
آخا عاملاً . 

الجهادى : وهى ليست عامة بل هى من حت الأخ العامل ٠‏ الذى يغبت 1ك 
الارشاد محافظته على واجباته السابقة ‏ وفحص الأخ هنا من حق المكتب - 
وواجبات الأخ فى هذه المرتبة ‏ فضلاً عما سبق - : تحرى المئمة المظهرة ما 
استطاع إلى ذلك سبيلا فى الأقوال والأفعال والأحوال . ومن ذلك : قيام 
اليل ٠‏ واداء الجماعة إلا لعذر قاهر . والزهادة والعزوف عن مظاهر المتع 


ار 


شأئه كله , 0 المالى فى ع ما وصندوق 0 : والوصية 
بجزء من تركته لجماعة الإخوان ؛ والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ما دام أهلا 
لذلك ٠‏ وتلبية دعوة المكتب متى وجهّت إلبه فى أى وقت وفى أى د 0 
وحمل المصحف ليذكره بواجبه نحو القرآن الكريم ٠‏ والاستعداد لقضاء هدة 
التربية الخاصة بمكتب الارشاد . ويسمى الأخ فى هذه المرتبة أخا مجاهيا . 
- لمكتب الإرشاد سركت واكام بنارا : نقيب أو نائب فى 
0 القالثة والرابعة 
وكنا ذكرنا أنه قد رؤى فى بعض الأقطار تطوير هذه المعانى على الشكل 
العالى : 
١ ](‏ أن ؟ تضتصر ذرعتا الانضمام العام والأخرى 0 درجة واحدة فى 
درجة العضوية الأولى : النصبر , أو المؤازر , أو و المساعد ؛ أو المنتسب . 
( ب 4 أن 7 تختصر درجتا الالضمام العسلى العام والمجاهد فتكون درجة 
[اعدة : عامل ؛ أر مجاهد . أو منَيْدَ . 
لع ) يلار 17 ٠‏ الثقباء والنواب من الإخوان الْنْقْدِين ضمن شروط 
معينة ؛: وتككون لهم دراسات خاصة بهم . ٠‏ وتوضع شروط لأعطائهم هذا النوج من 
العضوية . والذى دعا لهذا التعديل الظروف السعبة التى قر بها الجماعة 
والغطور الكبير الذى طرأ على تركيبها ٠‏ وتفير الأوضاح , ونوعية العقافة التى 
تقتضيها المستجدات . كما رؤى أن شروط العضرية ينبغى أن يُلاحَظ فيها 
رول المرحيلة الجديدة - والعبرة للجرغر - وأن يكون التغبير على ضرء تجرية 
اقتضت ذلك . وبالشورى عن أهلها . 
النقرة الثانية ‏ الشروط النفسية للانتماء : 
-١‏ صلاح الفرد للعمل الجماعى : 
ددى أبو داوود والترمذى عن أبى ثعلبة الخشنى : أنه سأل النبى عله عن 


يذينا 


فقالك + خاتتسروا بالمعروك ٠‏ زلانني 


55 الآبة : (عَليْكُم أنقسكم » 7 يو يي 
| وظرتن فحيقها احا هر ده ٠‏ واعومان 
عن المنكر , حتى إذا د رأيعم شا مطاعا : تك أن ة 
: أاى ه قاني قن ك0 7 
كل ذي راق يرأية ٠‏ فعليك بتفك ودع عنك العو 0 0 يآمأ 
٠ ' ِ‏ اللعامل قبهن مثل آجر خمسين رحا 
الصبر فيهن مثل القيض على الجمر ' 1 
يعسلرن مثل عسلكم » - قيل : يا رسول الليه : آخر حنيين هنا أو متهم ] 
: بل أجر خمسين منكم » . 
-! ' 2 اها قال ه فت |: 
وروى البخارى عن اين عسرر شبك الح عه اجابعيه و كيف انت 
؛ د لبن ص إن ل د قد مرمث موه وأنهم وخ 


نحاروا سعدا » ؟ . ق : فكيف يا رول الله ؟  !‏ قال : هو تاخذ ما تعرفن 


ل ا 

كم حنا رسول الله كله على الألفة والمردة والجماعة والخٌلطة الصالحة . 
ومع ذلك فإنه يحضنا هنا بالتزام أنفسنا واعتزل العامة ٠‏ وذلك انه متى 
أصبحت الأمور كما وصف على الله عليه وسلم ‏ 0 0 
أخلانا متى وجدات 5 العمل الجماعى المشعرلن اسع اصسابها . جماعة 
الإسلامية ما لم يتطهر أفرادها من هذه الأخلاق فإنها لا تكون جماعة لأنه 
يتعقر السَير المشعرك : ولن ملاحظة النمين الشايقين اليد أن سل لل |( لين . 

١‏ ) الشع المطاع : فمن لم يكن كريماً منفقاً فى الله ولله لا يصلع 
للعمل الجماعى . 

( ب ) الهوى المتبع : فما لم يكن الإنسان قادراً على مخالفة نقسه بالحق . 
قادرأ على جعل الهوى خاضعا للحن . متبعأ للكتاب والسئةَ . لا يصلع للعمل 
الجماعى . 

0000 إنه ما لم تكن الآخرة أحب إلى المسلم من دنياه ٠‏ وما 
لم يكن يؤثر أعمال الآغرة على أعماآل الدنيا ٠‏ فإنه كذلك لا يصلح للعمل 
الجباعى . 
سيب ير ب تت . 


١١8 + الماتدة‎ ١ 


لنيلا 


اميا بالرأى 0 اتنا لم ابكن الإبسان “دف أن سداد رأق الاثني. 
أكثر من سداد رأى الواحد ؛ وسداد راي الثلائة أكثر من سداد 
وما لم يكن الإنسان يرى أن رأى الجماعة أكثر سداد من رأبه “-لأن ترا 
الأمير مبارك “وفنا لم نير الأمير أن البركة فى الشورى ٠‏ وأن اتجاء قلرى 
الثالة إلى ثنق» ااهل خلى أن المسألة تحتاج إلى نظر ما لم يكن فيها نص ١‏ 
إنه نا لم تكن الأمور كذلك يتعذر العمل الجماعى . 

١ه)‏ لدم حفظ العهرد والأمانات : “إن التزام المتنلم بعهدة الحن يسآعد 
على دجرة صف ملتزم صالم هط إذا. كان الإنسان يعاهد ويطلف فسن أبن 
وج صف سليم 115 .كسا أن عدم التفريط فى الأمانات يساعد على الثقة ؛ 


أما | كان الإلسان لا'يزن على أمانة من سر زغيزه فكيف بمكن أن تقوم 
جماعة ؟ || 


زاى الآثنين 1 


له خمسة شروط لا بد من توافرها ليصلح الإنسان أن بكون داخل جماعة 
إحلاسية ربشارك فى عملها . 


5ت التطهر من الحسد ؛ 

آل تعالى :ٍ وما قفترُوا إلا من علد ما انهم العلم عا ببنهُمٌ 14" 

افد لا يدن 1 بصلع فته عسل مشتراق . فإذا ناد الناس افترقوا 4 

د أن بتطهر كل فر من أفراة الجساعة من الحسد إذا ها أريد 575 3 
٠‏ كتالة واحيدة المائه اذا كان قل ثرذ لى الجناغة يبد أغاة 0 2 

لأمبه ميزة - ويكيد له تعيجة لذلك . فكيف نص الأمرر تقوم الجساعة ١‏ !| 

0/7 الجساعة سدس أد مز لل فزو من أفراذها أله يُكسل أغاه ويكيله 


لقلب . ومنه الروح ٠‏ كل 
ا 1 . وفية القلعبه ٠‏ 
عر 5ران الجصيم حسد وأخد : فينه العين ا تك ن الجماعة ويكرن 


:7 0 : ونا : آاذا لقم الل" غير بدورة 
ا 7 
لقره من المسافة 
11 ل 
اصير وقل 11 
م1 
4 


١ 

.5 [ |" نققا قق يه , ققحي القنذا:. 
ا عيطم عقا الثم رفصي راسيو اع 1 ل + 1 0 

0 0 5 1 1 اتنا ١‏ نما والقمأا 
لعة والمرزة . نهن عتماهه >5 - 2 

8 . 8 3 

: : أ َ ل" عنا اام ا" عردم 
7 3 0 د 05 فيه ايعان 1 د - 7 
1 الآبيان زالحد 7 0ك الى قلب 9 

3 - 


الأائعياة للجفاعة 


| 
فى اغا كرناة كا ثمانا 


: 
ا ا 
السالع . والمروة وام ' 
١‏ 


إن غلى قلرب أقراد الجياعة اه 
والإميكانية اليم فيها 

8 القدرة على الجندية : 

السلمرن جسه. راسد وجياعة اليلتون جس 000 بكي اله 
رؤوسا , إن الجسد له رأس واحد ولا يختبل , بن . لهإذا ما كان كل فرذ فى 
0 
ذلك علامة على عدء الإبمان فى الأئفس: . ائد لا يجرز اللمسلم ,أن يطلب 
الرئاسة ٠‏ ولككن !ذا :قدمة الصف فبجب عليه ] دجا أعاءأن 
بطليا فلا + تلك الدار الآخرة تجعلها للذين لا بريدونَ : علو فئ 
الأرض رلا فساو , رالعاقبَة اللْمُتقِينَ 1 . ولذلك كان من الشرورط 
التفية الرئيسية لالاتعما + 0 القدرة على اجندية والتظام والاستقعداد الهما 5 
ومظبر ذلك : الطاعة العامة . إن كل انسان قادر على السير المنفرة ', ولكن 
لسبر المنظم بحتاح إلى تدريب ٠‏ والتدريب بحتاج إلى طاعة وانضباط 

4 - التمثل بالصفات التى بستحن صاحبها رحمة الله : 

ردلا لون تفي » إن م م ا 35 . وقد ذكر الله عز رجل 
ا 10 
وَيوْتونَ 7 5 الله 2 0 ري بي ب 11 . إن 


هذء كلها شروط و ا 


ليق شرع اساسى 


١ , العية‎ 1*١ القصص ؛ #لم (؟] هد: هذك . 4ؤهو‎ )١١ 


55 


5 - الإيمان بالإسلام كله : 


قال الله تعالى : 8 قُتَسُوأ حَظا مما ذكروأ به فأغريا بينهم العداء: 
والبغضاء 4 © . إن الإيمان بالإسلام كله شرط 3 ليقوم عمل جماغى 
ويستس . رمن تم كانت اركان بيعتنا عشرة : و الفهم , والاخلاص . والعسل , 
والجهاد . والتضحية ٠‏ والطاعة . والثبات ٠‏ والتجرد والأخوة ؛ والثقة » . 

تن ين ف 


إن السير داخل الجماعة يحتاح الى نفسيات معيئة واستعداد خاص . وما لم 
يكن الستان عنده هذه النفبة وهذا الاستعداد فإنه لا يستطيع السير والصبر . 
إن الصف يقنم مَن شاء د بعد مشيئة الله - ويُوْخر من شاء , وقد يقنم البوم 
اتا ويُوْغْرَ غلفة إنسائا :: غما لم بكن الإنسان مسعمدا لهذا كله ريرتاح 
لهذا كله ناته “لا يسعطيع السير.. والمهم أن تكون هناك قواعد صحيحة 
للتقديم والتأغير . 
وقد يكون الإنسان خارج الجماعة إماما . ولكته إذا قرر السير فى الجماعة 
فعليه أن بتحسل أن بككون مأموما وقد يُقدّمه الجماعة - فما لم يكن مستعدا 
ليكون عبث تريد الجماعة لا حيث يريد هو . لا يستطيع السير ولا الاستمرار . 
وقد يكون الإنسان مقتدما بشىء . وقد يكون هذا الشىء صراباً ٠‏ ولكن 


الجماعة لم تقيله . فعليه أن بصير ويقبل الرنض حعى تقتشع الجساعة بتبنيه . قد 
يكون الإنسان غير راض عن وضع . ولكن ليس عافد إلا الإقتاع الهادئ ممع 
الالعزاء الكامل , حتى بزول ما ظن أنه غير صالع ؛ وما لم يكن الإنسان كذلك 
لا يستطيع السير ولا الصير ولا الاستمرار - 

انك داشل الجماعة غيرك خارجها . ومن لم بستطع السير فى الجماعة 
فالتقصير تقصيره ٠.‏ فهر إما صالح بريد ملاحا فعليه أن يعمل ملاحظاً الربع 


نا 


عاغا أشماعةه لماز ممة ٠‏ 
2 م 


3 59 8 
5 ترصن أتفسسها لرؤية كل ها بعسادر عن السشر 


لتعا مل ميم حسم 3 

الفترة العالثة أطر الانتماء فى الأحرال العادية : 
أبها الأخ الكريم ؛ نعتى بأطر الانتساء لحركة الإخران ال مسلمين : ان كتيب 
إلى المنلقات لعَاعد لفاقة إسلامية عامة ومركزه وأ دعبي إلى اس اق 
لتأخد الثقافة الإخوائية والتربية الإخرائية , وأن تنتسب إلى فرق الرحلات لتاغذ 
وأن انتما يخ نظاء الكتانب 


تربية على الدعوة والحيا؟ الأسلامية والخشوئة . 
لتعيش فى أجواء الاستعداذ الروحى والعلمى للجهاد ٠‏ أو لتشارك عبملياً فيه 
وفى أبوايه . فى جر الكتيبة يمارس الأخ كل أنواع الجهاد والنشاط . وتحب 
هنا أن نؤكد أن الأخ المسلم لا ينضح حق النضع إلا بانتسايه إلى نظام الحلقاتث 
ونظاء الأسر ٠‏ وإلى فرق الرحلات ونظاء الكتائب . هذا مع ملاحظة أنه يمكن 
أن يُعفى بعض الناس أو بعض القطاعات من ذلك لسيب من الأسباب تقبرره 
القيادة . أو تحتاج إليه طبيعة العمل , وفى هذه الحالة ينبغى أن يأغذ الأخ كل 
المناهج عن طربق الشىء الوحيد الذى انتسب إليه , كما أن القيادة قد تعطى 
صفة ما لإنسان لم ينتسب إلى كل ذلك لأسباب استثنائية جدا . 


بقول الأستاة الينا فى رسالة المؤمر الخامس:: 

و خطورنا الخطرة الثانية فى سور ثلاث : 

« الكتائب » : ويراد بها : تقر - سف بالتعارف رازج النفرس والأرواح ٠‏ 
ومقاومة العادات والمألرفات ٠‏ والمران على عن الصلة بالله ‏ تبارك وتعالى - 


للملا 


ثم و الفرق » للكشافة والجوالة والألعاب الرياضية : ويُراد بها : تقوبة الصف 
بتنية أجسام الإخوان ٠‏ وتعويدهم الطاعة والنظام والأخلاق الرياضية الفاضلة , 
وإعدادهم للجندية الصحيحة التى يفرضها الإسلام على كل مسلم . وهو معهد 
التربية الجسمية للاخوان المسلمين . 

ثم ه درس التعاليم » فى الكتائب أو فى أثدية الإخوان المسلمين : ويراد 
به : تقوية الصف بتئمية أفكار الإخران وعقولهم بدراسة جامعة لأهم ما يلزم 
الأخ السلم معرفعه لدينه ودتيّاة”- وهنا هوه سُمْهد التربية العلمية والفكرية 
للإخوان المسلمين » . 


وذكر الأستاذ البنا أن من شروط الأخ العامل : و حضور مجالس القرآن 
الأسيرعية والدائرة » . 


تلك .. 


آنا وقد عرفت ماذا يعنئ الانتساء وهاذا بستلزم ٠‏ وقد تكون قد انتسيت 
رسرّت وتفعرض أنك تسعتصحنا ٠‏ ولذلك فنحن نتقدم بهذه التوجبهات العسلية 
إليك وذلك هو مضمون الياب العاشر والأخير . 


لالحنا 


الباب العاشر 

أهبيا أن بكرن هذا الاب ترعبيات عملية : وترجر أن بكون قد اقتنم 
الكفيرون من المعزودين فيبداون الشور سلاحظين هم وغيرهم هذه الترجبهات : 

برتكز العمل الإسلامى فى إطارة الجماعى على ها يلى : 

: الأخلاص‎ -١ 
كى تصيع‎ ٠ والمآرب النفعية ؛ لا يبتفى الأخ بجهاده إلا .وجه الله تعالى‎ 

1 0-7 النظام والطاعة 5 

#" ب العدق والوضرح : 

فذلك شعار المزمن وخاصة بين القيادة والجئد والعكس , والبعد عن الأسالبب 
الملعوبة والرخصض السياسية , مع الاستشعار الدائم اننا فى حرب مستمرة مع 
الجاهلية . فلا تكن ساذجا . 

14 - غطبط الموعد : 

فإخلافة آية النفاق . مراعياً بذلك الحيطة والحذر عند الحضور والانصراف 
بصورة فردية وبلا ضجيع , وألا بتحدث الأخ عما كان يفعل وكأنه لم يفعل : 


امنا 


ف - الكسمان؛ 


بفول رسرل الله مُه : ٠‏ استعينوا على قضاء حرائجكه بالكثمان ٠‏ . وعلى 

الأ أن بلاحظ فى هذا المرضرع ما يلى : 

1 ا كل ما بدور ويجرى بهنك وبين إخرالك سر لا ينبغى أن يطلع عليه 
اعد مهما كالك ترابته أو صداقته أو أخرثه أو اعتهاره ؛ الا إذا رأيت هللا 
للتعلم القيادة . ولبعلم الأخ أن طريقنا هذا بحتاج إلى رجال مرت أسرارهم 
نرلهم : رأنك إن عجرت عن حفظ سرك نفيرك على حمله أَعجِر . فالزمام 
بيدك ١‏ والرباط ببن شفتيك . 

( ب.) المنناء الأرفات المناسية والأماكن المناسية لتبلم أمر أو لإسداء 
نصبحة بطريقة لبقة وبشكل لا بلفت النظر . وتجنب الانفعال ٠‏ وليست المدرسة 
أر مكان العمل أر مكان التجمع صالحا للكلام فى الأمرر السرية أو الخاصة . 

( ب ) هن الآداب الإسلامية ترك السزؤال رقيل وقال رإضاعة المال . قد 
السال إخوالك ١‏ ولا يسألك إخوائك : من أبن وإلى أين فهر إحراج . 

١( ١‏ ) غعندها لكون فى عسل تحرص على ألا يتغرف عليه أحد . فعلينا أن 
للاعظ عدء الدورية فى الزعان والمكان ٠‏ والتغيير المستمر ٠‏ وعدم استخدام 
كان واحد لأكثر من ثلاث هرات متوالية غلى أبعد حد . ان أمكن ذلك . 

| فى ) هدم الاعتماد على الكثابة إلا فى الضرورة القصيرى وخاصة فى 

الأسماء والمغلرمات ٠‏ واستفمال الرمز إن لم يكن بد . 

. غلى الأخ أن بتقن كتسان شريته عندما نكرن المصلحة فى ذلك‎ ) 1١ 
وغليه أن يعتاد ضبط نفسه وعراطفه ؛ فأعداء الله يعددون الأساليب لعرفة كنه‎ 
. الأغ , لبشلرا حركته ولبقظعوا علبه طريقه‎ 

١‏ ) لا يعفينا كتسان الهربة عن الأمر بالعررف رالنهى عن المدكر واظطهار 

الإسلام رالدهرة له . على أن يظهر ذلك كله يمظهر فردى . رمع هذا احرص 

على عدم النورط بأبة مشاكل , أر أن تقع فى إشراك ذوى الأهراء الخحبيقة . 


4ن 


لالطلا 


لعل | 1 17 ' 
الاين بدأبرن على اثارة عفبظتك لإطراج غبيئة لفسا السب رلا ال 
بحبد شل 8ه : 

اع ] راحه مشاكقلك بيدر ٠‏ رتعقل وريا طبه عاص 

: ْ 5 باحظ أن ا لالب يالف 1 
خاطنا تزفق بيه بتفلك ويغم الق 0 ألا حل ان لحلم #لقهما ب بالعسير 5 زميزان 
القجاعة نط النلس ورباطة الجاض وكتعان الحر ٠.‏ والتقدء من | 


8 ولا همهم إلى لعب دآ 


لد 
كالمتاهر . 
7 2 

ء اجتماعائنا للعمل : 

(أ) أعلم أن الوقت هو الحباة . فلنكن عريصين كل الحرص على غد. 
عنيافة ندان:. 

, ب ) بجب محديد مضمون الاجتساع برضرح رممقيق غايقه ؛ زيارة‎ ١ 
عيادة . طعام . مصلحة . تهثئة . اجتماع أسرة . اجتماع فرقة لعمل عبادى‎ 
أ فهرد.‎ 

اع ) يلاحظ فى اجتمام الأسرة ما يلى ؛ 

. الدئة غند المطرر رعند الاتسرال‎ - ١ 

0 البعد عن أجواء الجدل ورفع الصرت . 

' - تبتدئ الأسرة اجتماعها بالبسملة رالفاحة والدها : . 

- دراسة المنهاج المعدد رتطبيق الأشباء المقررة من قرا ءة فرآن . 

مذاكرة غافة . 

يي 

- المذاكرة فى شأن التبرعات أر الاشتراكات أر الركرات . 

- تفقد الغائب والتعرف على سبب الغباب ؛ وتكليف أعد بتبليفه . 

4 - محديد زمان ومكان الموعد القادم , 


كنل 


-. ثلاوة سورة العصر الشريفة ؛. ودعاء الاتصراف . والانطلاق فرديا 
باسم الله . 


ين تنا تن 


ه الوسائل التى تزداد بها أواصر الأخرة والمحبة فى الله : 


ا رحلات مشتركة متنوعة . 


10 قيام ليلة بشكل فردى أو جماعى . 


1" - صلاة الصيح جماعة فى المسجد صلاة مشتركة . 
- صيام وإفطار مشترك . 
نا 


- المراقبة الدائمة لله واستشعار مَعيمُه سبحائه . 
مجالسة الصالحين من عباد الله . 

- التعاون على الإكثار من ذكر الله تعالى . 

- طعام مشترك . 

اليدايا . 

. الزيارة فى الله‎ - ٠١٠ 

5 - الزيارة المشعركة لمقابر المسلمين . وخاصة قبور شهداء الدعرة 
وشيرخها وأتمعها : لستشعر كل أخ قرة الرابطة ٠‏ ويصمم على السير قُدما قى 
الطريق الذى سبقه فيه اخواته وشيوحه ؛ وهم يحسلون لواه هذه الدعرة المقدسة . 
مع ملاحظة المشروع فى ذلك كله . 

7 - القيام بالراجبات الإغوانية الطارئة : كعيادة مريض ومساعدته 


5 4 2 7 اكت --505 ب 
ومراساتة : 8 القيام يعى عمسن او محتاج ٠‏ وشقيل أغخ - إن |اتلكم فير 2 
لعآمين لرازء أعله . 


د سد هدك 


دنا 


ه الدعرة إلى الله ؛ 


](١‏ )مل ام واعية ا 
| الى الله وعسل مالحا ولاك النى مر 


7# او مسن اعصسر قرلا مسن دنا , 


|" َ 
فسد قم حر 31 

قل اخ نتظية الدعرة الى الله ٠‏ قنااله عرة اللي الله لا متاح الأ ان 

فقّء فيها ؛ واعلا»سص بها . والناس أمام الدعرة واحد من اريعة : صؤمن , 


بقعي متسامل . فلا نسم واقتك مع التفعى بانتعامل 5 بالققر الدى 


مكح 3 3 
ووم وغرتك عييدا لا للمت دد لعله يقبن له الحن ثم يشرب البه 
اه 


1 ويه انك , : 1 وه 1 
لغ د عراثا 585 1 ا؟أراله 5 الى أغماقة 9 أن كار هع القت الشاص 5 


ا جساعة بكسن فى نينيم للاسلاء . فمتى رجد القيم السليم والالتزاء السليم 
وغل الإآنان فى الجساعة تلقاتيا . 

( ب ) هن أعسال الداعية : 

اذا قثل الأخ الداعية بالإسلام قرلا وفملاً فذلك أكبر وسبلة لتجاحه لى 


الدعرة . ومن وائل الدعوة توثيق الروابط وصدق الرد النابع عن المعائى 


الإسلامية , ومنها : 
سة المشتركة : 

*- المعالئلة الانتلامبة العتالية . 

الخدمة الشضصية والمساعذة المالبه.. 

- الهدايا من الكتب وغيرها . 

8 الرحعلات المشتركه . 

5 الاعسارة . 

الدعرة إلى طعاء فن الييت أو غارجه . 


- تاول الربارات . 


752 قضلت:‎ ]١١ 
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1 - غبادة مريض 

١‏ الدعرة الى دروس الحلقات العلمية العامة أو الخاضة:. 

. الدعرة إلى دروس رسمية‎ 1١ 

. فإن ذلك وعاية عملية لاتجاهه‎ ٠. الإبداع الدرمى ] او الرياضى‎ - ١١ 


١ج‏ ) شروط الدعوة للأسرة.: 


-١‏ معرفة انجاه المدعو بشكل واضع- فى الخاضر وفئ الماضئ : والتأكد من 
علامة شخميتةه . 
"- معرفة انجاه عائلته وأقاريه 
5 عع له قال به فى الرقت السابق واللاحق 
57 التاكد من وضفه المادى بين بيعه والشارع وطريقة صرفه ونقفقاته , 
-. الملاعظة الكاملة والعبلية للتأكد من عبلامة اعتقاده . وتقدر طول المدة 
0ك الجاحة : ومهما طاد الااختبار كان أعدى والفم 1 اس 0ك عيلية 
2 أن بَقدم له مبدئيا من الدزابيات با لا بعطيه مسررة واضحة عن 
اللنظم . فإذا صفت الفكرة . وتوئقت الصلة . وحسن الظن . وتأكدت سلامة 
الأقهاء : صم إلى أسرة تعريف . مع ملاعظة ألا يلحق فرد جديد ببجموغة قديمة 
قطعيت مر حلة التعريف 
ع عزو 


و من المكتبة الإخوانية : 

االكنية الإغوائية واسعة جدأ يفضل الله . واذا اعتيرنا التاح أفراد الجساعة 
اتاج للجماعة فاته تنعذر علينا الاحاطة بهذه المككتبة . وهذا شىه جيد . 
0 2ة ابنا كنا بعل لتق الناتن أن يكوه أر ترد “عقء 
كَآنَ القارع: الك المعاس, 9 بحد من قبل بن بدية المؤلفات المعاهم: الحعن 
تتناوك الى مرتوع أما الأن فقد ابم بفقضل اللة فى كل مرضرع الع 


لقعي وبحن نحتاح البى مزيد 


م1 


وغنا العتران فى هنا المكان انا أريد به لفت التظر الى بعض الكتب فقط 
وعى التى تععير مساعدة فى نهم الدعوة . أو فى تبيان بعض ملامع تاريظها لا 
كثر ولا أقل . وى 
5 شقةض ت الأمعاة البنا ورمائله وكلساتةه . 
؟- الإخوان المسلمون فى حرب فلطين . 
 "‏ المقارمة السرية فى قتاة السويس . 
4 - الاخوان اللمون والمجتمع المصرى . 
١‏ أ ) مذكرات الأستاذ البنا ورسائله وكلماته : 
أراه الأستاذ البنا فى مذكراته أن تكون جلا للدعوة وصاحيها حتى سنة 
. وقى هنا الكتاب يرى الإنسان الأستاذ الينا بكل عفوية : والخطوات 
الكبرى والصغرى على طريق التأسيس بكل وضرح . ولا يستطيع الإنسان أن 
يأخذ صورة كاملة عن جماعة الإشوان إلا باطلاعه على هذا الكتاب . رغخاسة 
القسم الثاتى عه 
د د 
وأما رسائل الأستاذ البنا فقد أراد بها أن بشرح كل ما له علاقة بدعوة 
الإخوان ومواقفها من كل جاتب من جوانب الحياة العامة تقربيآ . فلا يكاد 
الإنسان بتتهى من قراءة هذه الرسائل إلا وعتده وضوح فكخكرى كامل عن هذه 
الدعوة ‏ 
ل تنا 
وأما كلمات الأستاذ الينا المبثوثة فى جرائد الإخوان ومجلاتهم ‏ الشهاب 
والنذير وغيرهما ‏ : فمنها الراعظة ٠‏ ومتها المبيتة لموقف ٠‏ ومئها الال العلس 
الشرعى اليحت ٠‏ ومنها ها كان فى جانب من جراتب الثقاقة الإسلامية ..وأهم 
تراث الأستاذ البنا وهذكراته ورسائله وصياغته العملية لهذه المساعة . وقسم 
كيير من هذا الأخير غير مكتوب . ومن رسائله : 


دن 


ل 

1 

 "‏ الميازق. 
4 - الرسائل الثلات . 

- دعوتنا فى طور جديد . 

5 - إلى الشباب . 

'» - الإغوان المسلسون تحت راية القرآن . 
4 

0 


8 مشكلاتنا فى ضوء النظام الإسلامى . 
- رسالة المؤّر الخامس . 
1- المأثيرات . 


لت عل نحين قوم عسليون ؟ 


وكل هذه الرسائل تراث إغوانى لازم لا" بد من دراسته لفقه الدعوة . مع 
ملاحظة أن عناك كلامآ فى هذه الرسائل كان وليد ظروف المرحلة التى ويد بها 
والأجزاء العامة .. ومن أعجب العجب أن تبد ناسا يعيبون على الأستاذ البنا 
مناقشعه الهادثة لكثير من الأفكار الموجودة فى عصره !! ؟ مع أنها مناقشة 
إسلامية خالصة . إن الذى يريد أن ينقد الأستاذ البنا على ما لم بتضع إلا 
أيامنا , إنسان لا يعرف الإتضاف أصلا . 


( ب ) الإغوان المسلسون فى حرب فلسطين : 

غذا العاب بيتسدث عن عنحة ناععة من تاريخ الآغوان الملسين . رغر 
سجل لأعناث القعال الذى خاضه الإخران عام ١548‏ . ومطالعته ضرورية 
ليتعرف الإنسان على شىء من تاريغ الجماعة ٠‏ ولبرى الإنسان بشكل عسلى 
كيف ان الإسلام بصنع الرجال . وكيف أن غزائم الأمة ليس مسزولا عنها إلا سَن 
اسقيعد أغل الإبمان عن المعركة وبريد أن بربّى هذه الأعة على غير الإسلام . 


5--- عن 0 مقا هه لحرية الى لحا‎ ١ 


ب 8 ا م د 
هَ ليه د عضن 0 عب كيه ب وبكيه خسم اة أ ع عر ةمس 
هَ عا القاءعة الريه وعرب احخقاهات حي حههة 31١‏ حران عفى يبريطان) 
وان هم عار د محل عقكة م در يانه ايه .انين معفم الم كا 
قبي لبه ٠#‏ صمح كا - ييه ا 
5“ 


عقدعة لأسيات كتير محلة عقية على ارش الخرق الغريى 

: الإخران السلسون والجتمم المصرى‎ | ١١ 

هذا الكداب يععير أوسع دراسة علنّة أغذ فيه ساعه درية م الاجعير , 
عن الإخوان الملسبن فى مصر . وقد حاءا املف أن بعطى صررة كاملة قيه 
عن الاغوان فى مراعل سيرهم حتى له تاتف الكتات . كنا عارك أن يعس 
حورة كاملة عن الجساعة فى فكرها وتنشيسها ومزاتها «مظاهر نشاطها 
وليس كل ما فى الكتاب يحظى بالموافقة ٠‏ ولكته بيقى سخلا مغيرا ومصورا 
اللجماعة تصويرا مقبولا . 


#6 


ه وصايا الأستاذ الينا العشر : 
لكل جماعة ملامع وسمات تظهر على أفرادها . رالجماعة التى لا تنظهر 
ملامخها على أفرادها جماعة مقصرة فى تربية أفرادها . وجماعة الإخران لها 
ملامحها الكريمة والأصبلة . وقد حدث فى بعض الجهات أو فى بعض الأزمات 
تفريط خطبر فى التكوين على هذه الملامح . ومن ملامع هذه الدعرة التى يجب 
أن نظهر على أفرادها شعارات الجماعة : ٠‏ الله غابتنا . والرسول قدرتنا . 
والقرآن دستورنا ١‏ والجهاد سبيلئا . والموت فى سبيل الله أسمى أماتيتا » . 
ومن ملامع هذه الدعرة التى يجب أن نظهر على أفرادها أنها دعوة وأدب . 
وذوق وجد وكسال . ولقد صاخ الأستاذ البنا جميع هذه المعانى فى الوصايا 
العشر . فأن تجد أخأ غير متحقن بهذه الرصايا فذلك علامة على تقصبر كبير 
وتفريط خطير . 


7 البااة؟ دي ستسمت النذا , “مهنا تكن الثر 


0-7 قرأ أو اطالع أو استمع لقو زد نوري تت غير 
ابعدهفز ان تشكلم العربينة القصيحي ,فى ذلك من شعائر. الإسلام . 
- لا تكثر الجدل فى أى شأن من الشؤون فإن الراء لا بأنى بخير . 
الا تكفر النحك .قإن القلب المرضيل بالله ساكن وقور 
لا تمرح فإن الأمة المجاهدة لا تعرف الا الجد . 
- لا,ترفع صوتك أكثر ثما يحتاح إليه السامع فإنه رعونة وإيذا » 
١‏ ا ا 
تعرف إلى من تلقاه من إخوانك . وإن لم بطلب إليك ذلك ٠‏ فإن 
نس اعون ا لوز 
الواعيات أكثر من الأوقات فعاون غبرك غلى الانتفاع بوقته ٠‏ وإن 
00 : 
>7 00 

ونبعب أن تُعْلّق على كل وصية من هزم الرسابا تمليقا شنيفاً ياعدتا إن 
1 الله على إتقان العبل 
5 0 ع مهسا نكن الظررلف ».#: 


نه - أ 
كا ال فليا قال 20 و 


5 إن انتيتن اناي ]ف اببميع ا بعل تعتردة عزنا عه 


قعك غبر فاتدة » * ظ 
بجني أ إودعيا ال ؛ قال رجل با رسول الله ؛ أى العسل 
0 ا ل 11 ؟. قال : 
ا ا + كا 5 الماك الى مل  ,‏ قال ؛ وها الخال ل تل 
٠ 5‏ مل ه 
ارلا آن الى آغره ليا عل از 


وروى الطبراتى والبيثار عن أبى بكر عن رسول الله ع قال : ٠‏ الخد عالما 
1 متعلنا . أر متنفا : أو فعيا . ولا تكن الخامة نعيلك ه . قال عطاء 
قال لى مغر : زدتنا خامسة لم تكن عنديا . والخافسة : ان يبغض العلم زاهلد 
هلا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يستل عن اريع : عن عمره فيما اقناه .. ي 

م0 « اجتهد أن تتكلم العربية الفصحى فإن ذلك من شعائر 
الإسلام » : 

قال فقهاء الحنفية « للعربية فضل على سائر الألسن . وهى لسان أهل 
الجنة . من تعلمها أو علمها غيره فهو مأجور » 

وقال الشافعى : « إن الله تعالى فرض على جميع الأمم تعلم اللسان العربى 
بالتبع لمخاطبتهم بالقرآن والتعيد له » . 

4 - ه لا تكثر الجدل فى أى شأن من الشرون ٠‏ فإن المراء لا 
يأتى بخير 2 

هذا الخلق من أعلى الأخلاق ٠‏ ونادراً ما يرجّد ذلك الإنسان الذى يتشقق 
به . فمن يستطيع الصمت وعنده كلام ؟ !! ومن يستطيع السكوت أثناء 
المناقشة وعنده حجة ؟ !! 

إن هذا لا يستطيعه إنسان إلا فى الذروة من الأخلات والتمكن فيها . وليس 
كلاسنا في يبدل تقيم الحجبة لها على كام ٠‏ قال تعالى : 9 وَجَادلهُم بالتى هى 
أحسن 11 . ولا فى جدك تقيم فيه الحجة على خال مظل . ولكن كلامنا 
فى جدل لا يترتب عليه عمل ٠‏ أو فى جدل بعد أن قامت الحجة . أو بفى جدل 
وقد توضحت الأمور , أو فى جدل وقد قال كل واحد ما عنده . أو فى جدل بلا 
اسك ا ار ا 00 

شؤون نظرية أو خيالية ٠‏ أو فى جدل فى قضابا لم يأذن لنا الشارع أن 

سي 


1 التصل : لاا 


| 


أخرج العرمذى بسند حسن عن رسول الله عََْهِ قال : م من ترك المراء وهو 
مبطل بُنىَ له بيت فى ربض الجنة ٠‏ ومن تركه وهو مُحق بُنى له بيت فى 
وسطها . ومن تركه لحُسن خُلقه بُنىَ له فى أعلاها 4 ٠‏ - وربض الجنة : ها 
حولها خارجاً عنها . 
وإن انتشار الجدل فى جماعة دليل على أن الخراب حدث فيها . قال عليه 
الصلاة والسلام : و ما صل قوم بعد هُدىُ كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ... » 
رافظع الجدل ما كان فى القرآن بلا علم . أخرج أبو داوود وابن بان والطبرانق 
وغيره من حديث زيد بن ثابت عن رسول الله عَلْتّهِ قال : « المراء فى القرأن 
كفس » . 
وعلامة الإخلاص الكامل فى المناقشة ألا تبالى خرج الحق على لسانك أو 
على لسان من تناقش ٠‏ لأن الغرض هو الحق , وحبك للحق يجعلك تتمنى 
صدوره عن أى إنسان . قال عمر رضى الله عنه : « ما حاججت أحدأ إلا وقنيت 
أن يكون الحق على لسانه » . ومن أفظع الجدل أن يُحاول الإنسان أن يتكلم 
لإظهار فهمه وعلمه . روى عن رسول الله عله أنه قال : « من طلب العلم 
لبجارى به العلساء أو لسار يه السفها ٠‏ ويصرف به وجوه الناس:إليه أذغله الله 
الثار » . ( رواه العرمذى ) . قال ابن عباس : ه لا تمار أشاك ٠‏ فإن المراء 
لا تفهم حكمته ولا تؤمن غائلته . ولا تعد وعدا فتخلفه » . (١‏ أخرجه رثين ) . 
« إنما الأمور ثلاثة : أمر تبيّن لك رشده فاتبعه . وأمر تبين لك غيه 
فأجتنبه , وأمر اخْتُلفَ فيه فرده إلى عالمه » . 
# - ولا تكثر الضحك فإن القلب المرصول بالله ساكن وقور » : 
فى الحدبث الصحيع عن جابر بن سمرة : ه أن رسول اللد ينه كان لا 
يضحك إلا نبسمأ » . وقالت عائشة رضى الله عنها : ٠ه‏ ما رأيت رسول 
الله عن مستجيعا قط مناحكا حتى تُرَى منه لهواته ٠‏ إنما كان ببتسم » . 
«أقبع بإنسان يرى السسُنّةَ ثم يخرج عنها إلا مغلوباً . 


! +" - القطل ] كن 


ع 1 1 3 المصساقدة |8 تعرال ال اغد 


. 3 ١ 
بخحسية مه لسوال ا ة قافن "لل ما يللو‎ ٠ عن + البو عط نه له الّ حي‎ 
9 5 20 
0 + آل 3 اعقعات قم السسحم شي سمغعسد عم تردق اح را ا‎ 
تت فى عكم انتما ل يحم د ظم عق 3 خر و حك'مم عن عي را‎ 0-05 
1 لأسا 5 © اع‎ ١ حي كه ععة - الأأت 8 تعر ل ايا اكه محف‎ 
حر مدال‎ ١ ف ل أو عقا » عر هيه‎ 
وبحب أن تصني فى اعتماعك ها هو ثائم بن الداس من احتاااى الهم‎ 
5 - د‎ 1 37 06 
انا يللب غعوادنه 1 عيكيا لق 5-5 3[ ظل و الال سمواة عييقة اعلراب اك لخ‎ 
' : : 
احير حقنة. “بو اواو‎ 0 0-7 


١ 7 _ 1 0000 , 7‏ - 2 5 
ا أ اذا الو آا: دع ان 1 السدىق ” لقت عن فت 
كَ ني كسلى اكه لاسة و عام أذ املك عر د سك 2 5 . 


امراة الى الرسول عليه الضلاة وانسلاء فقالت إن زوعن يدعوك - قال: 


5 5 ٍ- 1 : 5 1 / 3 
ع رضن فر ؟ . أغر الدع مب ع ا ع ا 


: لا والله . ققال صلى الله عليه ولم : 


١ 2 9 , !‏ 1 1 0 0 م 
اها فت أحد ألا وريعسة باص 6 داأراة السام المحيف انا طرف اليه ل 


1 

فانه يورث قسرة القلب ويسقط أنيابة والرفق فالا مود المبالقه فه و . 
1 1 الله اعى. + | 

20 ل و كن 


يفعله الشروف خاصه ل ا 
ررى أو داووة عن رعيك الله عه قال : و لا يأخد احدكت متاع عه لاعياً 
ولا عادا > . 
دردى أبو داوود عن ابن أبى ليلى قوله ٠‏ حدثنا أصحاب محمد نه أنهم 
كانوا يسيرون معه ققاء رجل متهم . فاتضلق بعضهم إلى حيل معه فَأَخْذه 1 
فقال صلى الله عليه وسلم : ه لا يحل لمسلم أن يرَوع مسلماً » . 


حكن 


وأحَرج الظبرانى قى الكبير بإسناد حسن عن ابن عباس عن رسول الل ليتق 
5007 عليكم بالحزن فإنه مفتاح القلب ه . قالوا : يا رسول الله ؛ وكيف 
المزن 5 قال : و أختسوا أنفسكم بالجرع وأظسثرها » . 

- « لا ترفع صوتك أكثر ما يحتاج إليه السامع فإنه رعونة 
وايذاء 8 

قالت ربالة الأسرة والكتيبة +« فإذا دارت بين الإشران مناقشة فلتكن 
فى هدوء وخفض صرت . ولقد كان من وصية لقمان لآبنه قوله تعالى : 
( واقصد فى ميك واغْضّض من صرتك إن أذْكْرٌ الأصوات لصوت 
الحمير # ''' . إله يجب على الأ أن بناقش الأمور الصثيرة .والكييرة مع 
إغَائه بهدره وضيط أعصاب .. وعنا كذلك من أعضى الأخلاق على 
الإنسان . ولا بستطيع أن يعشلق به إلا السان أوتى حظأ عظيماً من فضل 
الله . ومهما تساهلت الجماعة فى أمر فلا يجوز أن تتاهل فى هذا الموضوع 
لبقا : وهر جره أ برفع صوته . ويحتد أثناء التقفاش وخاصة فى المستويات 
العلا للجساعة . ان الاجتماعات العى فيها أمزجة حادة وصخب اجتماعات 
فاضفة , لا تستطيع الجماعة فبها أن تتضذ قرارات صحيعة . ولا تستطيع 
الجساعة صلا أن محخافظ على وحدتها فيها . وقد بؤدى اجتماع من هنا النوع 
إلى لسم الجناعة . لذنك فمن الأساس لا يجوز أن. يعطى إنسان صفة 0 
القبادية اذا ل يعادب بهذا الآرب : أوب القدرة على العدير اليادى» : وانتافحه 
التزئة فى كل حال فضا عن اجتماعات اجماعه 

لو لقو .: جد أثناء النقاش إنا يدلل على رعوئة فى النفس لم 

: إن الدى 000 إ1إند: علامة على اسحقار الآخرين. وغي 
تتهذب .. كسا وان رفع السوت ما 


أن جرد رفع الصرت فى أعاد فنا وعلاتا راجكه 2 
79 3 إلى حباعة : اير اتهيافات 
5 َ / 2 
عقبول فى وعرتدا نكف غاأ فر 5 سن تراحنل َ 2 
الفاذ بالله - بداثال على حير أ 


اق تمير لق نا يشرب المساعة 
ارارق 
لبد 0000 


حت 


بم - ١‏ تهنب غيبة الأشخاص وجريح الهيتات ولا تكلم إلا يخير » ؛ 
7 ملام الشيرعيين وأضرابهم ف العمل الإثارة والتشهير ٠‏ #ن ميثى 
عه عل أخق . ودين فى لصفا هن .أن وت ا با 
اي اا ل الا 0 
لبياد الثقد» كن بزعيوا مسرا مود ال ل 
الك سالى : < لَلَمَلَكَ بَاحمْ نُنْسَكَ عَلَى آقارهم إن لم بؤْمئوا بهن 
الحديث أسفا » 1١١‏ . 
إن 0 الآخرين قد تعطى مردردا عكسيا فى سيلية الدعو؟ إلى الله : 
وقد نبهنا الله على ما هو قوق ذلك فقال تعالى : 8 ولا تسهوا اين يدعون 
من دون الله قَيَسسُيُوا الكة عدوا بقير علم 4 . إننا نستطيع أن نشرح 
دعرتنا وأن تقئد آراء غيرتا “وأن نت الحى وأن تفضح الباطل وأن تعريه » 
دون أن تعرض بلأشخاص أو الهيتات إلا فى الحالات التى اجاز لنا فيها الشارع 
أن نتكلم . على أن نتكلم لله لا بدافع الحقد أ التفنى : هذا كلام عام يلكي 
بالنسبة للمسلمين ينيفى أن نككون أكثر احتياطأ , إن من اشد ما أساء إلى 
دعرتنا أنها دخلت فى خصومات مع المسلمين أننسهم : هيئاتهم وكثير من 
أشخاصهم . جد الأخ من إخواننا محور كلامه الحملة على الغلماء ٠‏ والصوقية 
والجميعات الإسلامية ٠‏ والعاملين المختلفين معنا فى وجهات النظر . إن علينا 
أن نكون دقيقين جدا فى كلامنا ٠‏ إنه ما من كلمه تقال هنا إلا وتصل إلى 
أصحابها . وسيحارب عؤلاء الجماعة كلها لكلمة قالها فرد مثا . إن علينا ألا 
ننسى أخلاقية دعوتنا . رمن أغلاقيتها كما رأينا من قبل أنها تؤيد كل من 
يعمل فى تحقيق جزء من أجزاء دعرتنا الشاملة . فلننظر إلى الإيجابيات عند 
المسلمين ؛ ولنسع كى نخرجهم من سلبياتهم ٠‏ ولن نخرجهم من سلبياتهم بغيبتهم 
وتجريجهم ١‏ بل هذا يزيدهم إصراراً . ويكسبتا عداءهم . 
بين دعوتك ٠‏ وَضّح وجهة نظرك ؛ لا تذكر اسم شخص مسلم أو هيئة إسلامية 
بشر على لسانك . لا مانع أن تُبَيّن لإخوانك ضلال الضالين , ولكن إذ! كنت فى 


ال للد لت لك 
)١(‏ الكيف + ١؟ )١(‏ الأتعام: ٠١١4‏ 


ا 1 


نقاتى - 0 أنفسهم فناقش الفكرة بالفكرة 0 وتنب ذكر الأششاص 
نوسلك اكول اتير ذائما . 


تكلم بما تفق أنه يخدم دعوتك . تكلم يها تشق أنه يكسب دعوتك م0 
1 تثق أنه لا يبخسر دعوتك ٠‏ تكلم ما تثق أنه يقربك إلى الله . تكلم بها تشق 
0 ل تجتن ناف درن فيد يفنا مالل :. 


4 « تغرف إلى من تلقاه من إخوانك وإن لم يطلب إليك ذلك 
فإن أساس وعوتنا الب والتعارتث ا 
وإن من وساوس الشيطان التى ألقاها فى تلوب الكثيرين منا : الفرار من 
بعضنا ٠‏ والفرار من ان يتعرف المسلم على أخيه . إنا إذا فقدنا فطرية علاقاتنا 
الإسلامية القائمة على المحبة والمودة ولا فحية ولا مودة بللا معرفة - فإن ها 
يفوتنا من الخير أكثر مما نتصوره من دفع شر . إن أشباح الخوف لا يجرز أن 
تلاعقنا عون جددبا أنستا يبعضنا ٠‏ لقد وصل بعطنا إلى حالة من الخوف 
الشيطاتى لدرجة أنه إذا سَلْم عليه آخره يعتبر ذلك علامة خطأ 11 فيالله 
وللإسلام ماذا بقى من الإسكلام إذا وصلنا إلى مثل هذا ؟ !1 على أن للمراحل 
السرية مقتضياتها والضرورات تُقْدّر يقدرها . 
هوه الواجبات أكثر من إيأرقات ٠.‏ فعاون غيرك على 
الاتتفاع بوقته ٠‏ وان كان لك مهمة نأرجر فى قضائها » : 
كثير من الاغوان يعية 15 فى راغ . جلماتهم فارغة . وأحاد يهم فارغة ٠‏ 
وقد تجد فيها لفوأ وغيية ٠‏ وما وكذا الإخوان المسلمون ٠‏ إن الأخ الذى 
ل" بضيق عدره اذا ضاع منه وقت ددن اتعاج السمايار سدايه 
نقفنه لله دل يكون أخا حقبقيا | وتفيروج عن الإخوان 3 “سند ٠.‏ 
القسهم ٠‏ بل يتجاوزون هذا فيسيئون إلى الإخر 
من أوقاتهم فى غير شىء ٠‏ ؟ : 
حى * 550 5 
وكقير من الاشران 1 قر 4 المنت 
القضية . التضة العى محتاج ! 


1 مساكاء 
0000ل افزسه بر من الرقت و بحججقر 


اخرالهم . إن المهمة النى تاج إلى ربع ساعة لا يصح يصع أن تعطيها أكثر من 
لك ١‏ وعلى الراك أن بلاعظرا هذا مع بعضهم ؛ رأعرى أن بلاعظوه مع من 
ان الذين يُقْدمِون أخأ لهم ليخدمهم فى شرون الإدار + عليهم 
أن يلأخظرا أن , كل وقت فى غير معله يأخذونه منه إنا هو إساعة لمجموع 
الاخران . ولكن هذا لا يجوز أن يكون مير للاخوان الإداريين أن يكرنرا 
حي الفتثر مع أشراتدم فرسول الله عله قاء بأعظم عب قأم به إنسان ومع 
ذلك كان بسع الئاس جميعاً . وله برى الناس منه إلا بشرأ . 
ةا سن 


تذمرة لخد متهم ١‏ 


إن وعينايا الأنتاذ الينا العثر لإغوانه هى المظهر العيلى لجماعة 2 
التلعين:: وأى تقريط بواحدة متها بك الجماعة بعض خصائصها : ن اغطر 
ها تصاب به الجباعات ألا يقبثل أقرادها دعورتهم ٠‏ بحيث يكولون 7 عملية 
عنها , وهذا أخطر ما بواجه دعرتنا وما أساء إليها . فعلينا أن نعطى دعزتنا 
حتها من أنفسنا ٠‏ وأعظم حقرقها عليئا أن نتمثلها حق التمشبل . وليعلم الخ 
ا مسلم أن كل تقصير منا إنما هر صد عملى عن دعرتنا وجماعثنا ٠‏ وهذا فى 
الحقيقة لحقبقة نوع من الخيانة غبر المقصردة لهدء الجساعة ولهذه الدعوة . 

ان ذعرتنا دعرة تريد قلب مفاهيم العالم المفعاصر رأنا على عقب بالحق الذى 
أنزله الله تعالى . 

وإن جماعتتا هى الأداة التنفيذية لهذه الدعوة . وجماعة عليها أن تقوم بهذا 
كله يجب أن يكون أفرادها على مستوى هذا كله إذا كانوا صادقين مع الله فى 
دعرتهم وفى حملها ٠‏ وإلا فإننا نكون كما قال الله تعالى : « مُثَلَ الْذِينَ 
حَمَلوأ التوراة ثم لم يَحملوهًا كَمَثَلٍ الحمّار يَحَمل أسقاراً .بس مثَل 


القوم الْذِين كَذْبُوا بآيّات الله واللة يه يَهُدى القَرْمٌ الظالمين الا 
00 02 
]١(‏ المسعة : 2 


ين 


الحائنة 
وبعد .. لقد قلنا فى هذه الرسالة الكثير الكثير ٠‏ دسم داك نلم ننا كا : 
ود م ل كل شىه 
عن دعره الإخران المسلمين 4 وسبلومنا الكثيرون على هذا الذى للناه وجيعناء 
ولكن اليض لنا عذرنا ؟ 


فى بعض عملات التفتيش و عت هدم الأوراق بد حكرية نعح ‏ 
وعاسبت حاحها علها عملي ومع أنها جهد شخصى 


الأقطا, 


وقسم كبر مها أحتيادات 
ومع ذلك ققد خاول يفضهم فى مرحلة أن يحاسب علبها 
لجباعة نفسها فى بعض الأقطار ظ 
عله الأوراق خبيسة 


به للسؤلف . 


قاذا فق 5 51 8 المزلف أن تبقى 
ع ٠‏ الي ف سكن عر : 


3# ع عن 


لم أله بعد رعلة اسن عاهة أبعت بع الأعرر متاح الى بسان و ته كبر 
وتركير ,+ الم آله لأسباب بعضها بعوه الى الصف الإسلام كله ؛ وبعضها يعود 
الى ضف الاغوان المسلسين نفسة ١‏ وأينا طرورة نشر هذا الكداب مضطرين . 


ومم علمتا أن ما وضعنا فيه من أبحاث قاصر عن أن بغطى عثران الككتتاب 
ولكنا وجدنا أن أبحانا أخرى أليق برسائل أخرى 7 
فهنا اعتذارنا لمن بلومنا فى طيع هذه الرسالة .. ونال الله أن حم 
ظواهرنا اوسراترناً. من كل ا ييعدنا عن مجبعه ورضواله , ونساله العفر 
والعافية وعسن الحقاءم . 


بفوديا ف حَاقَةٌ هذا الرسالة أن نشير الى أن فيها مراضيع قليلة قد شا ك فى 


0 5 9 98 اكه ا عتؤوييةاع يهن البية 
أحقيقها . أو تحريرها , أء وضعها بى صسغتيه جه 0 5 

1 2 3 0 كال 1 
الله 0 عي ١‏ اشيم . فكتفول يدلتك هون اعظر اله ؟ ساحن كٍ 


ا اليد العالبن »# 
وأغر يداك م + أن اميد لله رب مه 3 
والله أكبر 


.1 1 
م شك أ عمسف : 


الصقحة 
عشد سا الطيعة الثانة 8 
بين يدى الرسالة :5 
الباب الأول ٠‏ متى تعتبر جماعة ها هى جساعة المسلسين 1 ا 41 
الباب الثائى : الاسم والجماعة ار 
الباب الفالكث : ققد العكوين والعسل ...ع نع ءءء 631 
الباب الرابع : الواجبان الدائمان : التكميل والاستكمال 12 
الباب الخامس : أضواء حول النظام والتنظيم ١7‏ 
الباب السادس : التعريف بالمؤسيس 1 7 0 
الياب السابسع :. مختارات من كلام المؤسس 1 
الباب الثامن : ردود على اتهامات 1 يا 11 
الباب التاسع : الانتماء 7-9بجذج0101010120 [ ز 1 
الباب العاشر : ترجيهات عسلية .........................ء لخة؟ 
الخاقة 28خ 28 عد مام دان معد لديا الو ال و ل كط د ل و 101 
محتويات الكتاب .... ا 11 2 218 
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